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سر ری 
الآراء الواردة شي هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر الكاتب 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار ' 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة © لدار «عصير الکتبء للنشر والتوزيع 


یحظر طبع أى نشر أو تصوير أو تخزين أي چزء من هذا الكتاب بأية وسيلة الکتروتية 
أو میکانیکیة آو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي من الثاشر فقط. 
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إجعداء 


إلى إخوتي رفقاء حياتي.. 


أختى «د. سارة». إذا فرقت بيننا الأماكن فالقلب 
لا يفترق عن القلب» كل الحب والنعمة لك والسعادة. 


أخي المهندس «مصطفی». كنت حاضرًا جميع 
طقوس كتابة هذه الرواية وأشرفت على كل 'أجزائهاء 
أنت الصديق المخلص قبل أن تكون الأخ الراشع. أؤمتن 
أن الله سيحقق لك جميع غاياتك قرییا. 

آخي المهندس «محمد». الحب الخاص الذي 
ومُصمم في هذا الوطنء أثق بك كثيرًا. 

أخي محمودء رحمك الله رحمة واسعة وألحقنا 


سے 








إهداء 2 


إلى صديقي «ياسر الشاعري».. 

یوجد أشخاص تضحك دومًا على نكاتهم 
وتعلیقاتهم وذكائهم, والحقيقة أن روحك هي التي 
تضحك لأنك فقط بصخبیتهم. أنت أولهم عندي. 
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تنوبه 


ا“ ^~ 

SES ۱‏ سا 

4 ره کی هذه الرواية 
و حقیقیة. بانسها 3 واية ھی 
حجفيع الاحدات المحكية 2 2 ق 
د مبتئة / و 

نشد على احدات 3 

ث ووفاد 

نع 


Et.‏ 4 یب جه 
حقيقية متبتة. 








تنوبه 2 


أي عجب يصيبك من قراءة هذه الرواية فهذا يعني 
أنك تحتاج إلى اكتشاف مزيد من الكتب حتى يزول 
العحب. 








غرفة صغيرة لیس فيها سوى أناء وأنت. 

نورٌ خافت فلا ترى وجهيء ولا أرى وجهك. 

ضربات عنيفة على باب الغرفة تحاول كسره. 

أراهتك أن بابّا ضعيقًا كهذا لن يصمد أكثر من دقيقة واحدةء لا أكثر. 

فإن هم قتحوه الان.. سيعدمونني» ویمتلون بجنتي. 

ماذا یمکن أنَ يقؤله المرء في دقيقة؟! . 

دعني آهمس لك بأنك آملي الوجید قي هذا العالم. 

فان جاءك كتابي هذا وأنت جالس فقم من مکانك واختف عن الأتظارء 
واقتحه وحدك. 

فإذا قرأته في الليل فلا تنتظر النهارء وإذا قرأته في النهار فلا تنتظر 
الليل. 

حتى تنفذ ما فيه. 

كل عين رأت وكل أذن سمعت حديثي هذا فهي مرصودة. 

فأنت لن تكون في مأمن. 

اما أنهم يرونك الآن... وإما قريبًا جدًا سیحضرون. 

شياطين من الجن والانس» یتنژلون من كل زاوية من أعلاك لیقتصّوا 
منك كما اقتصوا مني. 


هل انتهت الدقيقة؟ 

هناك صوت شيء یعبث بقفل الباب بأداة معدنية ويد محترفة! 

وها هو ذا صوث التكة المميزة للقفل يرن في الأذن كأنه جرس 
الموت. 
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ضورة حية من داخل شاشة کمییوتن.. 

في خلفیه الشاشه نجمه سداسية تنقبض لها القلوب ومق‌شر الماوس 
واقف في زاوية الشاشة لا یتحرك.. 

فجأة تحرك الماوس.. 

بسرعة محمومة تحرك باحقا عن شيء ما في عجلة وأخذ یفتح 
الكثير من القوانم.. 

جتی وجد آيقونة فتح الکامیرا.. 

هنالك تَوّقف الماوس وضغط علیها مرتین.. 

انقلب شکل الماوس إلى هيئة الانتظار ثم برژت نافذة الکامیرا.. 

بداخل النافذة ظهر بث حي لما تراه کایرا ذلك الکمبیوتر الآن.. 

سقف غرفة مهتری تتدلی منه مروحة قديمة تدوز فئ بطء وصوت 
مکتوم ینبعث من مکان ما يبدو كأنه أنين شخص.. 

ضفط الماوس مرتین بداخل نافذة الکامیرا فکبرت وآصیحت تملا 
الشاشة.. 

ظهرت بغتة في البث يد غليظة اقتربت من الکادر ثم آظلمت الصورة 
لحظات.. 

كانت تلك يد شخص ما يمسك بالکامیرا لیعدلها.. 

صدر کثیر من الضجیج من تحريك يده للکامیرا ثم اعتدلت صورة 
الکامیرا وظهرت فی البث صورة صاحب الید.. 
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شاب قبيح الوجه أصفر الأسنان اقترب بوجهه الدميم من الكادر 
زهو ینظر في ادما الشاشة ويده تضفط بعصبیه على زر الماوس: لم 
مو روك بز لا شا وی 
قال الشُختل ووجهه یقترب من الكادر اقترابًا يُظهره آکثر بشاعة: 
- هل هذا الشيء اللعين یصور؟ 
برز من خلفه شاب طويل الشعر قرّب وجهه الحاد من الشاشة هو 
الآخر وإن كانت عيناه أقل اختلالاء قال لصاحبه: 
- هذه مشكلة الجَھَلَة أمثالك: ها هو الزر أمام وجهك القبيح. 
ارتدی كلاهما على رأسه قناع عجل أسود مخيفاء ثم ظهرت في زاوية 
الشاشة ٠كلمة‏ ء٠۸‏ حمراء؛ ما يعني أن المختل قد بدأ تسجیل قیدیی. 
بانت في عيونة الظاهرة من القناع نظرة جَذّل وهو يرى بدء التسجيلء 
ثم قال المختل: 
5 اليلة تشھد عيونكم المريضة آلتي تزور ها الموقع اللعين مشهد 
إعدام إنسان مصاب بالتوحد. 
تمخط ES PI EA‏ ا تد لا الل 
أعاد القناع على رأسه وقال: 
- اسمه بوبي؛ ومن آصدر الأمق باعدامه هو آبوه. هل رآیتم موققا 
لمیثا کهذا من قبل؟ آب پاس بعدام ابنه. 
- کف عن تسمية هذا الشیطان بالإنسان يا لیوبولد: 
تظر لیوبولد إلى الکامیرا وقال: 
- معذرةّ.. نسیت أن هذا اللعین تحاول کل التنظیمات العلیا منذ 
سنة کاملة الوصول إلى مکانه وهو يختفي کالشیطان» حتی 
انکشف انا موقعه الیوم. 





> 


مكتبتك 


لع تد ص۱۷۴ AM‏ 


رفع صاحبه يده وهو يقول: 
- فليكن أيها السادة.. حضروا عيونكم اللعینةء نقدم لكم: بوبي 
فرائك. 
ابتعد الاثنان عن الكادر ليظهر وراءهما صبي مُقيّد مُكمّمء عيناه 
تنطقان بالرعب. أشار أحدهما إلى زميله أن يُوقف البث فانحنی ليوبولد 
على الكمبيوتر وأوقف التسجيلء وخلع كلاهما أقنعة العجول٠‏ وتحولت 
عيون لیوبولد المُختل إلى نظرة شرسة وهو يقول للصبي المُكمّم: 
- المشهد الآتي في التسجيل سيكون إعدامك بالصودا الكاويةء 
وهي طريقة التنظيم في قتل كل من يفشي أسرارًا مكتومة يراد 
لها أن تظل مکتومةء لکن ليس الآنء دعنا أولا ننفذ فيه ما اتفقنا 
عليه يا لويب. 
اقترب لویب تى الشعر الطويل من الصبي المّكمّم وقال له: 
- إنها المرة الأولىَفي,عالمَ التنظيمات السرية التي يأمر فيها رئيس 
التنظیمات العليا فى آمریکا؛ أبوك «يعقوب فرانك». أمرًا مباشرًا 
بإعدامك وأنت ابنه الوح صاحب القدّرات العقلية الفذة. بعد أن 
كان هُحضّرك لتكون الماستر من بعده. ذلك لانك مثل أن خائن 
لعين هربت فجأة دون سبب مفهوم بعد أن حصلت على نوع 
معين من الأسرار المحظورة التي لا تخرج لأي أحدء ونشرت 
بعض المذكرات للعامة()» قل لي أيها الابن الوحيد اللخينء لقد 
طالعنا تلك المذكرات التي نشرتها قبلا للعامة ووجدنا أنها تحوي 
الأسرار المبدثية العادية التي قد یقدر الباحثون على الوصول 
إليها بشيء من الجهد. فأين وضعت الأسرار المحظورة الأخرى؟ 
أين كتبتها وأخفيتها؟ 
(1) المذکرات المنشورة في «أنتيخريستوس 1». 


18 





نزع لويب التكميم عن فم بوبي الذي كان ينظر بملامح خاثفه بلا رد 
وإحدى عينيه ترمش باستمرار ككثير من مصابي التوحد. فجأة هجم 
عليه ليبوبولد وسحبه من ياقته وهو يقول: 
- هذا اللعين لا يتفاعل معنا چیدا يا لويب. 
فزع الصبى وهو يسمع صوت تجهيز طلقة مسدسء ونظر وراءه 
ليجد لويب يمسح بيده على فوهة مسدس ويقول: 
- هوّن عليك يا لیوبولدء سأجعل هذا الصبي الذميم يشتري منا 
FATS‏ 
اه لویب شعر بوبي يقسوة ورقع له رأسه وهو يقول: 
- أنت :تحب" الألعاب اللعينة یا بوبی الصغيرء كنت تلعب مع العامة 
بکروت لعبة الايلوميناتي الممنوعة وتفشي الأسرار السطحية 
التنظیم. لذلك قد حضرگا لت لغیة ٹادی باشما.. لعبة ستلقی فيه 
حتفك. لکن دعني آکن صادقا معك. |ذا تجاوزت اللعبة اللعينة 
يكل جولاتها للنهاية فستعیش وستنجو بحیاتك. لکن [ذا خسرت 
في أي جولة منها يا بوبي فسأنتزع منك بهذا النصل الجمیل 
آحد أحشائك القذرة. وكلما خسرت جولة آخذث منك عضوًا جدیدا 
حنی نموت مخعفتا. 
نظر إليه بوبي فرانك في رعب ولويب یکمل: 
- سیکون اللعب فوق طاولتك هذه بکروت من نوع آخر يا بوبي.. 
نوع له راكحة الموت. 
نظر بويي إلى الطاوله في فزع ولیوبولد يتفض عنها كروت 
الايلوميناتي. ویضع علیها کروتا من نوع آخر آصابت بوبي بکثیر من 
التوتر» ووضع لیوبولد فوهة المسدس تحت ذقن بوبي وهو یقول: 
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- أرى أن عينيك عرفتا اللعبة أيها اللعين الصغيرء نعم هي أوراق 
التاروت التي أخرجناها من خزانتك. والتی لاحظنا أنها أوراق 
مجمعة من أكثر من طبعة بعضها حديث وبعضها قديم. 
وموضوعة في ثلاث عشرة مجموعة كما لاحظذا. 
نظر بوبي: بشيء من الندم» إلى كروت التاروت الخاصة جدا. التي 
آخرجها هذان السافلان من خزائته. شد لویب بالمسدس على ذقن بوبي 
وهو يقول: 
- لعبتنا هذه يا بوبي ليس فيها سوى قاعدتين اثنتين. 
آدخل لیوبولد فوهة المسدس في فم بوبي وقال: 
- القاعدة الأولى: في كل جولة تاروت لعينة ستسحب بیدك القذرة 
وترتیبها ثم ستسرد لنا ما تحكيه من الأسرار التي خصك بها 
والدك. حك الأسر ار العميقة التي لا تقال إلا في الدرجات العلياء 
التي أخفاها أعضاء التنظيم القدامي في رسومات التاروت قلا 
يفهمها إلا الخاصة الذين هم في مرتية والدك. 
حرّك ليويولد زر الأمان الخاص بالمسدس وهو یقول: 
- القاعدة الثانية: إن قلت سرا واحدًا فقط يا بوبي وكنا نعرقه 
أو يعرفه أحدنا ونحن أعضاء في التنظیمء فان هذا يعني أن 
المعلومات التي عندك قد نضبت. وأنك بلا فائدةء وستخسر 
الجولة وسأضرب بهذا النصل في جسدك وأستخرج أحد أحشائك 
تأتِ بدليل على صحة السر الذي تعلنه لذا فسثْعَهٌ جولتك خاسرة. 
فتح لیوبولد مطواة سويسرية كانت في جيبه وسحب بوبي ليقف 
آمام الطاولة؛ وقال له: 


- والآن پا لعين. مڈ يدك القذرة الصغيرة واسحب المجموعة الأولى. 
20 
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خمسة کروت. نظر إليهنا واتسمت عیناه في قلق وهی تخر إلى الاخوین:؛ 
عنها آحد أي شيء. 

الورقة الأولى كانت ورقة آميرة الفتنة» وعلیها صورة شيظانة تحیط 

الورقة الثانية هي ورقة الشیطان؛ وعلیها الصورة النمطية للشیطان 
الجالس متريعًا فى هدوء مخيف. 

الورقة الثالثة هي ورقة الغيرة. وعليها صورة رجل وامرأة متحابین: 
وهناك امرأة أخرى تنظر إليهما من وراء شجرة قي حسد. 
لشجرة الحياة وثمارها التى من نور. 

ال ورقة الأخيرّة. هي ورقة الليل الموحشء وعليها صورة مكان مققر 
د Da‏ ہت والقمر فوق کل ذلك يعكس 

بوبي #7 لعابه.. ونظر إلى الأزض:فى ندمء ویداً يحكى 
الحکاية الاولی» والسر الأول. 
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۴ اعد إ2 2£ عاد 2 2£ +2 6ا2 
«عين البشر إن لمحت آرضا.. تصير خرابّا» 
د کد !د !د جرد 2 +إد عاد زد 21 
ار بحث عنها بنو الانسان حتى عميت عيوتهم ولم يجدها أحد» 
الا قلیل. وكل مَن علم بأمرها أخفاه لغرض في نفسه. في تلك الأرض 
تبدأ قصتناء في زمان بعيد ربما يكون قبل تسعة الاقف عام. صخور 
جبلية خضراء ترتفع إلى مد بصرك. شلالات ساحرة تنهمر من الیمین 
والشمنال على نهر النيل الصافي کالکریستال» لا تظن أن ذاك هو نيل 
إفريقياء بل هقغتيل آخر في موضع آخرء يجري كاللؤلق وسط حيوانات 
او الرمادية التي تتظر:إليك۔ في ریبةء وطيور التيراتورن الضحمه 
تحلق فوقنا وتهبط كل حين بأعناقها لتشرب. وحيّات عملاقة رابضة 
على الضفاف تتحرك بیطء. 
وسط کل هذا ظهرت صورة يد سمراء لرجل بُنّي اللو“ منائل إلى 
السواد» إنسان مثلي ومثلك يمسك بعود من نبات وترتجف أصابعه» 
أمامه لوح من طين يحاول جاهدًا أن يكتب عليه أي شيء لكن الرعشة 
تمنعه. ظویلا کان» جميل الملامح ا 7 10 
َد یصل إلى نهاية رقبته. بجواره وقف ملاك مهيب جلیل اسمه 


«رازئیل» متمثلا في شکل بشر یطمئنه ویربت عليه ویقول: 
۔ سرات. 


كانت تلك لغة سريانية قديمة جداء أعاد الملاك الكلمة على الرجل 
كان يقول له «اكتب». ظل الرجل يرتجف حتى قال الملاك: 
25 
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وخ خر لس 


- هذا الغصن الزهيد إذا وضغته على هذا اللوح من الطین امتلکت 
سر القلمء وصرت سيدا على كل دابة تسیر على الارض. 
وكتب الرجل وتعلم بالقلم وسار مع رازئیل ينظر إلى خلق الله من 
حولهء حتی أتيا تلة عالیةء نظر من فوقها إلى البحر فاتسعت عيناه فی 
انبهار. كان یری على سطح البحر وأمواجه عجيّاء مدائن ليست كأى 
مدائنء تشاكيل من بنيان ترسو على صفحة الماء. قباب ملونة وتماثيل 
وجبال بارزة من البحر عليها مساكن معلقة فى الجبال كالقناديل يلفها 
الضباب. قال الرجل الأسمر: 
- ما تلك التي هناك يا رازئیل؟ 
ضيّق رازئیل عينيه الزرقاوين وقال: 
-. هؤلاء قوم خير لك ألا تقربهم ولا یقربوكء فلا تحرك قدمك إلى 
هناكء بل لا تحرك حتى خواطر قلبك. 
نظر الرجل بوجهه الوسیم ناحية المدائن في قلقء كان ذاك الرجل 
الصاقي القلوق هو آبي» وهو آبوك وآپو البشرية كلها.. آدم. 


عاد عد 2 عاد عاد 2 ود زد عاد ءاد 
«يومة وَحَيَّة وامرأة. فى روح واحدة». ۳ 
E E 2| +‏ غإد +إد عاد عد 2 2 


شفتان كأنهما التوت والیاقوت: فاتنة حادة الملامح. ذات بشرة بيضاء 
ورمشين طويلين يعلوهما شعر ثائر كثيف بين البٔني والبرتقاليء كانت 
تمر بكرب عظيم قي غابة كثيفة وسط أرض عدن, رياح عاصفة تضرب 
وجهها وملابسها والشجر من حولهاء وهي تحتمي بشجرة عملاقة علمھا 
الملاك أن تشق جذعها وتسكن فيها. لم تبدُ على وجهها أي علامة للخوف 
وحولها الحيوانات ترکض لتلوذ بأي شيء. مالت شجرتها العملاقة 
مع الریح حتى انهارت بكامل ثقلها فجأة على رأسها. اقشعرٌ جلدها 
والشجرة تهوي عليهاء ثم توقفت الشجرة بغتة عن اندفاعها وارتجُت 
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الأرض من تحت أقدامهاء نظرت بعيون مرتعبة فرأته: رڈ الشجرة بكتفه 
فقط حتی تشققت الأرض من تحت قدمیه. كان قوي الجسد والروح. 
تادته: 

ت سََْسََْلَوَف! 

صوتها يقع في النفس موقعًا أشد من السهام. كانت تنادي الملاك 
الموكل بھاء الذي آنقذ حياتها متمثلا في هيئة بشرء لکن الخطر لم 
يتوقف. إذ سقط من جذع الشجرة ثعبان مرفوع الرأس ينظر إليها في 
تهديد.. وبغتة انقضت. انقضت ید المرأة بعزم لا يلين لتمسك برقبة 
الثعبان. فأحد يتلوئ حتی سقط من یدھاء ورفح رآسه المرعپ لیتقث 
سّمّهء وقف الملاك مندهشا لشجاعتهاء ثم صاح قيها: 

- . اپتعدي عنه يا لیلیث. إن سمه قاتل. 

نزلت قدم قوية علی رقبة الثعبان فساوتها بالارضء ثم هوت ضرية 
عصا غليظة فسحقت»رأسه. نظرت ليليث بدهشة إلى صاحب القدم 
القویةء والجسد المفتول» ذي الوه الصافي النضرء كان هذا آدم» قي 
آول لقاء بينه وبين المرأة الأولى. سألته لیلیت باعجاب: 

1 یس آدم؟ 

نظر إليها وکل ذكريات وحدته تتيدد وهو يقول: 

- أوتعرفیننی؟ 

قالت ليليث وهي تتفحصه: 

- آلست تعرفني وجثت هنا لأجلي؟ فأنا كذلك أعرفكء فلديّ مثل 

الذي عندك من العلم. 

قال آدم بصوته الداقوع؛ 

- فأنتِ مني وأنا سَكنك: وحیثما تكوني أكن. 

قالت وعيونها تنيض دهاء: 
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- ومن أين أتيت أنت؟ 

2 خلقنی الله بیده. ثم خلقك مني و... 

قاطعته بشيء من الحدة: 

- وما الله؟ 

اتسعت عین آدم خيفة من قولها وقال: 

- هو خالق کل شيء ونحن عبادد. 

صاحت لبليث بروحها السوداء: 

- هل رآیته؟ این هو. آیخشی الظهور؟ فلیعش من يشاء عبدا. آما 

آنا قلست عيدة لاحد . 

خقق قلب آدم الصافيء ولم يكن يدري ما ليليث.. قالت قولتها في 
وجه واتصرفت بعيدًا عنه. كفرت ليليث ولم يكفر قبلها إِنْسٌ ولا جانء 
نظر إليها بدقشة ضافیةء كان في روحها شيء ما لا ینطبق على روحه: 
کآنما خلقت من صخر الخبل: 


عد 2 جرد عد عاد E E‏ د کرد 2 
«آغواها الشیطانء اح أغوتها نفنمها؟». 
ید اد عاد عاد عد HE‏ عاد 2E‏ اد !د ۱ 


في ظلمة الليل وقفت ليليث على جانب من نهر عدن تحت ٹور 
باهت للقمر. وأفكار تتقاذف قلبها الساخطء كان آدم لطیقّا معهاء لكنه 
مثلهم.. لماذا لا يوجد أحد مثلها؟ آطرقت برأسها تنظر إلى صورتها 
المنعكسة في الماءء وجة فاتن يتموج مع تموج الماء» لکن شيئًا جعل 
عيونها تنبض خوفا؛ خیّل إليها أن وجهًا آخر يظهر في الانعكاس, 
وجهًا قبيحًا. أخذت تقرب وجهها وتغمض عينيها وتفتحهماء ثم نفضت 
هذه الخيالات وتقدمت بقدمها الحافية لتنزل في النهرء وبغتة اثقبض 
قلبهاء فعلى صفحة الماء برز ظل آت من خلفها كأن أحدًا يقف خلفهاء 
نظرت وراءها في رعپ فلم ترّ كائتاء الا أنها لمحت الحيوانات تهرب 
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اك عر ر/ #8 


من مواضغھا وتختبئ والطيور تبتعد في ذعر: نظرت ليليث حولها 
في خوف ثم استدارت ببطء تنظر إلى النهر فلم تجد أثرًا للخلل. وقبل 
أن تقکر لیلیث جاء‌ها من خلفها همس خافت تصلبت له روحها. رفيع 
قميء ذو بحة کریهه: 

- الماء آفسد بصرك يا بشرية وسیفسد رداءك. فاخلعیه وانزلي 

عارية. 

بطرف عینها الغاضبة نظرت خلفهاء فوجدته واقفا یحدق الیها 
وکل شىء فيه ينطق بالغرابة. رجل عجوز كسيح., آکثر آسنانه ليست 
فی فمهء تخرج من ذقنه شعرات معدودة مجعدة طویلة. برتدی عیاءة 
سوداء ممزقة من هنا وهناك. قالت لیلیث بلسان حاد: 

خر شا آنت؟ 

آمال رأسه اٍلی الیسار وهو یحدق إلى عینها ویقول: 

ے آنا الخارث. 

صاحت فيه: 

- هل أنت من تلك المساكن الملونة في البحر؟ 

اقترب منها ببطء وقال لها بصوته الذي يشابه الفحيح: 

- تلك مساكن قوميء لكنني سهوت عنهم منذ أيام وبقيت أتبعك 


قال وهو يميل رقبته إلى اليسار: 

- آنتِ أكثر حكمة منه وعقلا. في الحقيقة أنت أذكى وأجمل مخلوق 
رأته عيناي على هذه الأرض وكل أرض. 

ثم ظهرت على وجهه ملامح الندم الزائف وهو ينظر إلى جسدھا 


ويقول: 
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- موی يسبل مج ren‏ سداد شاي 


قالت لدلیث وقد ددأأث تتمالك نفسها: 

تم مخ آنتم؟ 

آشار بظفره إلى تلك المدائن التي یلفها الضباب في البحرء قال لها: 

- أرضنا أعظم من أرضكم الخاوية التي لیس فيها سوى اثنین؛ 7 

شعرت بشیء من البهجه في نفسها.. لکنها آخفتها وقالت: 

دو خذنی إلى مساکنکم. 

ابتسم بأسنانه البشعة واستدار يمشيء فتحركت وراءه وهو يقول لها: 

3 لْ:ِيَمكننا إدخالك عبر البحرء فتعالي من ناحية جبال أكروزيان الحمراء. 

ومشت الانسية وراء الحارث وسمعت من ورائها مناديًا يقول: 

- کا 

كان ذاك هو الملاك الطيب سامنجلوف تقول لها: 

- لا تتبعیه يا لیلیتی هذا شیطان. 

رمقته بطرف عينها ثم أشاحت یبوجھھا عنه تسا مد r‏ 
ولم تدر مع أي شيطان كانت تسيرء وأي خطأ ترتکبه. > فذلك الذي سحبها 
وراءه لم يكن شیطانا عاديًا. 

fe je عاد 2 دج دج‎ a 
«بالسلام خلقت والسلام عنك بعيد».‎ 
e jE fe je عإد عاد عاد علد‎ fe د‎ 

في ممر مظلم داخل جبال أكروزيان كانت ليليث تسیر وراء الشيطان» 
ولا تدري لِمّ تذكرت آدم في هذه اللحظة. لماذا تفكر الآن في أنه كان وديعًا 
جدًا؟ ما الذي جعلها تتبع هذا الشيء لهذا المكان؟ وفجأة توقف الشيطان. 
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كانت هيئته فی الظلام تبدو أكثر طولا وقوة: وببطء استدار لها وأنزل 
العباءة عن رأسه. فجم قلب ليليث وتراجعت للوراء فطريًا وهي ترى 
قامته الطو بلة وشغرہ الاسود الطويل الثازل غلى جانبي وجهه الحاد 
السخیف الذی يمائل لوئه ذرّ الرماد» ظهر التوثر على عینیها وقالث بحدة: 
ےس مغ آٹٹ؟ 
حدق إليها بنظرته تلك التي يُنزل فيها رأسه قلیلا ويرفع عينيه كأنه 
سیخترق روحك ذاتهاء وقال: 
- عيناك لا ترجفان خوفا يا بشریةء وروحك ثائرة كأنها أقعىء آنا 
لوسيفرء خازن هذه الأرض وما حولها. 
دھلت عيونها وسكتت رهبة ومشت وراءه حتى خرجا إلى مساكن سوداء 
مبنية کن الیحر هو أساسها وليس الأرض: تتحرك مع تحرك الموجء وهناك 
رأت حدوانات ذانت غنق ظويل تمضى فى الماء وقبايًا حمراء کقباب القصور. 
مضى بها الشيطان ححَيَ ا حفر جُددينة الجن: كل شيء كان مبتيًا بأحجار 
كبيرة والأرض مرصوفة قطعا قطعَا يِشىء کالرخامء ووسط كل هذا برزت 
من بين الظلائم عيون سود تبرق في تحفزء ثم تكاثرث العيون حتى ظهر 
أصحابهاء صنوف من الجن بأنواعهم تجمهروا حولهاء وقال قائل منهم: 
- ای اما ھا عو ۱ 
نظر إليها إبليس في احتقار لم ترّه ليليث وقال: 
- هذه صاحبة ذلك البشري» الخليفة الذي جعله الله في الأرض,ء 
وجدتها كفرت ولم يمض على خلقها شهر. 
رأت لیلیث الجمیع ینظر إليها نظرات لم ترتح لهاء وتجرا أحد حديثي 
السن وصاح: 
. عا 5 اف 3 
ردد وراءه بعض صفار الجن المتجمهرین» كافرة.. كافرة.. کافرة. 
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جد e‏ جرد اد e e‏ عاد 
«یزخر جوف الأرض بجماجم الذین اتبعوا الشيطان 
وظنوا أنه على حق». 
e e‏ جد +إد +إد fe 26 HE‏ کا4 4۴ 
لا يمكنك أن تزعج ليليث وتبقى بخير. فحأة هبّت ليليث إلى ذلك 
الجني الھازئ في غفلة منه مندفعة ومدت يدها إلى عنقه بقسوہ: ثم 
اتسعت عیناھا بدهشة ويدها تمر منه كأنه من ذرات الجوء بات 
خوفًا وعلا تضاخك الشياطين حولها. وفجأة صمت الجميع. ١‏ 
الجن وراءهم وتباعدوا في رهبة لتظهر من ورائهم امرأة تقترب 5 
هیبةء نظرت إليها ليليث وقد أيقنت أنه قد قُضي عليهاء . وجه رمادی 
وكحل ثقيل في العين وجدائل بيضاء وسوداء تزين شعرهاء كانت تلك 
«واضية»: زوجة لوسیفر الأولى» قالت بصوت رصين: 
- ألم يخبرك ملاككِ یا بشرية أن الجن لا يؤذيهم أمثالك؟ 
لم ترد ليليث وظلت تنظر في کراھیةء ثم قالت واضية: 
- أنت هنا يا بشرية بأمر الشیطان, فلا آذی.یطالك عندنا ما دامت 
روحك له مأسورة. 
مشت ليليث بجوار واضية وهي تنظر حولها إلى الجن الذين يسير 
الواحد منهم وبصره ينظر إليها نظرة الذي يشتهي أن ینفرد بك. قالت 
لها واضية: 
أكافرة أنت بالله؟ 
ردت ليليث بحزم: 
- لا آؤمن إلا ہما تراه عيني. 
- عليك ألا تثقي بهذه العین» فأنت تريننا نحن الجن لأن روحكِ 
صافية في أول خلقكء لکن ما دام لديك هذا الجسد فسيأخذك 
33 


© كس 1 تك 
33 ہو-- 


إلى شهواته وتثقل روحك عن رؤيتنا وتكونين مثل كل الحيوانات 
المادية التي رأيتها في الغابة: عمیاء عن رؤية الجن والأرواح. 
وفی موضع غير بعيد گان لوسيفر ینظر بعينيه الساهمتين إلى 
للیث: فجاءہ صوت من أسفل منه بحد ثه ویقول: 
- ماذا تری هذه المرأة فاعلة إذا عرفت الحقيقة؟ 
وضم لوسيفر ظفره الطويل الوحید أمام شفتيه وهو يقول في تودة: 
- ستحرق کل شی ۰۶ 
سكت محدثه طویلا. فنظر لوسيفر أسفله وهو يقول له: 


- آتظنها تفعل هذا وهي بیننا؟ 
لكنه لم يجد محدثه الذي بدا وكأنه غاب قي جحور الارض. 
2 جرد زد 3e‏ پڑت عاد +21 
«سموم أفاعي الجن تميت الأرواح». 
2R‏ 23 2¢ ¢ جرد E‏ پڑت 2j‏ 


آيام تجري تتبعها الليالي بظلمتهاء وعیون. لیلیث ترقب کل شيءء 
وکل شيء في تلك الأرض يُرهب القلوبء أولئك”قوم.لا یخرجون إلا ف 
اللیل. فإذا أتى النهار فعلاقتهم بالظل عجيبة كأنهم یحیون هة آو قيهء 
وكانوا يسمون أرضهم السوداء أرض دیجور. وفي ذلك المساء ومن بين 
الظلال شق أرض ديجور کیان بلا ظل. كلما سمع أحد من الجن صوته 
دخل بيته وأغلق عليه بابه. كأن كل الكيانات خلقت من ماء وهذا وحده 
خلق من سُمء كلما نفث كلماته في أرض انقلب أهلها من بعد سلامهم 
فُجَارًا ومن بعد إيمانهم کَفَارّاء وفي تلك الليالي الأولى من تاريخ الزمان.. 
كان ذلك الكيان متوجها إلى نقطة واحدة, لیلیٹ. 

بداخل برج پتشح بالسواد. كانت ليليث تنام ونافذة البرج غير بعيدة 
عنھاء تظهر اكتمال قرص القمر وحوله قطع من سحاب رمادي» فبرز 
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روسك الصمت صوته. كأنه صوت الحية ذات الجرس؛ دخل من 
النافذة وتحرك ناحية جسدھا النائمء قرب وجهه من أذنها وعنقها كأنه 
يِتَشَحمها: أصدرت بوجهها تعبيرًا منزعجّاء وفجأة وبلا مقدمات نهضت 
من رقادها كأن الشیطان قد مسهاء سمعت عتد قیامها صوت طائر آسود 
يفدٌ من النافذة» دق قلبها في فزع» لم يكن صوت الطائر هو المفزع. . بل 
لك الصوت الاخر 97 جوار الناقذة كأنه صوت حية. 

قامت تخطو ببطء إلى ناحية النافذة ودقات قلبها تعلو» كانت عیونها 
تميز شیتا فی الركن بجوار النافذة» آو شخصا يخفيه الظلام» وقبل أن 
تخطو خطوة أخرى أتاها صوته من بين الظلمة: 

- ألم تشتاقي إلى غابة البوم؟ 

صوت أنثوئ ناعم عميق ينفذ إلى الروح. بدأ صاحب الكيان يتقدم 
حتی انعکس عليه توغ الناقذة الخافت فرأت وجههء وان مظهره آشد 
غرابة من صوته» وجه ليست فيه .آي ملامح أنثوية. وفي الوقت ذاته 
ليست فيه شعرة واحدة في الوجه أو الرس يضح عنباءة تغطي جسده 
ومعظم رأسهء لا تدري أذّكر هو أم آنشیء قالت لیلیث: 

- من انت؟ 

قال لها ووجهه الأصلع یبرز من تحت الرداء: 

- یدعونني سیربنت. 

وقبل أن تتساءل وتفهم» قال لها القولة التي صرعتها: 

- کنت آظن أنك أجمل الوجوه.. حتی رأیتها معه. 


۱ ۰ 


صاحبك. رأته عيني وهو يسير ومعه امرأة آذکی منك وأجمل. 
جح اد ع! 
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- اليوم منحه ربه معها حق الدخول إلى الجنة العظيمة «جان 
أكويلو»: أما أنتِ فتركوك هاهنا تهیمین بين جن وشيطان. 

ولم تمض ساعة واحدة» حتی كانت ليليث خارجة من أرض دیجور. 

تركت قصور الشياطين وانطلقت وليس في قلبها إلا النيران. 
e‏ پڑو 2e‏ +إد یژد زد جع عاد 2€ 
«الغيرة قتلت الحیةء. 
ود 2 إ2 +إد چژد إ2 +إد زد إ2 2€ 

کان ناجنا وروحه تسير في سيحات من نورء تم رأى رؤيا غريبة. 

«امرأة في کامل زينتها ترقص وحولها كثير من الرجال ينظرون 
إليهاء كانت تشبه لیلیث وبين الرجال کان ملك البلاد المهيب ينظر إلى 
رقضها في بشهوة. وهي تنظر له بغنج في أثناء رقصها». 

كان ذاك خلم آدم الذي فتح عيونه ببطء وهو مستلق على أرض عدن» 
وما إن فتح عينيه المتعبتین"حتی اك لف مورک ہی رہ لله وہ 
شعر آسود. ولم تلبث الصورة أن اتضخت وظهرت أمامه عذراء صيوحة 
ذات رمش جمیل وعینین وضاء‌تین سوداوينء تشمزاء البشرة [ذا نظرت 
إليك آضاءت روحاته حستاه لها شفر ناعم متموج یی کتفیها: 
تنظر إليه ببراءة طفلة» عرفها فور أن رآهاء لأن رازئیل أنبأه عنها.. حواع 
ابتسم تغره وفواده لها. وقال: 

- آنت حواء؟ 

نظرت إليه ييراءة وقالت: 

- ولماذا آنا حواء؟ 

- لانك سمراء» وفي روحك حياة. 

ثم بدا أنه تذکر شيئًا مُقلقّاء فسألها فی حذر: 


- من أين آتیت؟ 
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قالت له ببساطة: 
سا منك 
اطمأن قلبه وقال لها: 
د ات متی وأنا سَكَنكء وحيثما تكوني آکن, وإذا تناٹثرت أجزاء 
روحي تجمعينني, وعندما تجمعينثي فأنتِ تجمعین نفسك. 
فضحکت لقوله. كانت حواء حنون دافثة الروح» نظرتها سحر 
وکلامها سکن. فسأل ربه أن تکون له رفيقة. فکتبها الله له زوجة. 
وعلمها آدم عن الله مما علمه الله فی ذلك الیوم تحت جبل ماتاریمون 
الأخضر العظیم. جاءهما الملاك الجلیل رازئیل وقال: 
- لأن ریکما رأى کل ما تعملانه أنه حسن. فالیوم برحمة من ريك یا 
مه آسکتکما رگا حنة اشن اأكر يلو : 
وآشار إلى ایوگ مرتفعة علیها آشجاز باهرة المتظر؛ فرح قلب آدم 
وحواء بمجرد مرآها من بعید, وامتثلا لأمر ربهما ومشیا ویده لا تفارق 
يدها إلى تلك الجنة. في هذه اللحظة أَحبسّ,رازئیل بشيء قي الخلف. 
فاسکدار اتاظر فزای» لوبيشفغناواقها , کاو زیم وہ چامدة. قال 
رازثیل لادم وھو يشير إلى لوسيفر: هر 
- يا آدم انظر إلى ذاك صاحب الرداء الأسود. ذاك من الجن الذین 
آريتك مساکنهم» ولقد اتخذك عدوا أنت وزوجك. فاتخذاه عدرًاء 
وتنبّها ألا یخرجنکما من هذه الجنة فتشقی يا آدم. 
نظر آدم نظرة طويلة إلى لوسیفر وکذلك حواء» ثم انصرف نظرهما 
عنه إلى الجنه ومشیا مع رازئيل الذي قال: 
- يا آدم.. إن جان آکویلو جنة مقدستة في أرض عدنء نصلي فیها 
لربنا ونسُحه. وفیها من الجن کثیر» ولا يجوز فیها ذنب؛ أي 
ذنب. وانه لا جوع فیها ولا ظماء ولا حَرٗ فیها ولا مشقة. 
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مشی آدم وحواء إلى أعلى الربوة الزاهرة البديعة حتى آتیا مشهدًا 
أوقفهما مكانهما من بهائه. ساحة واسعة مجيدة يتوسطها نهر النيل 
الذي يجري فی هدوءء ووسطه ممر طویل یصل إلى مدخل لم یر على 
الأرض في كل العصور مدخل یمائل عظمته. صرحان عاليان مبنیان من 
قوالب كالمرمر بیضاءء یقف الصرحان کعمودین جلیلین وسط الٹھر 
الواسع» ويظهر خلفهما الأفق والسحاب. هبّت على آدم وحواء ام 
الجنة برائحة المسك. ومشی الزوجان على الممر حتی أشرفا على مدخل 
الجنة, فإذا عليها ملائكة حسان الوجوه والثياب يُحيّونهما بتحية الله. 
دخل آدم وحواء وهما ينظران حولهماء الجبال مزهرة والأرض» 
والمياه جارية. والتسيم رقيق يداعب الوجوهء ومن وسط ذلك الجمال 
آتاهما أقرّعهما. 
ملاك اتٌشعخ۔یرداء أسود يظلم على وجهه فلا تظهر ملامحهء ملاك 
ليس على ظهر الأرض إنسان إلا سيرى وجهه عیانا بيانا عند موتهء ملك 
الموت. قال لهما: ظ 
- آدام وإيقاء كل ذنوب الانس وأا التی,تعلمانها لا تدخل هاهناء 
وكل شجر الجنة تأكلان منه كيف شٹتما إلا محالت جو هناكء 
لا تقریاها. 


نظر آدم وحواء برهبة إلى الشجرة التي يشير إليهاء کاتت شجرة 
خضراء كبيرة تتناثر فیها مار صفراء مشقوقة یظهر متها لب آحمر 
کالدم كآنه عیون حمر تنظر في ثقة مخيفة وكأنها تعلم ما سیکون. 
KNEE‏ 
دلیست الأشياء في ذاتها ملعونةء 
بل نحن من يصنع لعناتنا». 
6 2 1 4 جا ا جا و کہ 
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مُرعت ليليث والنار في قلبها تكاد تُشعل الأرضء كانت تمشي جوار 
نهر عدن متوجهة إلى الجبل الذي ينزل منه النهرء جبل ماتاريمون 
الأخضر الذي تقع جنة «جان أكويلو» أعلاه. لکن لم تكن صخور ذلك 
الجبل قابلة للتسلق بأي حالء دارت حوله من کل موضع حتى أوشكت 
أنفاسها على الانقطاع. وعند سفح الجبل, رأته واقفا ينظر إليها بعينه 
التي تلتهم مَن أمامهء لوسيفر بكامل حقده» قال وهو ينظر أعلى الجبل: 

- تلك الجنة ثمرها ليس مثله ثمرء وملائكة تطوف بكل مكان تبحث 

عن رضى ساكنيها. 

صاحت لیلیث: 

- خذني الیها كما آخذتني إلى آرضکم السوداء. 

- لق یمکنك دخولهاء فهي ليست لكل آحد. 

نظرت لیلیث له بانزعاج فسکت قلیلاء ثم قال لها ببحة ثعبان: 

- إلا بطریقه واحدة. 

قالت بسرعة: 

- ماهی؟ 

حٍِ أن تخرجي منها أحدًا حتی يمكنك أن تدخلي مکانه. 

ثارت النار في روحهاء فقال لها: 

- لو آخرجت تلك المرأة الجميلة السمراء» سیخلو لك وجه صاحبك 

وتأخذين مكانها. 

تغيرت ملامحها إلى الحدة وهي تقول: 

- بل سأخرجهما معًا. 

لمعت عينه جذلا وإعجابًا وهو يقول: 
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سح وه كنك عمل ما هو أشد: شيء سيموتان بسببه كل يوم حتى 
تنتھی حياتهماء أما أنث فستعودين كالأميرة إلى قصرك فی أرضص 


نیجون. 
= وکیف أخرجهما؟ 

رمی الیها شيكًا صغيرًا جدًا فالتقطته بتلقائية وهو یقول لها: 
- بهده. 


نظرت إلى الشيء الذي رماه. كانت ثمرة صغيرة. صفراء اللون 
ریما بحجم ظفرهاء رفعت عینیها له متسائلة! آخبرها الشیطان ماذا 
تفعل وکیف تدخل إلى الجنةء وتحولت النار التي بداخلها إلى طاقه في 
آطراقها وصرامة في عینیها الجمیلتین» وعقدت العزم على التحرك. 

-. سأكون بانتظارك هناك. 

قالت له والذهشة تغمرها: 

- أيمكتك الدخوّل آنت؟ 

= نا حاتت هه الارزخی ڑا ون ڪي إدنقالك نعي .أشأعيتك 

فقط على إخراجهما. 

مشت ليليث بمحاذاة سفح الجبل ودقات قلبها تتسارعکلمَا توغلت 

في الطريق الذي وصفه لها لوسيفرء طريق الشيطان. 


عد عد 2 عاد 2 2j 2j‏ 2 و2 خ2 
«جنة في الأرض وجنة في السماء. وجنة بينهما». 
سم مد رر رر یی 


مضت ليليث في طريق وَعِرَة تبعد أغصان الأشجار المتكائقة 
وأنفاسها تتلاحق؛ ووراءها یکمن لوسيفرء يراقبها دون آن تدري» حتى 
اقتربت من المكان الذي وصفه الشیطانء عرفت هذا لما رأت أمامها 
شجڑا کدیفا قصیرا ملتفا حول ده با انيار وو او ارات 
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مکتبتل 
_ ںوناک 


المرور.. لکن بلا فائدة. اتقطم جزء من ردائها عند الساعدء قتوققت 
قلیلا ثم نزلت على بطنها وزحقت من تحت الدغلء كان لوسيفر یتظر 
إليها وجسدها الرشيق يتلوى عبر الدغل وابتسم هازکا. بدت قي عيته 
کانها سحية ومدق ای فریستها: ولم ینس تلك الصورة آبدّا. كان يمكتها 
ان تدخل إلى الجنة (ذا دعاها هوء لأنه خازن الجنة: ولکته كدب علیها 
لغرض فى نفسه؛ كان يحب أن بری کل الاتسصان وسعیه لجل الشرور. 

قامت لیلیث تنفض رداء‌ها مما علق به من أغصان. ونظرت آمامها 
فأصابها الذهول للحظات. فجأة أصبحت داخل الجنةء هكذا بلا مقدمات. 
أرض مفروشة بالزهر الأبيض العنتشر على بسيطة خضراء. نساثم 
عطرة وزهور بنفسجية وقرمزیه متطايرة في الهواء كأنها زينة الجو. 
ونهر النيل الازرق يجري وسط کل هذا لیصب بشلال هادی في ثلانه 
أنهار متدققة. سِیّحان وجیحان والفرات. شجر بدیع؛ وشمار وأرض 
ممهدة للسائرین. رأت كل هذا فلم تتمالك نفسها, ضحکت ورفعت يدها 
تمس الأوراق الملونة المتناثرة وتتتفص آریچ الجنة. وقررت لبلیث أن 
تبقی هاهنا وتطرد کل من سواها. خطت بضم خطوات ثم انتبهت إلى 
شيء فی السماء.. بل آشیاء: وارتجف کیانها. رأت ملاتكة عطاك الهينة 
یسُدّون أفق السماء. سائرين فی كل موضع قيهاء ٠‏ تسمح صوکھم فی 
ترنيمة واحدة تُقدس الله: «قدوس. قدوس. قدوس...». مشت راقعة 
كتفيها في خوف. آدهشها أكثر أنها وجدت بعض الجن هتا وهناك 
يُصلون ويُسبّحون. ثم تذکرت حديث لوسیقر وأخرجت الثمرة الصغيرة 
تنظر إليهاء ومشت تبحث عن شخص واحد.. حواء۔ ولم يطل بحٹھا 
كثيرًا حتى وجدتها. 

HERES 
BEHERE 
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وحدها كانت حواء في أرض من الورد تنحني لتطعم بيدها سربا 
من طیور الفيل السوداء وظيور الموا البنیةء حتى برزت أمامها فجأة 
ليليث بشعرها البرتقالي المميز ونظرتها الثائرة: فزعت منها حواء فزعًا 
شديدًا؛ فلم تكن قد رأت امرأة غيرها من قبل» نظرت إليها ليليث نظرة 
نافذة من أعلاها إلى أسفلهاء كانت تتفحص المرأة التي فضلها آدم ورب 
آدم عليهاء سمراء حسناء دافثة بعیون يُنية وشعر جذاپ. قالت لها ليليث 
بشبح ابتسامة: 

- هل أنت حواء؟ 

أومأت حواء برأسها إيجابًا وقالت لها بخوف: 

- أبَشرية أنتٍ مثلي؟ 

- أتظنين نفسك الوحيدة فی الأرض؟ 

لمعت عين حواء وهي تقول: 

- أتكونين آنت تلك المرأة التي تحدث آدم عتھا؟ 

قالت ليليث وهي تربط على غضبها 

- أدخلني ربي هنا كما آدخلك. فأنا هنا قبلك بزمن 

یی اپ 15 ظ 

- ولكن کیف؟ أنت كافرة. 

قال ليليث بسرعة: 

- هكذا قال لك صاحبك. لیبعد تفكيرك عنيء أخبرينيء ماذا تفعلين 

هنا؟ 
- أمرنا الله أن نعتني بكل دواب الجنةء فأعطى آدم شرق أكويلوء 
وأعطاني هذه الأرض. 
- كيف وجدتِ طعم ثمار الجنة؟ هل أعجبتك؟ 
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قالت حواء ببراءتها الجميلة: 
- حلوة المذاق تعيئنا على الٹسبیحء نأكل من كل شجرة ما عدا 
واحدة محرمة علينا. 
ثبتت ليليث نظرها على حواء وأخرجت يدها مليئة حتى آخرها بتلك 
الثمرة الصفراء التي أعطاها إياها لوسيفرء وقالت: 
- تقصدين هذه؟ 
نظرت حواء بقلق إلى يد ليليث ورأت الثمار الصفراء التي حرمها الله 
علیها: فجزعت وتراجعت. فقالت ليليث: 
e RE‏ ری شش ما فی ہو ا رما 
ذُقتها قانفتحت عيناي هاخان :وأصيمت آری لامور الم آکن أراها. 
ذهشت. حواء وقالت: 
- وماذا فعل رك یِك؟ 
- لم يفعل شیگاء آنت فلا تخرفینء لو ذُقتِ منها ستكونين خالدة 
کالملائکةء لا يشيخ جلدك ولا یذھب,جمِالك. 
مدّت ليليث يدها إلى حواء بثمار الشجرة المحرمة» کانت تلك الثمرة 
هي جوزة الطیب. صفراء مخيفة المنظر تسكر العقلء حَرَّمهَا الله على 
الاتسان لأنها تذهب العقلء نظرت حواء بقلق للثمار وقالت: 
- لا أستطيع. آنا خائفة. 
ظلت بد ليليث ممتدة بالثمار تشجّع حواءء حتی مدّت حواء يدها وقي 
رأسها عشرات المخاوف. ولما وصلت يدها إلى الثمارء سحبت ليليث 
يدها بعيدّاء فنظرت لها حواء في دهشةء فقالت لیلیٹ: 
- ما أدراني أنك لمّا تأكلين من هذه الثمار وتصيرين كالملائكة 
يصيبك الغرور» وتمنعين منها خليلك آدم وتستاثرین بها لنفسك؟ 
- والله إن لم يكن على الأرض ثمر غيرها لآثرته بها على نفسي. 
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نظرت إليها ليليث في غيرة لم تنجح رموشها الحمراء في أن تخفيها. 
ثم مدّت لھا يدها بالثمار مرة آخری, أخذت حواء الثمار لکن شيئًا داخلها 
منعها أن تأكلء: فقالت حواء: 

- لعك تكذبينء لن آکل منها حتی تأكلي أنتٍ آولا. 

بُهتت لیلیث للحظات. فهي لم تأکل من هذه الثمار لان لوسیفر 
حذرها أن تأکلها داخل الجنة. لکنها حرصت ألا يظهر شيء من هذا على 
ملامحهاء وقربت الثمار من فمها وقلبها پرتعد. لم يعد آمامها من سبیل: 
آکلت لیلیث بعض الثمار. طعمها کریه. لکنها قاومت امتعاضها وبقي 
وجهها جامداء وحواء ترقبهاء ثم قالت ليليث: ) 

- هيا يا سمراء خذيهاء كيف تعتقدين أنني ما زلت أسكن جنة 

المقريين وها آنا آکلها أمامك؟ 

لن أفعك هذا إلا بعد أن آخبر آدم أولا. 

واستدارت حَوّاء وغادرت المكان متّجهة إلى آدم» وظلت ليليث واقفة 
لا تتكلم والحنق يجتاحهاء كان تأتير جوزة الطيب المُسكر قد بدأء شعرت 
أن عقلها يدور ببطء وتوازنها يختل وکل شيء حولها صار آبطاء الطيور 
والحيوانات. كل شيء لا يكاد یتحرك. لم يكن هذا كل:تشيىء:. بل شعرت 
بداخلها آن.شیقا ما کان کامتا کم اففتكوه شر ابل صر ما هش اکن 
یشعلها بغريزة غریبةء فان جوزة الطیب إلى جانب آنها تسکر. قهی 
تثير الرغبة الجنسية التي كانت كامنة في المرأة الأولی» والان تقجرت.. 

د E 2E‏ عد زد کاو 2F E E‏ عاد 2F‏ عاد بد 
«الشيطان لا یکذب. إنما يخلط الحق بالباطل». 
۴ عاد عاد عاد بزد كلد با بد عاد جاد اد عد : 

في مروج أكويلو كان آدم يرعى طیور الراتيت الصغيرةء ثم توقف 
فجأة لما رأى لوسيفر يقترب منه ببطءء قرب الشيطان رأسه منه وقال 
بلا مقدمات: 


>- ۰۰ ا 
3 
رھ ۷ار / لش 


- شجرة واحدة مُن يأكل ثمرها ينغم بالخلود ولا يذوق الموت أبدًا. 

نظر إليه آدم بحذر ثم أكمل ما كان يفغله مع الظيور وقال: 

- انصرف عنی فلا يعنيئي الخلود. لقد أنبأني ربي بعمري وعمر 
ذريتي. 

نظر الشيظان إلى الأرض وقال: 

- لقد كنت مثلك يومًا ما يا آدم» ولمًا رزقنی الله ذريةء كفر كثير 
منھمء رغم كل مواعظيء ولولا أن عمري طويل ما استطعث أن 


قال آدم بحسم: 


- تلك ذريتكء آما دريتي فأنبانی ربی أن أكثرهم لا یفسدون في 
الارض. 
شعر الشیطان تخا آخفاها وهو یقول: 
- آماآنا فصبرت وآصلحت مخ فسد من ذریتی جمیا؛ فأكرمتى الله 
وأدخلني إلى الملا الأعلىء وأنت لا تد نکم فو سمال ذلك چم 
المعمور الذي هناك. 
أطرق آدم برآسه ولم يرد.. فضيّق الشيطان عينيه وهو يقول: 
- أنت إذا نلت الخلود يا آدم» ستنال عمرًا طويلاء وبدل أن تعيد الله 
ألف سنة ستعبده آلافاء وكلما عبدته تقربت من نوره أكثرء وأعظم 
الخلق هى من ينال نورًا أكبر. 
نظر إليه آدم وقد آثرتافية هذه الكلمة الأخيرة لحبه الله تعالی 
وحرصه على القرب منه. وهنا ظهرت حواء آتية وهي تنظر إلى الشیطان 
بریبة ثم اقتربت من آدم وهمست في آذنه بشيء. عرف الشیطان آنها 
تهمس له بأمر الشجرة. فقال لهما وهو يتهيأ للمغادرة: 
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- یا بشریان, أقسمث لكما إنني ناصح: ولا أقسم به كاذبّاء ونحن 
فی هذه الجنة المقدسة وإلا يخسف بي ربيء ما نهاكما ربكما عن 
هذه الشجرة الا أن تنالا الخلود أو تكونا ملائكة. 


چزد د e E 1 2 e‏ جو بد 4۳ 
«الجنة تصیر نارًا تحرق روحك إذا غضب عليك الرب». 


+ بد‎ E E 2 E 2 1 عاد د‎ 

وققت أمامهما الشجرة المحرمة تزينها كلمات الشيطان بثمارها 
المشقوقة الصفراء التي تبدو كعيون ساخرة.. ظلا ينظران إليها في 
ارتیاب. وحواء تتعلق بذراع آدم وتقول له: 

- یا سم عق ستتاكل منوا ةا 

تظر إلئ الأرضّ ولم يردء ثم نظر إلى الشجرة في قلقء وقي غفله 
منهماء ظهر من خلف. الشجرة آخر مَن يتوقعه آدم فی تلك اللحظة. 
لیلیث. شيطانة بني الإنسانء فجَرّع لرؤیتھا والتهب عقله بالظنون. 
ققالت له حواء: چس عم 

- يا آدم إنني رأيت هذه المرأة تأكل من الشجرة. 

قالت له لیلیٹ بصوت خافت: 

5 لقد صرت أعلى منك عند ربي يا آدم فقط بسبب هذه الشجرة: 

الملاتكة تحسدك ولا تريد لك القرب من ربك. 

الحاد قد تغير فأشعره هذا بمزيد من الاطمثئنانء فشد آدم على يد حواء 
وقال لها: 

- نعم سنفعل يا حواء: عسی أن نكون من المقربين: 
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HE NE 44+ ج1‎ St د اد جاد اد‎ e 
«ثمرة صفراء من جنة خضراء صبغت الأرض بلون الدم».‎ 
اد دج 6اد لد‎ SE اد اد اد اد‎ 

مد آدم يدا مرتجفة إلى الثمار فالتقط بعضها وأعطى حواء. ثم قرّب 
الثمرة من فمه فی تردد؛ كان نشي ۶ ما یمنعه وشيء آخر یدفعه. وحواء 
بجواره تفتح شفتیها ثم تخلقهما في خوف, بقیا ینظران إلى بعضهما 
وعیونهما تبرق بالفضول والخوف» حتی إذا وضعا الثمار في فمیهما 
ارتعدا وهما ینظران إلى بعضهما فی تقزز من مذاقها. وانحنت حواء 
لتبصق هذه المرارة من فمهاء ولم تمض دقائق إلا وبدأت الدنیا تدورء 
وسمع آدم صوت حواء غريبًا متثاقلا وهي تقول شيئًا ما ثم تهوي على 
الأرض من المرارةء وجثا آدم على رکبتیه وبداً يغيب عن الوعي ثم سقط 
على وجهه. وکان آخر ما رآه هو اقتراب آقدام الشیطان. 

لم يكن إبليس ینظر الیهما شامتاء بل كانت نظرة کراهية وحقد. 
ولیلیث بجواره تنظر الیه متعجبه في سشکرهاء رأته یمد يده وینزع 
ملایس آدم ببطء» تسارعت ضربات قلب لیلیث وهی تنظر إلى ما یفعله 
الشيطان الذي عرّى آدم تماما عن ملایسه. ثم تزع عن حواء ردآءهاء؛ 
وترکهما ملقيين على الأرضء وأخذ ملابسهما بعیدّا. كانت ليليث تتظر 
إلى إبليس ثم تنظر إلى آدم وكثير من المشاعر المتضارية تجتاح قليهاء 
شيء ما أصبح يُقربها من آدم وتشعر أنها مشفقة عليهء أو زيما هي 
تريده بقربها. 

ومن بين جنبات الصمت والعري والخزي» سمع الجميع بوقا عاليًا 
صم آذان الکل. فتح آدم عينه وشيء ما يضرب في دماغه بلا هوادة. 
وأفاقت حواء أسرع منه وتفتحت عيونها فرأت الکارثةء رأت نفسها دون 
رداثهاء ورأت آدم کذلك. ففجع قلبها وقامت تهرع إلى آقرب شجرة 
بالجوار. وطفقت تنزع آوراقها الكبيرة وتضعها على جسدهاء وأفاق 
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آدم بعدها وشهق شهقة الفزع والأسىء وهرب إلى ناحية الشجرة يضع 
الأوراق على جسده هو الآخرء وسمعا البوق یضرب أنحاء الجنة مرة 
أخرىء ونزلت ملائكة العذاب. 
جرد جرد اه إ2 e‏ إ2 عاد 2 3j jt‏ 
«أخطاء الآباء يدفع ثمنها الأبناء». 
دج عد +( عاد إ2 +إد 2€ 26 2 
تحرك إبليس مبتعدًا بقلق عن المكان لما سمح البوقء وليليث نتيعة؛ 
كان يقول لنفسه أنه لم يقترف معصية يمكن أن تخرجه من الجنةء إنه 
یعرف أن ليس عليه أمر أو تھی الا ما آمره الله به صراحةء وما قعله مع 
آدم لم يكن کذلك. توقف إبليس مكانه فجأة وتسمّرت قدماه وأصابته 
رحفة وتظن :إلى الأعلی» كان ريه يكلمه قُبْلا من أمامه وهو لا یراہء وهكذا 
كان يتكلم الله مع آوّل خلقه من أي جنس. رحمة بهء وكان إبليس أول 
خلقه من الحن: قال له ربه: 
٦‏ 8 و OES‏ کو ور بك وگ بير کے 2 3 
- چیا إِيْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن جد لها خلقث بیَدَی آستحبرت ام 
گنت من الْعَالِينَ»#؟ 
تلك زمن, أيعاتبه الآن؟! رد إبليس وکل درة فيه ترتعد بين خوف وغرور: 
ورفع رأسه للسماء يملؤه الكبّر والجُبن وقال: 
- أنا خير منه خلقتني من نار سامية وخلقته من طين مهين. 
فآتاه آمر ربه الذي لم يكن في حسبانه: : 
- «قاهبظ مِنْهَا کَمَا يَكُونُ لت أن تََكَبَرَ فیها فَاخْرّجٌ إِنَكَ من 
الصَاغِرينَ». 
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بجوار لوسیفر وقفت ليليث تنظر إليه في دهشة وحنق وقد سمعت 
كلامه مع ربه» ورغم أنها لم تسمع کلام ربه له. فانها فهمت. لقد كان 
لوسيفر يخدعهاء إنه مثلهم: یؤمن بوجود الرب. ولم يمهلها الوقت حتی 
تفضب غضیتها؛ إذ أتت ملائكة العذاب وأمسكوا بها من رقبتها وهي 
تنظر إلى مشهد آدهش کیانها. لوسیقر صاحب المظهر المهیب فجأة 
تخس وانضکّت قدماه لبعضهما وتمزق رداؤه الأسود عن صدره قظهر 
حسده التحیل المشدود وعلیه آثر كأنه ضربة سیف قديمة تقطع صدره 
من آعلاه إلى أسفلهء لم يكن هذا ما آدهشهاء ولکن عندما تمزق الرداء 
ظهرت أجنحة لوسیفرء ثلاثة أجنحة عن اليمين وعن الشمال كأجمل ما 
تکون الْجنحة» ولکن وجه لوسیقر كان یتبدل من طابع المهابه العام 
إلى طایم الالمء وفجاة صرخ. ویدت آجنحته وکآنها تتقصف وتنقصم 
دون أن بمسها أَحة..کانت تتهشم محدثة صوتا آشبه بکسر العظام. 
سالت الدماء من قم لوسیفر وصَرّخ صرخة قیل إن جمیع آهل السماوات 
قد سمعوها: 

وجثا لوسیفر على رکبتیه وبدأت تظهر وراءه کأمتال الذزات التي 
تتكون حتی برز خلفه من العدم ملاکان» هاروت وماروت. آمسکا به 
في قسوةء وهو كنك راس ولا تضتفای ار ہیا بحدث معه بعد آلفین 
من السنین قضاهنّ ناسا بين السماء والأرض والأرضء نسي لوسیقر 
أن الکبر ذنب وأن تتکبر في الجنة يعني أن تطرد. وعند آقدام آدم 
وحواء المرتعدة نزل الملاك جبرایل ومشی نحوهما وهو ینظر الیهما 
بغیر شفقة. واقتادهما آمامه وهما يشعران بالخزي. ونزل آمر الله على 
لجمیع: «اهیظوا بَعْصُّكُمْ لِبَعْضٍ عَذو وَلَكُمْ فى الازض مُسْتَمَرٌ 
تاغل جین» قال فیما نیز وَفِيهَا تموئون وَمِنْهَا ُْرَجُونَ4. 
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د با مإ عاد عاد عاد عاد ب21 عاد د 
«الخارج من النعيم يرى كل من حوله ذثابًا ولو كانوا ملائكة». 
د 2E 2E 2e‏ جد بد HE HE‏ +إد پ21 جد 

كانت الأرض تهتز من تحته» وأوراق أشجار جنة عدن تذروها الرياح 
العاتية فتطير وتصفع وجهه وجسدہ: وهو يسير حسیرا. وخليلته حواء 
تسير بجواره وكل ذرة فيها ترتجف حتى يدها الحنون التي تحتضن 
يده. لم يكن على جسدیهما شيء يغطيهماء إلا أوراق شجر محبوكة في 
بعضها يُتْيّتانها بيد مهزوزة لئلا تقتلعها الريح الثائرة. وعند الأبواب 
الشمالية لِحّنة عدن: كانا يقفان بصعوية على قدميهماء وبدرت منهما 
نظرة إلى المكان الذي سيخرحان منهء فقط نظرة واحدة:ء لكنها خاعت 
روحيهما. 

لم یکن مثل المکان الذي دخلا منه ولا حتى قريبًاء بل كان شينًا آخر 
يفجع الروح”كهفذ مظلم أسود ضيّق بصخور يابسة وأرض حجريةء 
نظرا إليه فوجدا عنده ملك الموت ينظر إليهما نظرة لم ينسياها فارتعبا 
وظنا أنه موتهماء وعجزت أقداطهماتعنا! تحمل المنظر؛ فسقطا على 
وجهیهما على الأرض یرتجفان من الهول. على بعد خطوات كان یقف 
الملاکان هاروت وماروت ممسکین بلوسيفر الذي كان یتظر الی آدم 
بشماتة كريهة ولیلیث بجواره وسط ملکین من خزنه الجنه یحوطانها 
وهي تصرخ في آدم وتقول: 

- آدهء أليس رب هذه الأرض قد خلقك؟ أيطردك هكذا؟ أهذا هو 

الرب؟ 

کان آدم ساکنا بلا حراك ویدا عليه الموت. فنادته بصوت آعلی: 

آدم! 

ثم استدارت عازمة على الهرب معطية ظهرها للملکین» لكنها فجأة 
انتفضت والتوى ذراعاها حول حسدها دوات ات بمشها اف ES‏ 
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جسدها لتواجه الملكين مُجِبّرة. ثم سقطت على ظهرها مغشيًا علیها: 
والتقطها أحد الملكين على كتفه ومضيا بها مبتعدين. 

ومن وسط العواصف والأوراق الثاثرة ظهر ظل لملاك ثالث یقترب. 
حتى تبين وجههء كان متمثلا في هيئة بشرء اقترب من آدم وانحنی عليه 
وقال له بصوته الذي يعرفه آدم جیدا: 

- آدمء إن ربك المّجيد يُلقنك كلمة. 

ارتجفت ملامح آدم وهو يرفع عينه إلى الملاك وقد اغبرٌ وجهه. وقال 
بصوت واهن: 

- رازتئیل. 

نظر إليه الملاك رازئیل وقال له: 

- أنت محقوظ برحمة الله يا آدمء وربك الرحمن يلقنك كلماتء 

بكلمة منها خلقك. وبكلمّة منها قال لك كنء وبكلمة منها تاب 
عليكء قم يا آدم وتلق كلمة ربك. ۱ 

دوهج آدم بالامل» وقام وجسده یرتعش وهو يشد علی ید حواء 
لیقویها. ونظر إلى ما حوله. لم يكن هناك أحد. لوسيفر آخذه العلکان 
وآهبطاه من فوق سماء جبل ماتاريمون جسدًا .امیّا مكسور الأجنحة 
ذلیلا ينظر إلى السماء في ذهول وهو يهوي کالنجم» وليليث أخذتها 
الملائكة ورمتها في أرض قاحلة لا زرع فيها ولا ماء. أما هو وحواء 
فقد ساقهما ملك الموت إلى ذلك الكهف المظلمء كهف المکفیلةء مغارة 
الموت: 

عد اد علد e‏ زد لهات 262 زد عد ¢ 

صمت تام احتل المکان بعد انتهاء القصةء وأصبح لويب يمسك 

بالكروت وينظر إليها صامتا بشرود. أما ليوبولد فاقترب من بوبي وقال: 
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- أتساءل عن الإنسان الأحمق الذي يحذره إلهه من الخطية فيقعلهاء 
يبدو أن قصة آدم تنسخ نفسها فی کل عصر. فأنت یا لعين حدّرك 
أسيادك فی التنظیم ألا تخون فخنت وجلبت على نفسك هذا. ۱ 
رفع لیوبولد المسدس آمام عين بوبي الذي اصفرٌ وجهه. لکن لویب 
قال وهو یتطلع إلى الکروت: 
- دعه يا لیوبولد. إن هذه القصة التي رواها موجودة هنا حقّا بين 
ختایا الرزسوهات. 
قال بوبي وهو مطآطیع الرأس ساهمّا: 
- الرسم موجود آمام العامة طيلة الوقت ولا یفهم شفرته الا الخاصة. 
تحرك لیوبولد وجلس بالمقلوب على كرسي صغير آمام بوبي» وعقد 
دراعیه علی ظهر الكرسي ویده ما زالت تمسك بالمسدس في تهدید. 
وقال: 
- دعك من هراء الأشیاء المخفية يا بوبی. أنت ستخبرنا بکل آثر 
يدل على هذه القصة أو سأنتزع آحشاءك القذرة آمام عينك واحدًا 
واحدًا حتى تتکلمء قل ليء من أين أتت التنظیمات-آلضریة بهذه 
القصة التي لم ترد فی کتاب؟ 
ابتلع بوبي ريقه يخوف وهو يقول بصوت مرتعد: 
- الفكرة أن البشر ينظرون إلى حكايات الكتب المقدسة على أنها 
دين فقط. ولا يأخذونها على آنها نصوص تاريخية أبدّاء رغم 
أنها أقوى توثيقا من كتب التاريخ العادية. التنظيمات السرية 
هي الوحيدة التي نظرت إلى هذه النصوص على أنها تاريخ.. 
متحررين من أي عقيدة. بهذا جمعوا النصوص إلى جوار بعضها 
كما تفعل مع أي بحث تاريخيء وشيئًا فشیتًا بدأت بعض الكنوز 
تحرج من مخابتها. 
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توقف لیوبولد عن اللعب بالمسدس بين يديه وقال: 

- أي نصوص؟ لا توجد لهذه القصة التي حكيتها أي نصوص. 

قال بوبي بسرعة: 

- نصوص التوراة والإنجيل والقرآن والحديث ومخطوطات اليهود 
والمسيحيين المخفية المسماة «كتب آدم وحواء المنسية». كل 
هذا وضع بجوار بعضه فخرجت القصه. 

تدخل لویب هذه المرة ووضع الكروت جانبًا وقال: 

- مستحیل. هذه الكتب تتعارض مع بعضها مواضع عديدة من 
قصة آدمء يبدو أن هذا الفتى يكذب يا لیوبولد. 

آسر ع,بوبي قائلا وهو ينظر إلى الكمبيوتر المحمول في قلق: 

- بل الحقيقة أن کتب الیهود المخفية تتفق مع القرآن كثيرًا وتذکر 
أحدافًا من القصة تفرد بها المسلمون وحدهم فی قرآنهم وحدیشهم 
دونًا عن بقية الأديان» مثل: ستعود. الملائكة لادم وامتناع [بلیس 
عن السجود. والکلمات التي تلقاها آذم من"ریه: واٍزسال آدم بتیه 
إلى الجنة في آخر حیاته. وقوله لهم: «انطلقوا فاجنوا لى من ثمار 
الجنة». وطريقة موت آدم ودقنه المذكورة فی الحدیث. فحکمّاء 
التنظيم وضعوا فقط كل النصوص المتفقة وغير المتعارضة في 
لوحة واحدة. فرسمت لهم القصة. تمامًا مثل البحث التاريخ... 

قاطعه ليويولد بحدة: 

- لماذا تنظر إلى التسجيل کل حين يا هذا؟ هل آنت. خائف؟ لا 
تتعجل؛ فهذا التسجيل خاص بنا نحن حتى لا ننسى أي معلومة 
تقولها. آما التسجيل الذي سننشره على الموقع اللعینء فهو 
مقطع إعدامك: فوفر على نفسك القلق حتی ننتهي منك. 

قال لويب لآخيه بصوت عال: 
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- لا تقاطم اللعين في أثناء حديثه يا لعین: دغ اللعين يتحدث. 

رد لیوبولد بغضب؛ 

- وأين السر المهم فيما قال؟ 

قال بوبی فرانك؛ 

- السر الذي سيفتح النار على الجميع لو تمت إشاعته بین الناس 
هو جنة عدن التي طرد منها آدم؛ فمن بین النصوص المقدسة 
المتفق عليها فى الكتب السماویةء اتضح أن هذه الجنة كانت على 
الأرضء لا في السماء. 

التفت إليه لیوبولد قائلا: 

-..أني هنراء.هذا؟ 

أكمل بوبی وهو یمیل رأسه وعيناه تحدقان إلى موضع واحد كعادة 

المتوحدين: : ظ 

- آل تقرآ في التوراة أن جنة عدن هی ملتقى أربعة آنهار. 
واحد منها هو نهر الفرات المعروف. وعلیه فهی على 
الأرضء والسُنة الصحيحة لمحمد نبي الاسلام» ذکرت قي 
حدیث صحیح أن آدم قال لاولاده: «أيْ بنيء إني آشتهي ما 
يشتهي المریض, واني آشتهي من ثمار الجنة فابغوني من 
نمار الجنة من ثمار الجنة». فهي على الأرضء والا لكان 
آولاده شیاطین تطير إلى السماوات. 

قال لویب باهتمام: 

- دعك من هذاء ماذا تعني آنها سر سيؤدي کشفه إلى مشکلات؟ 

قال بوپي بصوت قلق: 
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- لقد عرف التنظيم موضم تلك الجنة بالضبط على الأرضء وإذا 
شف هذا الموضع فستشتعل لأجله حروب لا تنطفئ: أكبر من 
الحروب التي على القدس اليوم. 

أمسك ليوبولد بياقة بوبي وهو يقرب المسدس ويقول: 

- لا تجعلني آسأل. أجب بنفسك وصف لنا ذلك الموضح. 

قال بوبي مرتجقا: 

- لا تسأل.. سيكون كشفها في مجموعة الكروت التالية. 

أبعد ليويولد المسدس متفهمًاء وقال لویب بصوت ساهم كأنه يحدث 

نقسة: 
3 سک ہے كل الآديان وكتب التاريخ اتفقت على أنها أسطورة. 
تقول القصة أنها حقيقة. 

قال له-بوبئ: 

- ألم تسأل نفسّك لماذا تقدس التنظيمات السرية إلى هذه الدرجة 
کا هو مجری أسطورة؟ 

سكت لویب في شرود وبوبي یکمل: 

- کل شیء بدأ من الحية التي آغوت آدم نہ فی-التوراق».کان 
السؤال المنطقي هو: كيف تتكلم الحية؟ e‏ لك التهود 
والمسیحیون إتها ليست رمزاء وستجد مفسرى القرآن 
كرون قصتض الحنة حشرا رغم أنه لا ذكر لها فی القرآن ولا 
في أحاديث محمد سد ن السر الأعمق بدأ من تلك الحية التي 
عاشت كل هذه السنين تنتقل في كتب الأديان. 

دق قلب لویب وهو يستمع صامتا وبوبي يقول: 

- مفتاح السر انکشف من «الزوهار» أهم كتاب في الكابالا 
-الأسرار الإلهية الیهودیة-» حيث قال بوضوح إن قرينة الشيطان 
في الجنة كانت امرأة عادية ثلقّب بالحية المُلتویةء وسقط 
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الغطاء عن السر لمّا ترجمت التوراة إلى اللاتينية أول مرة: إذ 
ترجموا كلمة «ليليث» إلى «لامیا» التي هي في أساطير اليونان 
امرأة نصفها حية ونصفها امرأة: من هنا ظهر أصل الأسظورة. 

قال لويب بدهشة: 

- أنت تريد أن تقول إن كلمة الحية في التوراة هي لقب لامرأة عادية 
اسمها لیلیث؟ ۱ 

رد بوبی مستعيدًا رباطة جأشه: 

- نعم. ولقّبت بالحية لخبثهاء وقد استعان بها لوسیفر ليغوي 
آدم وحواء ویخرچهما من الجنة. وتحولت هذه المرآة» بوحي 
الشیطان بعد ذلك تقديسًا لها وإمعانًا في إضلال البشر. إلى الهة 
تُصتد::فأصتح البابلیون حدر دا باسم «تیامات» اود الیحر التي 
نصفها حية ونصفها امرأة. والسومریون یعبدونها باسم الحية 
«بيليلي»» والمضریون بعبدونها باسم «واجیت» التي هي امراة 
بوجه حیةء وهي نفسها الحية الموضوعة فوق رأس تمثال توت 
عنخ آمون الشهیر. ولمّا آراد أهل الَتوّرّاة أن یذکروها فی سفر 
التکوین کتبوا فقط لقبها: الحیةء وربما فعلوا ذلك تحقیرا لها. 

قال لویب: 

= نیو آن قن کلامك بعض المتطة : فاشهر الات ار کرک 
FEE‏ الحة التی آغوت آدم وحواء على هيثة امرأة» کرسمة 
مايكل أنجیلو الشهيرة على سقف كنيسة سيستينا. 

قال بوبي وهو ينظر إلى التسجيل: 

- لیس هذا هو الدليل الوحيد على وجود هذه المرأةء هناك المزید. 
وسيأتي في درجة أعلى من الكروت. 

قال لویب وقد تذکر أمرًا: 
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- من هو رازئیل ذاك؟ لم أسمع اسمه قبلا! 

زفر بوبي بتوتر وقال: 

- رازكيل هو بداية خزينة الاسرار؛ هو في تعالیم الیهود الملاك الذي 
ٹژلٹ معه أسرار الگابالا وأعطاها للانسان في کتاب یؤمنون أنه 
الکتاب المقدس لادم ويسمونه سفر رازئیل. 

قال لیوبولد بحدة: 

- وما أهمية هذا في أي شيء؟ 

أغمض بوبي عينيه وكأنه يهدئ نفسه وقال: 

- ستعرف قيما يعد. 

شد ليوبولد المجموعة التالية من الكروت ونثرها أمام بوبي وهو 

يقول: 

- إذن لا تَضتيّح الوقت؛ فصبري بدأ ينقد. 

نظر بوبي إلى الکروت وتنهّد. بأسف ثم قال: ۱ 

- القصة التالية ستفتح مزيدًا من الأبواب ,المغلقةء بدا کشفها 
عندما ظهرت آربم مخطوطات قديمة قى آماکن, متفرقة من 
العالمء کل مخطوطة منها ترجع إلى زمن مختلف. ومكتوية بلغه 
مختلفة. والغریب آنها كلها تحكي القصة الغريبة نفسها التي لا 
یعرفھا آحد عن آدم وحواء ونشأة بني الانسان. وعندما تور بت 
هذه المخطوطات الأربع.. قلبت أفكار العالم» لآن مجرد اختلاف 
موضع اكتشافها ولغتها وحديثها عن القصة نفسها يعطي لهده 
القصة مصداقية تاریخیةء سمی الناس هذه المخطوطات «حياة 
آدم وحواء». وهي في معظمها مذكرات كتبها آدم وحواء ليَصِقا 
ما رآیاه لأبنائهما. 

لدينا هذه المرة ثلاث أوراق. 
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الورقة الأولى هي ورقة الأمل» وفيها صورة امرأة حزينة یحیط بها 
كهف مروع. 

الورقة الثانية هي ورقة المُحبين: وفيها رجل وامرأة وراءهما ملاك 

الورقة الثالثة هي ورقة الغبي وفيها مُھرٴج شيطان يقوم برقصة 
ساخرة. 
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تقول حواء: 

«تسألونني وعيونكم لا تقابل عيوني» عشت معكم أتحاشى الحديث 
عن هذا حتى بدأت آجد في أنظاركم لومًا واتهامًا. كلما شقيتم في الحياة 
أي شقاء ترمونني بتلك النظرة الصامتة. أيمنعكم الحياء أن تقولوها؟ 
قولوا يا أمّنا إن العلّة فيك» أخرجت أبانا وأخرجتنا من النعیمء قولوها 
وارحموني من هذه النظراتء وان آجیالا بعدكم ستلعننيء لکن لا أحد 
منكم يعلم الحقيقة. آنا وحدي لدىٌّ الحكايةء فخذ يا ولدي واكتب حدیثی 
هذا ولا تغفل» وانخفظ هذه الألواح كما تحفظ روحك. لعل أبنائي يعلمون. 

كهف مظلم ضیّقَ یا ولدي کالقبر دَفعَنا فيه ملك الموت ونحن ترجف 
کالطیر بلا حیلةء وننظر إلى وجهه.الذي انکشف لاول مرة بين ظلمات 
رداکه الأسونء وان محرد رویته هو آشد هولا امن أَفزع:شی- رأته عیتك. 
ولقد مکثت عشرات السنین آحاول نسیان هذا الوجه الذي ژآیته. في 
لمحة واحدة من الزمن» ولیس منکم من آحد الا سيراه حين يأتي لَيَقبض 
الروح. قاعملوا يا ولدی لأجل هذاء فانه لمآمور بعدم الرحمة. حاتت 
متا نظرة آخيرة إلى الجنة وسماء الجنة. لکنه آغلق الحجر على الحجر 
فآظلمت الدنیا في وجوهنا. وان ظلمة الروح آشد يا ولدي. 


مشینا بحذر نتلمس الصخور. وکنا كلما توغلنا آکفر زادت الظلمة 
آکثر كأنما كنا نمضي إلى قاع جهنم. نظرث إلى آدم فلم يكن بظهر 
منه في تلك الظلمة شيء حتى شككت أنه بجانبي» مددت ذراعي حولي 
أبحث عنه فسكنت يدي لما مسست يدا دافكة بجواري» ضغطت عليها 
برفقء فبدت اليد أكثر حرارة عما اعتدثه؛ ارتجفت يدي وأنا أستدير 
في الظلام ببطءء فرآيت كهيكة وجه شيطان قريبًا من وجھیء جذبت 
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يدى وصرخت بما تبقی فی روحي من صوت. سمعت صوت آدم ينادي 
باسمی من موضع غير بعيدء ولم تمض لحظات حتى وضعث يدي في 
یدہ وأنا آرحجف. قلت له بصوت مختنق: 

- آدم أنا.. هناك.. شيطان. 

سمعتٌ حس آدم الدافئ وهو يقول: 

- ليس للشياطين حياة في هذا المكان یا حواء» ولو كانت هنا 

للاذت بالفرار. 

قلت له نحزن: 

- آهو قبرنا يا آدم؟ 

قال لي بهدوء: ‏ 

- كما 'أيطترت عیوننا الجن والملائكة يا حواء فانها تبصر كل 

مخلوقات ربك التي تجوب القبور. 

- ما الذي يجوب القبور یا آد.:. 

فحأة اہ المكان وعلا صوت غضب الارخن المختلط بدقات قلويناء 
فضغط آدم على يدي في قوة ومشينا بحذر حتى اعتادت عیوننا الظلام.. 
فأصبحنا نرى بعض الشيءء ولم يكن ما رأيناه بأحسن من الظلام. 
صخور بارزة ذات أشكال شيطانية تدنو من رؤوسناء حتى إنه لو رقع 
آحدنا يده سيخيط الصخرء سمعنا صوت صرخات بعيدة ملتاعة متألمةء 
فقلت لادم ویدی باردة كلوح التلج: 

- أسنموت هاهنا؟ 

سكت آدم قلیلا وهو يثبت نظره على نقطة معينة ويقول: 

- بل إننا سنتمنى الموت يا حواء. 

نظرث إلى حيثما ينظرء وعلمث أنه يعني كل حرف. فرغم أننا آحیاء 
فإن آبصارنا لم تكن کأبصارکم» بل كانت ترى كل شيء». 
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یقول آدم: 

«كنتٌ أمسك بيد حواء وأنا أنظر إلى ظلين برزا من اليمين والشمال 
كأتما خرجا من الجدران وتحركا يقتربان مناء شددت على يد حواء 
الضعيقة أحتويها وأنا أتراجع معها ببطء خائفاء فی اللحظة التالية كان 
الظلان أمام وجوهنا كأنما طويت لهما الأرضء وليس من أحد على ظهر 
الآرض إلا سينظر إليهما في قبره يومًا وهما ينظران الیه» طوال الشعرء 
سود الفحوب؛:شعرت أن سکوت حواء ربح موتفا» فحاولت أن آقف 
أمامهاء لکن قذمي٤‏ كانت تتراجع فطريًا وأنا آنظر إلى ملامحهما. بدا 
وكأن جلودهما تلتصق تالوجه فیبدو غائرّاء والوجنتان بارزتان. 

استدرت بسرعة وشعرت بيد حواء في غاية البرودة وهی تلفظ 
بکلمات غير مقهومة. فأمسكتها ودفعت قدمی مبتخدّا بکل ما یحوی 
جسدی من عزمء وعلی الجهة الأخرى التي استدرت لها.. وجد‌تهما یِقفان 
ترمقنا عیونهما البیضاء اللتان لا بؤبؤ فیهما ولا رحمة. قال آیسرهما 
بصوت مرو ع: 

- آفراژا من الله یا آدم؟ 

نزلت دموعي ساخنه على وجنتي وروحي تضرب فی جوانب صدري» 
وقلت: 


- بل هو الحیاء من ربي. 

ولتعلم أجيالكم يا بني آدم أنه لن تفر عين واحد منکم حتی يراهما 
إذا نزل إلى القبر بعد أن يسمع تباعد آصوات نعال قومه. وان اسم 
آحدهما المنکر» واسم الآخر النکیر. 


ITY 03 


2 


3 3-3 


سے 


گے گرے ۷ AM‏ 


سمعنا صوت زلزلة تحت أقدامناء بدأت الأرض ذاتها تضيق والجدران 
تقترب من بعضها ببطء كأنها ستفتك بناء سمعث صرخة حواء بجواري 
وهی تفلت يديء وبدأت حركة الأرض تبعدنا عن بعضناء رأيتها تمد يدها 
لي وتصرخ باسمي» > فھتفث فيها بصوت غطى عليه صوت الانهیار. بان 
تدخل إلى ذلك الشق الذي بجوارها حتی لا تسحقها الجدرانء اسان 
أكرر عليها النداء وهي تنظر إليّ في حزن ورجاء؛ ثم انتبهث لما قول 
ونظرت وراءها إلى الشق ولاذت به. أما أنا فقد ظلت الجدران تضيق 
علىّ حتى أصبحت الصخور تضغط على أضلاعي وليس أحد منكم يا 
بني آدم إلا سیضمه قبره ضمة حتی تختلف آضلاعه فيهء صالکا کان آم 
طالكاء وإني ظننت أن هذا حقّا قبرتاء 

ارتفع الجزء من الأرض الذي تقف عليه حواء وهبط الجزء الذي آنا 
فيه" إلى الاسفل مع الانهیار» ونادیت باسمها فردّت علي تنادي بصوت 
ملؤه الأسى» تظڑْت حولي بعد سکوت الانهیار فوجدت آنني هبطت في 
موضع أوسع قلیلا من الکهف. يمتلئ بالشقوق نادیت حواء التي لم 
آعد أراهاء فلم ترد النداءء وظللت أُنادؿئحتّی' اتسعت عيني فجأة في 
فزعء فخلفي کان صوت لسان مشقوق يستنشق الأجواء:. نظرث ورائي 
مكدت أصرع فمن بين آحد فرجات الکهف درا سام و تنهش 
القلوب. ما نجت منها روح وقعت في فكها منذ خلق الله الأرض ومن 
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تقول حواء: 


المكان الذي أنا فيه أشد مهابة من أن أكون فيه وحدی» لکن صدمة 
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عینی فيما رأيت قبل لحظات تركت قلبي متجمدًا لا يقدر حتى أن يخفق 
بالخوفء كنت في ممر طويل من تلك الصخور ذات المظهر المفجع؛ 
ويظهر فی آخر الممر لهيب أحمر خافت يتوهج لا يكاد يبين» يُصدر على 
الصخور أثرًا مقبضًاء سحبت قدمي وأنا آتوجه ناحية اللهيب الخافت: 
وان الخوف قد يجعل الانسان يتحرك إلى مصدر الخوف إذا عرف أن 
وقوفه فی موضعه يعني هلاكه. مشيت وأنا أتلمس الصخور بحذر ولم 
يكن تلك اللهیب یقتزب بدا مهما:توجهثلیه» مشیتاحتی!تورمت 
قدمای واللهیب يزداد ابتعاداء لم أكن آفهم أين نحن وما هذه المكفيلةء 
آهی القبر أم آنها أشد بشاعة! ولم تمهلني المكفيلة لأتساءلء إذ لاح من 
ناحية اللهيب رجل يسعى وفي يده سوط كأنه ذيل يعير. 

ضرب الرجل على الجدار بالسوط ضريًا لا يوحي بأن في قلبه عقل. 
تصلبتٌ مكاني أمسك بالصخور التي كنت أخاف من الإمساك بهاء ظل 
الرجل يقترب حتئ.رأيتُ: وجهه. 

يوجد نوع من الفهم يودي النفسء وذلك ما حدث معي: إذ رأيت وجه 
الرجل الممسوح. لم يكن هذا رجل سیشمم صراخك فيرحمك أو يرى 
دمعك فیغفر لك». 

عاد کد اد کد جلد جد جد عاد عاد جإد چاد عاد +إد 
قاقر تسلط علیه داه فی قر معها شوظ مدن عرف تخیر : 
تضريه ما شاء الله. هام لا که موی فتر حمه». 
(حدیث نبوي صحیح) 
گار 2 205 جد 26 3 ]د غإذ 2 عإد کا 

یقول آدم: 

دما سٹالخنا الأفاعي قط منذ أن وضعنا الله في الأرضء وان الأقاعي 
التي تحت الأرض أشد فتكا. كانت تلك الأفعی تتوجه إلى وجهي مباشرة 
وفكاها يتباعدان وتضيق عيناهاء تثلجث أطرافي وأنا أنظر إليها حتى 


65 





لم يبق شيء بين وجهي ووجهها وشعرث بروحها. ووسط ذهول قلبي 
ودمع عيني الذي تجمد» تجاوزتني الأفعى من جواري کانما هي تقصد 
شيئًا خلفي, نظرث برقبة متضلبة إلى الأفعى فوجدتها قد دخلت إلى 
شق آخر من ممرات الكهفء وللمرة الأولى أنتبه إلى وجود أكثر من 
عشرة ممرات وتجاويف حوليء وكان هذا يعني التيه. 

وقفث هنيهة ثم حسمت آمری وانطلقثت الی آخر مکان یمکن أن 
ينطلق إليه مثلي في هذا الحال؛ الشق الذي دخلت فيه الأفعى. ثلاثة 
يام بلیالیها وأنا 55 في المكفيلة من غار إلى غار وأنا أنادي حواء 
كل ساعة حتى ييِْستُء لم أجد شيئًا يؤكل حتى هزلث وجقت عروقي من 
العطش وكدت آهلك. وقي لحظة 3 تځدل عمري كله قرحا وجدت مخرج 
الکهف ورأيت الشمس تظهر من خلاله. 

خزجثْ من الکهف وطغی التور على بصري» فأصبحتٌ أضع ذراعيّ 
على عینی. کان ضعف جسدي یوثر في بصري فلا آکاد آری. تبین 
أنني خرجت من المكفيلة الی: آرض قاحلة رهيبة لا آدري ما اسمهاء 
ليس فیها الا تبات أخضر لزج ملتصق بالارض لا یؤکلء مشیت فیها 
يومًا رابعًا بلا زاد. تلقحنی الشمس بحرارتها حتی/ نزلت بين جبلین؛ 
وهناك سمعت صوت میاه تجري في جدول صغیر. توجهثت لها بثقل 
كأن الحزن لم يترك لي موضعا للفرح. شربت لأقيم هذا الجسد. وفجأة 
رليتة.. لم یکن كما عهدته بل كان اقیح, ا شعره .ضار أكثر شعنا ووجهه 
أشد ضراوة وعينه أكثر بغضاء إبليس كما أبلسه الله من رحمتهء رأيته 
ودمعة حمراء تنزل من عينه كأنها الدماء وهو ينظر إلىّ في ثبات وفي 
وجهه شبح من الشماتة. ولم تمض لحظة حتى ارتجّت الأرض كلهاء 
وتصاعد صوت رهيب لشيء يأتي بسرعة.. بل أشياء. انطلقت عينئ لما 
رأتها تبحث يمينًا ويسارًا عن مهرب بين الجبلینء ولم يكن هناك موضع 
واحد للهرپ. وتصاعد الغبار الآتي من بعيد ولم يلبث أن ظهرواء ولم 
يكن هناك یذ من الموت». 
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2f e +‏ جَإِد +إد +إد +إد او +إد جژد +إد +إد 216 
«دواب الأرض السفلى آبصر من دواب الارض العليا». 
اد اد 2 2 2 إ2 2 2 2¢ 2 306 

تقول حواء: 

#اکشب فا ود بغیر زيادة ولا تقصان» في ذلك الليلة شقطت آمکم 
واتهار فیها کل شیء تحت آرضکم هذه. لم تعد عيناي تقدران على 
النظر ولا قدماي على البقاء واقفتینء انهرت بركبتيّ على الأرض وأذناي 
تسمعان ضربات سوط طائشة على الجدران» سال الدمع من عيني 
ساختا وأنا آرفع ی ری کے اللہ داللهم نی توا جدة 
متوحدة وآنت الأعز الأعلىء إن ابتغیث الحيلة عند سواك ذللت» بحقك یا 
مالك الآرضين وما"فیهن» اصرف قلبي عن کل شيء سواك» وعيني عن 
کل شىء إلاك». 

وبقیث آدعو وتشهق آنفاسی "وآنا آرتجف حتی توقف الصوت. 
ورقعت عيني في خوف آنظر فلم آجد ذلك" الکیان ولا اللهیب الأحمن: 
فقط مجرد كهف صخری عادي.. ثم رآیت آجمل ما یمکن أن تری"العین 
في هذا الحال. «سيتوي» الملاك الموکل بيء الذي علمني کل شيء قبل 
أن ألقى آدمء رأيته ببهائه یقف ويكاد يضيء روحي ذاتهاء هر کش الیه 
في شدة يأسيء فخرج بي من براثن المكفيلة إلى أرض ذات مروج» ومن 
بين بکائی ولهفة قلبي سألته عن آدم» فأجابني: 

- قد خرج آدم كما خرجت یا حواء. 

- عسى ألا يكون الأذى قد طاله آو رأى كما رأیث في الكهفء مثل 

ذلك الذي كان يفتك بي. 
- ما كان ذلك ليژذيك يا إيفاء إنما هو خازن أرواح الکفار يطردها 
إلى بئر «برهوت». 
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ابتلعتُ ريقي في قلق, ليس بسبب حديثه عن ذلك الخازن. ولكن لاني 
عرفت أن آدم في لحظته هذه قاب قوسين أو أدنى من الموت. عرفت ذلك 
من انقباضص قلبی ». 

د جژد je‏ اد عژد ماد جزد علد علد علد جڑد ۴اد 
«هبط آدم فی أرض «دحنا» بين مكة والطائف وهبطت حواء قرب 
جدة. فتقدست تلك الأرض إلى يوم القيامة». 
عد 2E‏ عد جزد جزد عاد جزد علد جژد عاد e‏ 

يقول آدم: 

«مثات من دواب الوحش یضربون الأرض بأقدامهم ویهرعون 
إلِىّء. تقلصت روحي من الخوف» مدت دواب الوحش أعناقها الطويلة 
وروّؤسها:التي.تشبه رؤوس الحیات» وحركت أعرافها التي تشبه الدّيّكة 
في افتراس. ارَتظاحٌ آول رماني تحت آقدامهم ورؤوسهم التي تنطحتي 
وآستان آحدهم تطیق على ستاقي. فارتخت آطرافي والحیوان ۳۹۹ 
بقدمي ويمزقهاء تحاملت على نفسي ودفعت جسدي بين صخرتین 
لكنني لم أستطعء سحبتني الوحوش إلى الخارج. بقیتٌ آقاوم وأضرب 
بقدمي حتی انتهت صفوف القطیع الحيواني الراکض قى الأرضء 
واستشعرث تلك الحیوانات التي تهاجمنی آنها بعيدة 2۳ قطیعها 
فزمجرت وانطلقت لتلحق بالقطيع. استلقی جسدي ینبض من لالم 
والحزن وزاغت الصورة آمامي وتموهت. وشعرت كأني آری أحدًا يمسك 
بقدمي» ضيّقت عيني وآطلقت ما تبقی من بصري لأمیزه. عرفته من 
حضور روحه الطیبةء رازئیل.. ملاك السر. قلت له بضعف: 

- هل كان ذلك قبرنا يا رازئیل؟ 

- يا آدم إن ربك خلق في جوف الأرض ما لا تعلمء يُقَيّضْه ربك 

للکافرینء أما من آمن فيثبته ربه وينجيه؛: ولولا صفاء روحك ما 
رایت شیگا. 
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- خذني إلى حواء يا رازئیل. 

- اتبع النهر حتى يوصلك إليها. 

- النهر الذي... 

وغابت روحی عن الوعي». 

اد زد 2E E‏ عإد E E‏ +إد عإد عاد e‏ جد E‏ 
«الغباء أن تظن أنك الوحيد من نوعك». 
جد عاد جد جد رد دعب جإد إ2 جإد 2 

تقول حواء: 

دفی أرض جدة» خرجث آبحث عن ملجأ آمن أعيش فيه خارج 
كهف المکفیلةء ورأيت غارًا فی أواسط الجبل بعيدًا عن منال الحيوانات 
المفترستة,- یدأت آصعد الجيل بجسدي الضعیف. وبينما آنا أحاول 
التشبث بصخرة في الچبل وأجاهد حتى أصل إلى قمتهاء وبينما أضع 
يدي عند منتهى الصخرة» إن رأیت آعلاها شيئًا أفزعني حتى كدت آسقط. 
قهناك عند حافة الصخرة وبجوار الْموضْع الذي تتمسك به يديء رأيت 
قدم رَجُل, قدمًا بشرية. 

صعدت عيوني المرتاعة ناظرة إلى الرجل من أسقله إلى آعلاه: رداء 
حسن يصل إلى منتصف الساقء جسد قمحي اللونء وجه وسيم وشعر 
بني» يقف بثقة وهو يُعاينني ببصره وأنا ساكتة تمامًا لا ألفظ قولا. 
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لم يكن شاحبًا كبقية الجن الذين رأيناهم في الجنةء كان بشريًا تمامًا 
قال لی: 

۳ انت حواء ؟ إن صاحيك بیحث عنك. 

ؾڈھشت و لت بلهفه: 


- نعمء لقد خلقني ربي ووضغني في جنة شمالية. هناك خلف ذلك 
الجبل. 


قلت له قي تعجب: 

- حنة آخری؟ 

قال تفه گنیر 

- نعم في آرض اریدو الواسعة» خلقني ربي قیها وخلق لی زوجي. 
شم تبني أنه خلق إنسانًا غيري وآنه آخن اثنین من أضلاعه وخلق 
منهما امرأتین. ثم طردهم جميعًا من الجتة:الجنوبية لما عصوا 


امو وإني . حرّنت ب حزنا شدیدا. فإني آعلم أن التشيظان لن 


هت تن اع وقلت: 
- هل رآيت آدم؟ 


انقبض قلبي لما سمعت اسم لیلیث. ولكنني تجاهلت هذا وسألت 
الرجل: 


- ماسمك؟ 
نظر إلى وقال بعين فيها كثير من القوة: 
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- اسمی «هام». 

وثب الرجل فی خفّة من تلك الصخرة إلى الأرض وقال: 

- تعالی خلفي, من هناك بعد تلك الصخور سيأخذنا الطريق إلى 

صاحيك. 

مشیت وراءه ولم أدر من هوء ولو عرفت بقية اسمه وقتها لفهمت کل 
شيء» توقف «هام» فجأة واستدار لي وعلى وجهه ابتسامة تثير الریبه. 
ثم نزل صوت الكارثة على سمعي. . نظرث خلفي برعب فرأيت صخرة لا 
أكاد أرى آخرها تسقط من أعلى الجبل بسرعة يستحيل على بشري أن 
بتفاداهاء ولم أرَ عين «هام» وهي تتوهج ناظرة إلى الصخرة التي دكت 
الأرض ودکت جسدي تحتهاء ولم أرّه وهو يهرع إلى الصخرة ناظرا 
لبتأكد:حتئ اطمأن آننی غبت تحتها وانقرضت من هذا العالم تمامًا. كان 
اسم ذلك الذی أتانئ کے هامة بن الهیم بن لاقیس بن إبليس». 


عد عد علد علد عاد عاد عإد عاد عاد لد 2E 2e‏ إ2 
دأحبوا أجسادكم فهى ليست ملككم بل ملك من خلقها». 
عد علد عد عد اد عاد عاد +إد اعد زد 


تقول حواء: 

«لم تروا وجهي يا بَنِيٍّ وأنا أنظر في هلع إلى صخرة كبيرة تنقض 
عليٌء أسقطها على الجن. حتى دهستني تحتهاء آو هكذا ظننتء كانت 
رحمة الله آوسم. فالطرف الذي نزل على من لته 2 کات فحوقا 
فحبسني تحته مثل القبة. ظلام دامسء ونقص في الهواء. حاولت دقع 
الصخرة بکل قوتيء لکن الأمر بدا وكأنك تحاول تحريك جبل: جلست 
في ذعر ضامة ركبتيٌ إلى صدري أرتجف وصوت الصمت يحيط بأذتي, 
ولا أسمع أي شيء مما يحدث في الخارج. تأتيني ذكريات لا أدري لماذا 
تزورنی الآن. عن تلك الأيام الأولى لما لقيت آدم قبل أن ندخل إلى الجنة., 
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آزکر صفاء وجهه في ذلك اليوم بينما نحن متربعین عند نهر عدن 
ونجوم السماء فوقنا تتلذلاً: إذ نظر آدم إلى نجمة منها وقال: 

- آنا سآخڈ تلك النجمة وأزين بها شعرك الجمیل يا إيفا. 

ضحگث من كلامه ونظرث إلى السماء في تدلل وأشرت إلى نجمة 
آخری؛ 

- وأنا سأزين بتلك النجمة رداءك» انظر إن نجمتي أكبر. 

ضحك آدم كثيرًاء ونظرنا إلى النجوم ثم سألته: 

- آدمء لماذا سميتها ليليث؟ 

سكت آدم قلیلا ثم قال: 

- لانی رأيتها أول مرة فی الليلء ما الذي دعاك لتسألي هذ! الآن؟ 

- أقشاءلن أين:دهب الله بها؟ 

- هذه الشبطاتة-ستدیر آمرها. 

تزل دمعي وأنا أتذكرء وعلعت أن .موتتي هاهنا وحیدة» ومرّت 
الساعات الطوال ویداً وعيي يغيب عني وآنفاذنن تختنق. > وكنت أسمع 
شیا یدق كأنه آت من بعید. وصوتا آخر كأنه صوت بت تک حدر ولم 
ديه پضری آی یدا بکد بکیں خبوط مت كن كلو الک متا 
تداء‌ات آتية من بعید تنادي باسمي. ٠‏ وبدأت آنفاسي تتحسن وكأن الهواء 
نفذ إلى عقلي, فأصبحت آکثر وعیّا ہما حولي» وفتحت عيني بتثاقلء يا 
رب السماوات! هذا صوت آدم. 

ارتفع صوت الدق والنداء فأصبحث آتلمس جدران الصخرة قي لهفة 
وآتادي بصوت ضعیف پاسم آدم» ولم تمض لحظات بعدها حتى بڌآت 
الصخرة تتکسر. وبرز لي جسده المفتول تحت المطر يمسك يقأس 
من الضُوان وقد شعث شعره وطالت لحيته كثيرًا وعيونه الحائية تنظر 
إلىّ في شوق, وفتح ذراعيه حتى ظننث أنهما وسعتا المشرق والمغربء 

73 





وی ات الیه وقلیی بذیص برفق» وی حنی تحدث 9 وت € 
اندلع تحتنا ما افترقنا بعد هذه د الخماة أيدًا. كان الطین ۳۳۹ جسدینا 
ووحهینا فمشبت معه ودف۶ روحه یغمرنیء حكيت له ما دار معي 
وحکی لي؛ وبقینا نتبع جدولا من الماء حتی لاح لذا نهر قريب نزلنا فيه 
لتختسل: ولما شق الفجر ستار السماء الاسود» حدث شيء مخجل جدا. 
فجاة :انتا احسادا خارجة من ذلك النهر: نساء وزجالاء عراة 
لیس علیهم أي شيء. خرجت رژوسهم من النهر ویانت وجوههم تم 
کامل آجسادهم. ويلا خجل آخذوا یصبون الماء على آجسادهم وهم 
یتضاحکون. ثم نظروا إلينا وبدوا یمشون في الماء مقتربین مناء کانوا 
شیاطین متمثلينء لم نکن نفهم آمر التمتثل حینها. کل ما فعلناه اننا 
سارعنا هاربین من المکان کله. لم أصدق هذا الذي رأيته ولم آفهمه. 
كان آم يضبع کفیه على وجهه ويُسبّح ویستغفر» ثم سمعنا من ورائنا 
من یقول: 
- فچار الجن غایتهم التَخوّیف والاغواء. ولا آحد یقدر فیهم على 
أذيتكماء فلا تفزعا |ذا رأيتما آحدا متهنم. 
نظرنا وراء‌نا فاذا هو رازكيل. قرحت قلوینا يردنام وسالتة: 
- آیها الملاك المعلم» آیوجد جنة شمالية وآخری جنوبية» ویشر 
غیرنا؟ 
- الشیطان یخلط الحق بالکذب يا حواءء إريدو غابة یسکنها بعض 
الجنء ولا بشر غیرکما. إلا لیلیث. 
ثم نظر الملاك الینا وقال: 
- يا آدمء إن ربك يأمرك بآمر عظیم. 
استآذنني الملاك وأمسك بکتفت آدم وتضعی بة جا اع غین العانة 
يبلغه رسالة ربه. اتسعت عینا آدم وهو یسمع من الملاكء ونظر آدم إلیٌ 
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بفجع ثم حوّل بصرهدء انقبض قلبي وأنا أنظر إليهماء وعرفت من آدم ما 
كان یقوله له ذلك الملاك حينها. كان يقول له: 
- یاآدم ان ربك يأمرك أن تأتي امرأتك. 
دُهش آدم ولم یفهم. فحکی له الملاك أمورًا فاتسعت عیناه» قال له 
الملاك: 
- یاآدم كما ربط الله بين روحیکما بالمودة» قانه خلق في جسدیکما 
رابطًا یربط بينهماء هذه فطرة اللهء لکن الله يأمرك أن تؤتيها 
صداقهاء ولن تتزوجها إلا بذلك. 
- صداق؟! لكنها عندي أغلى من أي مقدار. 
- الأمر ليس كلامًا تتکلمه. فابذل إليها أفضل ما تستطيع مما رزقك 
الله. 
- لکن لیس عناي شيء. 
- هناك وراء تلك الَنَحَتَال أرض غنية بکل نقیس, قاذهب واكتسب 
لها خير ما تستطیم. فان رَبك كرّم الإنسان. الحيوان ينال أنثاه 
بلا شيءء لکن أن تبذل أفضل ما تستطیّع'لتتان'آمرًا ما فهو غال 


عندك». 
د داد عد ]د عد عاد اد جد 
«عَرَفَ آدمْ حواء على الجبل المبارك قسّمَي عرفة». . 
د اد زد جزد fe‏ دزد اد زد 


یقول آدم: 

«بارکتا الله بالحمل. وآمرنا الملاك أن نعود إلى آرض عدن التی 
خلقنا. ربنا علیماء اوالتي.مي اخاسب:عن يقي بقاعالازضینء آما النچنة 
فقد حُرّمت علینا إلى ما شاء الله. وقي ذلك الیوم كنا مرتحلین من عرفة 
إلى الشمال باتجاه آرض عدن» حتی آوقفنا ألم حواء قريبًا من نهر 
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الأردن: ترکتها في كهف قريب وانطلقث أجمع الثمار من المکان» وقي 
ساعة الغروبء خطوت خطوة في نهر الأردن وقد تشققت قدماي من 
و او روج وت موس 0 
ا رحاء ادها هكذا. 

دخلت في نهر الأردن ووقفت والماء يغطي ركبتي» > ورقعت ذراعی 
الی السماء وتاحیت ربي قاكلا: : «يا من بثثت الحياة فی الأرض تأمرك»: 
مسب ک7 وہ و رو ہج ےمد 
وا السو ہہ فجاة انقبض قلبی, E‏ 
روحيء ولم أدر لهذا سببّاء ثم اتسعت عيناي جزعًا وصرخت: 

- حواء. 

كان قلبی یشعر بها ,کان روحي وروحها مطبوعتان على وجهھَي 
قلبي. اود ایریا شیا و کان الکو بویا قلیلا عن ذلك 
الکهف» وکلما اقتریت منه زاد خفقان قلبي». 

د جع زد 2 2 26 عاد کات 
«إنها القلوب یا علي إذا صفت رآت» 
عمر الفاروق 
3 3 2¢ +إد 2¢ 2 2E‏ 2¢ ا2 

تقول حواء: 

«كنت بداخل كهف صغير آنازع ألما مضنيًا وأوجاعًا تهاجمة 
فأصرخ وأتلوى على الارض, تمنيت الموت في تلك اللحظة على مصارعة 
هذا الألم. كان هذا ألم المخاض» وكنت أنازع الطلق وحديء أظلمت 
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روحي من الألم فلم أعد أشعر ولا أبصر إلا قليلا کالضباب. ووسط آلامي 
المضنبة لمحت ظلا یقترب» فنادیت بوهن: 

-۔ ها آدم إنني آموت. 

تلوى جسدي فجأة إلى الخلف. وبدأ خروج أول طفل في هذا العالم» 
صرخت فأسمعت کل الكائنات» وشعرت بيد توضع على رقبتي» لکن 
شدة انتفاضتی أبعدت اليدء وخرج الطفل مني وسمعت بکاءه» ثم 
لاحظت سكوت الطفل عن البكاء» وظللت أشهق حتى غبت عن الوعي 
وهمدث على الأرض. لم أرَ حتى ذلك الطفلء ولم أرَ حينما سقط شيئًا من 
ضوء القمر على صاحب الظل وهو يحمل الطفلء لم يكن ذلك آدمء ولح 
يكن شيطانًاء بل كان كيانًا ذا شفة حمراءء وشعر أحمرء وروح مملوءة 
بالمقتء كانت تلك ليليث». 

د 2 جد رد جد جد ج21 +إد کا2 25 

تقول حواء: 

«قى ذلك الكهف كنت أرقد والْدَمَاءَ تلطخ الأرض والجدار من حوليء 
وتكاد روحي تتشقق من شدة الألمء وکنت آری زقیا لم آفهمها. 

«رأيت امرأة راقصة بين كثير من الرجالء والملك ینظن الیها في 
اهتمام» كان الملك يشبه آدمء ظلت ترقص حتی قال لها الملك: «اطلبي 
أي شىء مني» سأعطيك حتی نصف مملكتي»» فنظرث إلى الأرض في 
خجل وذهبث لتسأل آمها زوجة الملك التي تجلس بجواره. ظننث اكد 
-آنا حواء- سأكون الملكة التي تجلس بجوار آدم» لکنها لم تكن أناء 
كانت امرأة تشيه لیلیث». 

ظلت الرؤيا تعبث بعقلي حتى أفقتء أبصرت آدم مقبلا وقليه 
مفجوع. نظر إلىّ ثم إلى الدماء على الأرضء» وشعرت في عينه بمصيبةء 
كان ينظر إلى ما يبدى في الظلام كأنه قطعة لحم ملطخة بالدماءء 
اقترب منها ومسها بيده مسا خفيفا ثم انتفض متراجعًا في فجع وعيناه 
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34 


جد 5 


ع عكر رم AM‏ 


ترتحفان وتحتبسان بالدم» وسقط غلى الأرض وهو یتراجع. ثم نظر إليّ 
وھ من سقطته مسرعًا ناحيتي. أقامني هن بین دمائي وهو يربت على 
شعري وكتفي في هلع, قلت له: 

- يا آدمء اثتنی بطفلي: لماذا لا آسمع صوت طفلي؟ 

شعرت بارتعاد يده على كتفي وهو يقول: 

- لقد فاضت روحه. 

وکان مطرقة هوت بثقل الجبال على صدري: فقدت القدرة على 
النطق أو البکاءء ودفعت جسدي دفعًا ناحیة ولدی؛ رأيته وقمه مفتوح 
ورأسه مائل إلى الوراء والدماء تلطخه. لا يتحرك ولا یطرف. وصرخت 
صرخة شوت آرجاء الکهف. 

كل ,شيء بعدها كان متساويًا عندي» أكلت آم جعت» مت آم حییت. 
أيام تمضی لا-حظ لي فیها من أي شيء. ورغم آننا دخلنا آرض عدن 
فإنتى کرهت کل شىء خی الأرض التي آمشي عليهاء ومرت الشهور 
بعد الشهور وحملت مرة خانية. ولم ید آدم مکاا آکثر آمائا تسكن فیه 
سوی کهف المكقيلة الذي آفزعتا بين برائنه یومَاء وکان يطمئتتي دومًا 
أن ولادة الطقل الثاني في آرض عدن ستحمیه. لان الحیوانات هتا غير 
مفترسة. سكنا بين صخور المکفیلة ولبث ادم بجواري لا يفارقتي إلا 
ليأتي بما يقيم صلبيء وفي هذه المرة ولدت طفلة ضحکتھا كانت أحلى 
ما رأيت فی هذه الدنيا. 


في الیوم التالي وجدت الطفلة مستلقية علی وجههاء ففزعت و قمت 
أقلبهاء ورأيت ذلك المنظر الذي ضرب قلبي فی كمدء القم المفتوحء الجسد 
الساكن بلا حياة: واهتزت أوصالنا ونحن نبكي في ذلك الكهفء كانت 
الأرض قاسية جدًا علینا؛ شعرنا أن آولئك الأطفال شيء هش جداء یموتون 
عند آي نقص في الطعام أو حتى الهواء. لکن قلبي لم يرتّح لهذاء حتى أتى 
ذلك اليوم. كنت قد حملت للمرة الثالثةء ولكن الحمل هذه المرة كان خفیقا 
78 
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ولیس قاسیّا مثل المرات التي قبله: وألححت علی آدم أنني لن آقدر على 
العیش فى کهف المکفيلة هذا يومًا آخرء وأننی آرید ولادة طفلي الثالث 
عند تلك الصخرة التي ١‏ حتضنتنی عندها لمّا سقطت عليٌء بطريقة ما كنت 
أشعر بالأمان عندهاء ورغم أنها خارج أرض عدن فان آدم لم يجادلنيء 
ارتحلنا وجعلنا مبيتنا تحت تلك الصخرة. وآدم كل يوم يذهب إلى موضع 
قريب من الأرض يبحث فيه ویعوذ سريعًا حتى لا يتركني وحدي» وفي ذلك 
اليوم وبينما آدم فی جولته. دخل علي آخر کائن آود رؤيته أو يود أي أحد 
رؤيته؛ لوسيفر الشيطان الإبليس بطلته المتعاليةء قال لي: 
- ماذا ستستمین ولدك؟ 
قلت له بغضب: 
- اذهب" من هنا. 
آمال رأسه وهو تقول: 
- ولدك القادم سمّه عبد الحارث. وان كانت بنتا سمّها أمة الحارث. 
كدت أقوم عليه وآمحوه من الوجود. لو یعلم قدر الغضب الذي في 
نفسي ما آتی هاهنا آمام وجهيء قلت له: 
- انصرف يا رجیم کفاك حومّا حولناء سمعنا منك مرة فأخرجتتا 
مما كنا فیه. فاذهب من آمام وجهي. فلو تحدثت بکل طريقة في 
الأرض لن ننظر إليك. ْ 
بدأت عين لوسیفر تتحول من نظرته الخبيثة الأولى إلى نظرة مخیقةء 
وقال بطريقة أرعبت قلبي: 
- لست هنا لأغويك» فلقد أغويتك وأخرجتك من المجدء أنا هنا 
أقول لك: سمّه عبد الحارث حتى يعيشء فإن لم تفعلي.. سيلحق 
باخوته وستشهدين دماءه. 
انكتم صوتي وأنا أسمع» هل أطفالي كانوا يُقتلون ؟!». 
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pe he 41+ اه بد‎ 10+ he بزہ جا‎ ê 
«أنت تأكل بأمر الشیطان. تسرق بأمر الشیطان:‎ 
حتی إنك تهب أطفالك للشیطان».‎ 
اد جزد جد جد له علد عاد اد زد‎ fe 
يقول آدم:‎ 
«کان الغضب يسري في عروقي وأنا أقول:‎ 
إذن «هامة بن الهيم» كان من أبنائك يا صاحب الوجه الکریه.‎ - 
تظر إبليس وراءهء فرآنی واققا عند مدخل الصخرة وفي يدي رمح‎ 
خشبی عظيم صنعته من الشجرء هم إبليس بالحديث قرفعت رمحي‎ 
آرید أن آقتله. فقال لي إبليس:‎ 
ام ال ا ا شاتاتضین.‎ - 
احمرّ وجهي وآنا آصرخ فيه:‎ 
لماذا تبغضنا لهذه الدرَخَة يا رجیم؟ آتحارب کل مخلوقات الله‎ - 
هكذاء آم أننا الوحیدان اللذان تحاربهما؟‎ 
قال إبليس بسرعه:‎ 
ولا أحارب غيركماء إنه العدلء لقد أخرجتكما من السعادة كما‎ - 
أخرجتماني من ملكوت ربي.‎ 
ما رأيناك منذ خلقنا ريتا الا کارها حقیرا.‎ - 
قترب [بلیس مذي ببطء مخیف وهو یقول:‎ 
آنت حتی لا تدري ماذا فعلت بيء ولو علمت لدفنت رأسك في‎ - 
هذا الطین المهین الذي خلقت منه» أنت أخذت, کل شیء منئ قبل‎ 
حتی أن توجد.‎ 
صحت فیه:‎ 
عم تتحدث يا کریه؟!‎ - 
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م م هار 


نظر إبليس إليّ بكره وقال: 

- لما نُفخت الروح في طينتك النتنة: رفضت أنا السجود لك وأنا 
أمير النور, فأخرجني ريي من الجنة. كأني أقول لك أيها الإنسان 
اسجد ناحية هذا القرد فإن جنسه سيعمر الأرض معك. 

قلت له بحزم: 

9 لو أمرني الله أن أسجد ناحية قرد فإني سأفعل. وسأضع يدي في 
يده ونصلح فی الأرض بأمر ربنا. 

غضب إبليس وظهرت البغضاء في وجهه. وقال: 

- کاتن مهين مثلك لم یدق نعمة الملا الأعلى يجب أن يقول هذا 
الكلام. 

- اتصرف من هنا يا كريه وابحث عن حيلة أخرى غير اسم عبد 
الحارث هذا. 

قال الشيطان بعيون مخيفة: 00 

- نحن تعرف كيف نوسوس للحيوانات والوحوش,» ولن يولد لك ولد 
إلا مزقته الحیوانات ارتا. 

وانصرف إبليس تارکا مشهدًا من الصمت کسرته حواء بأن قالت 


فجأة: 


- سأسمیه كما یقول. 

اتسعت عيناي بغضب. وعلا صوتنا بالخصومة والخلاف. وخرجت 
من عند حواء آغلي بالغفضب. وذھبث إلى نهر قريب لعله یُھدئ من 
غضبي بطیب منظره, وفجأة برزت آمامي.. نظرث إلىّ بوجه مشتاق. 
والهواء یحرك شعرها وثوبها؛ لیلیث, المرأة الأولی؛ والقاتلة الأولى». 

2 3 4+ 2 قمت‎ 2 46 e e 
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ها 3ے 


أشعل لويب سيجارة رديئة وأمسكها بأصابع ترتجف من التوتر مما 
سمع» ثم تمالك نفسه ونفث دخانها في وجه بوبي وهی يقول: 
- قل لى يا لغين: لماذا يريدؤن إغذامك لهذه الدرجة؟ لماذا صدر 
لجميع أعضاء التنظیم أمر بقتلك على الفور فور رؤيتك؟ 
سكت بوبي وإحدى عينيه ترمش كل ثانيتين: ثم نظر إلى الأرض 
وقال: 
- لقد علمت أمورًا لا ينبغي لأحد معرفتهاء فإذا نقلتها إليكما احرصا 
أن تخفياها في طيات نفسيكما وإلا انتهى بکما الامر مثلي. 
ضيّق لویب عينيه ونفث دخان سيجارته في تلذذ وقال: 
- _كلنا آذان مصغية. 
بدا على وجه بوبی شيء من التردد. تم قال: 
ِ اننی على وشك أن اوكا بشيء ممنوع من السرد ولو على 
سبیل الکلام العادی. لأنه لو بدا علی أي سطح سنقلت كل فقو 
الناس التاريخية والجغرافية والدینیة. وریما یقلب الئاس بعضهم 
قال له لویب بهدوء: 
- اتقصد مکان جنة عبية؟ 
آوماً بوبي برآسه إيجابًا وقال: 
- تعلمان أن التوراة وضعت للناس مفتاخا صغیرا للبحت عن هذه 
الجنة لما قالت ان آرضها ملتقی آربعة آنهار, الفرات والثيل 
وسیحون وجیحون؛ وآنهم كلهم پخرجون من نهر واحد سماه 
الاحبار نهر الحياة لان شجرة الحياة تقف على ضفافه. طبعا 
الفرات والنیل هما فقط المعروفان: آما الثهران الباقیان فغریبان 
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ولا وجود لھما في عالمنا المعاضرء فبدأ الجميع البحث من نهر 
الثيل والقرات 


قال لويب بسرعة: 


- كثيرًا ما أسمع عن صائدي الکنوز وهم يبحثون عن عدن ويحاولون 


تركيب النهرين الغريبين الأخيرين على أي من الأنهار الموجودة 
الیومء لکن جهودهم ذهيت بلا نتيجة. 


قال بوبي وھو يحدق إليه: 
سم سكم عبار می کھت ا UE‏ ما اکا کات قاع مت ات 


أن تكون أرضًا نعرفها ونسکن عليها اليوم بکل ذنوينا وخطايانا؟ 


طبعا هذا مستحیلء ورغم هذا خرج کل باحث بنظرية وأصيحت 
مؤاضع ه8 الهجتملة لجنة .عدن كلها تدور حول العراق .والشام 
وتركياء يعني منطقة حوض البحر المتوسطء حتى برزت أمام 
حكماء تنظيمنا نصوص قلبت كلالمؤازين رأسًا على عقب. وخلت 
املع کھ زا اآگتا 


تظر إليه لویب بتحفز فأكمل بوبی: 


نصوص من سْتَة محمد نبي الإسلامء كان محمّد في رحلة المعراج. 
فوصل بعد السماء السابعة إلى شجرة عظيمة ‏ اسمها «شدرة 
المنتهی». ورأى من عندها الجنة العظيمة التي سيدخل فیها 
الصالحون في الآخرةء ما يلفت النظر هو أنه وجد شجرة سدرة 
المنتهى هذه رابضة على نهر عظيم تخرج منه أربعة آنهار. النيل 
والفرات وسیحان وجیحان: لاحظء لدينا هنا أيضًا جنة وشجرة 
وأربعة أنهار: النيل والفرات وسيحان وجيحان. 
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- شيء عاديء الأديان تنقل من بعضها بعضاء بل إن هذا قد يثبت 
لأهل الإسلام أن جنة آدم التي فيها الشجرة والأنهار الأربعة هي 
نفسها جنة الآخرة فوق السماء السابعة. 

قال له بوبی بسرع4: 

- کان هذا ليكون لولا أن محمدًا نفسه قال في حديث صحیح آخر: 
إن أربعة أنهار تفجرت من الجنة؛ نيل مصر والفرات وسيحان 
وجيحان. فتبین أنه يتحدث عن أنهار في الأرض. لأنه قال نيل 
مصر. وهذا معتاد فی کلام محمد فروضته في حرمه الشريف 
هي روضة من ریاض الجنة. وهنه الأنهار هي آنهار من الجنة 
وکان هذا هو المفتاح الذي حل اللغز کله. 

نظر إليه الأخوان بعدم فهم» فقال: 

- سیحون وجیحون اللذان قي التوراة ليسا موجودین على الخراثط 
أصلاء فی حين أن (سیحان) و(جیحان) هما نهران کبیران 
متوازيان معروفان وموجودان في تركيا ينزلان ليصيًا فی اليحر 
المتوسط. فكما أن هذه الأنهار الأربعة موجودة في جنة الآخرة 
فهى آیضا موجودة على الأرضء وكما أن فى الآخرة جنة فعلی 
الأرض جنه هي جنة آدم. ۱ 

قال لويب وملامحه تنوء بالتفكير: 

- هذا كما كانوا يُلقنوننا في التنظیمء «کل ما هو بالأعلى هو بالأسفل». 
أنت تريد أن تقول إن الأمر كان سوہ ترجمة من التوراة العبرية 
لكلمة سيحون وجيحونء وأن اسمهما الحقيقي سيحان وجيحان 
اللذان في تركيا؟ لکن تظل المشکلةء النيل في مصر والفرات فی 
العراق وسيحان وجيحان في تركيا ويستحيل التقاؤهم في أي 
مکان فهم يصبون في البحر المتوسطء إلا الفرات يصب قريبًا 
جدا منه. 
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سكت بوبي تمامًا وهو يتمتم وغينه شاردة: 
- نعم.. نعم.. هذه هي المشكلة. 
قال لیوبولد بعصبیه: 
- انطق آیها اللعین, أين تلك الجنة بالضبط؟ لقد نفد صبري عليك. 
اجتاح الصمت ملامح بوبي وأخذ يرمش بعینه وینظر حوله نظرات 
غير طبیعیةء ولم يرُدٌء کأنه یستثقل أن يُعلِن سا مثل هذا لشخصین 
متلهماء قام لیوبولد من مکانه وقال بغضب: 
- هذا اللعین لا یتفاعل معي يا لویب. 
فجأة وضع لیوبولد کف يده خلف رقبة بوبي ودقع رأس بوبی يكل 
قوة إلى الأرض فاصطدم بعنف» فصرخ بوبي في ألم ودارت عيتاه فی 
محجريهماء وعلى القور ققز لویب ودفع ليويولد بقسوة شديدة وهو 
يصرح فيه: 
- اهداً آیها الأحمقء هذا الفتی مصاب بالتوحد. 
قال لیوبولد بغضب: 
- وما الفارق إن كان حتى مصايًا بالجنون. 
دفعه لویب فی صدرہ وهو يقول: 
- يعني أن عقله ذا قدرات لا یملکھا رأسك اللعين العاديء ورأسه 
هو الكنز الوحيد الذي نملكه هناء فاقعل فيه أي شيء لكن ابتعد 
عن الرآس. 
توجه لویب إلى بوبي وآقامه برفق وهو يمسح رأسه ليتأكد من عدم 
وجود دماء. وقال له: 
- لا عليك تحدث معي أناء أعدك.. لن نوذيك ما دمت تتحدث. وقي 
النهاية إذا قلت کل شيء سنطلقك إلى الحريةء قل لي.. أين تلك 
الجنة بالضبط؟ 
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وضع بوبي بده على رأسه متألمًا وسكت دقائق طويلة حتی هدا 
احمرار وچهه. وقال بتتاقل: 
- الفثة التي عرفت.. حل اللفز.. لم یکونوا علماء دین.. ولا 
مستکشفین اق مغامرین... 
أمسك بوبی رأسه في ألم وسكت قلیلا. فسحب لیوپولد زناد مسدسه 
فقال بوبي: 
- ع... علماء الجیولوجیا هم الذین کشفوه. هم قالوا إن البحر 
المتوسط فی قديم الزمان كان آرضا عادية. وأن هذه الأنهار 
الأربعة كانت تجري فى أرضه یومّاء باختصار جنة عدن الغامضة 
هذه إنما كانت رو غناء أو حديقة داخل أرض المتوسط 
القديمة. التي كانت تلتقي فيها الأربعة أنهار. 
صمت مطتق سناد بعد جملة بوبي الأخيرةء وهرع لیوبولد إلى 
الكمبيوتر المحمول وكتبة/بغقض الأمور بسرعةء وظل لویب .صامتا 
ويوبي یقول: ۱ 
- لگا طرد آدم وحواء من الجنة...عاشا,هما وآولادهفا:علی آرض 
المتوسط الشاسعة. التي سموها رض عدن, وتبعهم بَقيّة الآنبياء 
حتی نوح. عشرة آنبیاء تجهل کل الأدیان هوية الأرض التي کانوا 
فيهاء والحقيقة آنها هي آرض المتوسط. ثم غرقت تلك الأرض 
كلها بفیضان عظیم هو فیضان نوحء وآصبحت بحرًا هو الیحر 
الع ۳ 
رفع لیوبولد رأسه عن الکمبیوتر وهو یقول: 
- هذا اللعين یتحدث بالحق يا لویب. تأكدت الآن أن مضيق 
جبل طارق انغلق في زمان قديم فتبخرت مياه المتوسط كلها 
وتصحرت أرضه ثم جرت الأنهار فيها واخضرّت. وعاشت عليها 
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الكائنات: ثم حدث فيضان عظيم كارثي اسمة فيضان زانكلون 
أغرق أرض المتوسط فأصبحت بحرًا. 

قال لویب بعغین متسعة: 

- يا إلهي.. إذن فيضان زانكلون هذا هو فيضان نوح: هذا يذير 
بعض النقاط المظلمة. 

قال لیوبولد وهو ينظر إلى الكمبيوتر بتركيز: 

- الأخبار ما زالت تجوب الصحف. يا لویب. عن اختفاء هذا اللعین. 
يوجد خير بأن أباه يعقوب فرانك أعلن مكافأة لمن يعثر على 
ابتهء أرأيت هذا العته يا لويب؟ يعقوب فرانك يطلب في الخقاء 
قتل ابته وفي العلن يُعلن مكافأة لمن يجده. 

ابتسم لویب بسخرية في حين تنهّد بوبي فرانكء وضيّق عينيه وكأنه 

يتذكر أمرًا سیتا. ثم قال دون أن يسأله أحد: 

-. اتی آذکر جيرا وجدته في جوع والبی آدان را را اف الن 
حكاية أرض المتوسط هذه أبعادًا آکثر خطرًا من كل ما قلته. 

استدار له الأخوان وهو يقول بیطء: 

- توجد آرض أخرى غارقةء عانى المستكشفون في البحث عنها 
عبر عقود طویلةء ليست مجرد أرض بل قارة كاملة غارقةء أنتما 
سمعتما عنها وتعرفانها وربما بحثتما عنها آیضا. قارة كاملة 
مفقودة. کل المواضع المحتمله لها تدور حول منطقة حوضص 


المتوسط. 
- آتلانتیس 
قالها لویب بتلقائية وبوبي یکمل: 


- نعم.. آفلاطون قال عن آتلانتیس نها آرض کبيرة تقع عند البحر 
المتوسط. وان حجمها ضخم جڈا کأنها قارة.. وانه عاش علیها 
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(عشرة) ملوك عظام كلهم أبناء ملك واحدء وإنه كانت فيها 
(أربعة) مجار مائية کبيرة. ثم انتهى عصرها (بفيضان) عظيم 
أغرق أرض أتلانتيس كلها. 

نظر بوبي إلى تحفز الأخوين وهو يقول: 

- آرض مجهولة عند المتوسط. واحدة اسمها عدن هي أصل 
البشرية والأخرى اسمها أتلانتيس هي أصل الحضارة. عشرة 
أنبياء هناك. وعشرة ملوك هناء أريعة أنهار هناك وأريعة مجارٍ 
مائية هناء فيضان نوح هناك وفيضان أتلانتيس هناء وفيضان 
زانكلون هنالك» هل بدأتما تفهمان؟ 

آشعل لویب سيجارة آخری بعد أن تراکم رماد السيچارة الاولی الني 

لم یجد الوقت ليشريهاء فنظر بوبي إلى الدخان المنبعث من السیجارة 
وهو یقول: 

- في التوراة خَدث.فیضان نوح لأن الرب غضب على أبناء الله 
(الملائکة) لما تزاوجوا مع بنات الناس (البشر). وقي کلام 
آفلاطون فیضان آتلانتیس حدث لن الاله زیوس غضب على 
الآلهة لمّا تزاوجت مع بنات البشر. هل فهمتما الان؟ ما أن 
آقلاطون قد سرق من التوراة» وهذا یعنی أن آتلانتیس هی نقسها 
آرض عدن::وزما:آن آفلاطون والتو‌راة. اتاپ یتعدفان: عن؛ آرض 
حقيقية وحضارة حقيقية عاشت یومّا على آرض المتوسط. 

قال لويب من وراء دخانه: 

- توجد آماکن كان یظنها الناس آساطیر ثم تبین آنها حقيقية 
بالفعل. مثل: طروادة ومتاهة المینوطور. كلها آساطیر عاشت 
عصورًا وسط سطور وخیالات الناس ,+حتی اکتشف الباحئون 
وجودها بالفعل. وأتلانتیس لقنونا في التنظیم آنها حقيقية 
بالفعل» لکنهم لم یخبرونا أبدًا بمکانها. 
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قال له بوبي: 
-. عفان هی أتلانتیسء وهي أرض الأنبیاء الأوائل وأصل ا 
وأصل الحضارة» وهي آرض المتوسط. ودعني آخبرك أن 
المتوسط الیوم تتناز ع عليه کل الدول التي حوله لانهم دنو 
فجأة أن آرضه مليكة بالغاز الطبيعي» وهم لا یدرون أن هذا الغاز 
الوقیر اختمر هناك لأن حضارةً عظيمة من البشر والحیوانات 
عاشت علی آرضه لآلاف السنینء تخیل لو علموا أن آرضه هذه 
(نما هي آرض مقدسة عند الأدیان الثلاثة. وأن فیها أصل البشرية 
وأن فیها آتلانتیس, سیکون نزاعًا لن تعرف كيف توققه. 
قال لیوبولد ببعض الشك: 
- لکن کهف المكفيلة هذا مخرجه موجود بالفعل في إسرائيلء 
واسمّة مغارةالبطاركة. وهو مكان مقدس مدفون فيه [براهیم 
وإسحق ويعقوبٌٍ».كيف تقول القصة إنه كان في عدن التي هي 
آتلانتیس؟ 
تنهد بوبي وأغمض عینیه وفتحهما بلا مبرر وقال: 
- بالفعل یوجد مخرج لکهف مکفیلة في فلسطین. بالجامع 
الایراهیمی» وهو مزار للمسلمین والیهود. لکن مكفيلة ليست كَهَقا 
واحدًا بل شبكة کاملة من الکهوف المتشعبة تبداً تحت آرضص 
أتلانتيس في المتوسط وتصل حتى أرض الشامء ثم تصل من 
أرض الشام إلى الجزيرة العربية» وهي مغارات وكهوف تحت 
الأرض العربية أعظم من متاهة المينوطورء ولا أحد يدري كيف 
قال ليويولد: 
35 لقد خق لهم أن يبحثوا عنك بكل هذه اللهفةء هلم؛ آلق إلينا بالقصة 
لتالية. وأنت حتى الآن تجاوزت جولتین؛ أتدري ما المثير في 
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لعبتنا هذه يا بوب؟ أنك لا تدري شيئًا عن درجتنا فی المنظمة, 
ولو أمسكنا بك تقول شيئًا نعرفه ستكون نهايتك. 
أخرج بوبی مجموعة الکروت التالية وبدأ يضعها بسرعة على الطاولة 
وهو ينظر إلى التسجيل في الكمبيوتر ثم يقول: 
- لست أنا من سيتكلم هذه المرة.. بل هو. 
اعتدل ليويولد ونظر ناحية بوبي وقال: 
- أي لعبة قذرة تود أن تلعب يا هذا؟ 
تمتم بوبي بيضع كلمات ويده ترتعش فوق الكروت الجديدةء فقال 
لبوبولد: ۱ 
-: .هذا اللعین يا لويبء إنه یستحضر کیانا ما. 
تحفز لويبء.ؤقال بوبي بتوتر: 
- ما سیتلو من آحداث لا یقدر أن يسرده سوى شیطان. وليس آي 
شيطان» بل هو مولوك. 
قال ليوبولد بفزع: 
- يا إله السماء.. مولوك الذي... 
قاطعه بوبی: 
E‏ 
فجأة توقفت المروحة في السقف توقفا مفاجمًا غير طبيعى بالمرة. 
وانطفاً النور؛ فأظلم المکان كله کأنه الکحل» وتصاعدت دقات القلو کے 
حتی حضر مولوك. وأسقط الکمپیوتر المحمول نورًا خافتًا على الکروت 
التي وضعها بوبي.. وکانت خمسة. 
الورقة الأولی تظهر رجلا أسمر وامرأة شقراء پرتدیان ثیابّا فاخرة 
ویبدو آنهما تزوجاء أسفلهما صورة طفلین آحدهما آسود والآخر آبیض. 
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في زوايا الورقة بعض التفاصيل كغراب ينعق وامراتان تحتل كل منهما 
ذاوبة, ووسط كل هذا تبرز أيادي شيطان كأنه يحرك الأحداث. 

والورقة الثانية هي ورقة الأخ الصامت. وعليها فتى وسيم جالس 
مستندًا إلى سيفه»ء ويبدو أنه لا يفكر في أمر خير. 

والتالته همي ورقة الرجل المُعلقء وعليها رجل مُعلق من قدم واحدة 
فى شجرة بوضع غريب. 

الرايعة هي ورقة الحُكم, وعليها صورة ملاك مهيب يهبط من السماء 
يحكم قاس. 

آما الورقة الأخيرة فهي ورقة الموتء وعليها الهيكل الشهير الذي 
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حشود من البشر نصبوا الحجر علی الحجر وصضنعوا معبدا على 
شكل رأس عجل, وفي يوم القربان ترکوا قريتهم وأتوا صفوفا يحجّون 
المعيذء ومن بين فکیه المفتوحین دخلوا یمشون في ذل ثم انحنوا. وعلی 
منصة مرفوعة بالداخل برز الوٹن الاعظم. تمثال من نحاس له جخاحان 
مفرودان ورأس بومة. تشتعل بداخله نار مُحرقة تتوهج بها عینا البومة 
كان ذلك الوئن والمعبد منصویان قرياتا لي» لینالوا رضاي. 

إلى جوار الوثن ارتفعت آيادي شیوخهم الیهود یهتفون باسمي 
ویترتمون بصفتی. وکلما آتی اسمي «مولوك» في الترانیم.. ذلت جياه 
الحشود عل اللي رحتى برزت صرخات لأطفال صخار. یمسك بهم 
رجال سود ویخلعون عنهم ملابسهم. لم يبالوا بصرخاتهم الصغيرة 
الفزعة ولا بتلوّي آجسامهم وضربات آیادیهم وأرجلهم حتی انفتح جوف 
الوقن كأنه باب فرن. وألقى الرجال السود الأظفال فی النار» والتهب 
جوف الوئن واشتعلت عیناه في لذة. وارتفع صدی صرخات البّزاءة.وقد 
ذیحتها نوامیس الجهل. وهتفت الحشود باسمی؛ یبیعون لي آروآحهم. 
ويقربون لي آطفالهم. 

لم يكن اليهود قد ابتدعوا هذاء بل ان حضارات قبلهم فعلته وحضارات 
بعدهم فعلته. وسيظلون يفعلونه حتى تقوم القيامةء وكان بدء كل هذا 
في واد من وديان أرض القدس يُدعى وادي جهنم. هناك كنت أسكن وما 
زلت. واذکروا هذا الاسم الذي تذللت له رؤوس البشر في كل زمنء مولوك. 


د ژد عبد علد 2 جع 
«رآيت الإثم يفيض من روحها فأعجبتني». 
e‏ 20 6ڑ 26 6 je 6 je‏ 46 از 
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منذ أن سمعت بخلق الإنسان وأنا تصيبني غصة مبغضة كلما 
رأيتهم» حتى دخلث أرض دیجور تلك المرأة الحمراء. لم أعلم يقينًا إذا 
كانت أفعى أم أنها أشد شراء نحن نرى هيثات الارواح» وهيثة روحها 
بدت كأصلة ذات آنیاب, لم تتركها عيني منذ حاولث أن تدخل ربوة جان 
أكويلو حتی دخلتها ونفیت منها بعد ثلاث ساعات بعد أن تسببت في 
طرد الجميع. في ستار من ليل معتم رماها الملائكة في وادي جهنم 
وقد كان واديا جافًا ليس فيه شيء ينبت حتى كادت ليليث أن تموت. لولا 
ل عقلها الشيطاني هداها لاقتناص الحيوانات البرية الصغيرة» فكانت 
تأکلها حية وتشرب دماءهاء وكان وجهها دومًا ملطخًا بالدم هو وثويها. 

هذه المرأة تفوقت على كل أنسال الشيطان في الولع بالإثمء تبعتها 
کل آیامها في العراءء رأيتها وهي تنقر الدم كالغربان حتى وصلث إلى 
نهر الأردن بعد شهور عديدة من التيهء وهناك وجدٹ آدم وحواءء وكم 
كان المقت المتساقط من غینها لما رأت زواجهما وتحابّهماء سكن في 
حلقها ألم الغيرة فصار كالشوك یعذبها لیلها ونهارهاء واحمرّت عيناها 
الجميلتان بالحقد. ولا أدري كيف تكون جميلة ومرعبة في الوقت تقسه. 

يعض الشياطين يحيون الوسوسة بالأمرء افعل ولا تقك آم آنا 
فمن بين كل بني لاقیس, علمت أن نفس البشري سيئة کفایةء فقط ضع 
أمامها الحقيقة المجردة من كل شيء وستذهل بما تصنعء وبالنسبة إلى 
الشيطانة ليليث فقد وجدتني أمامها فجأة بلحيتي الحمراء وهي غارقة 
في أفكار نفسها الأمّارة بالاجرام» وبلا مقدمات صاحت: 

- اغرب عن وجهي أيها الشيطان. 

- کم من شيطان كذب عليك؟ الكذب فضيلة إذا حقق لكِ غایةء آلستِ 

أنتٍ كذبتٍ على آدم في الجنة؟ 
تحركث ناحيتي ورمقتني بنظرة احتقار وأنا أقول لها: 
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۰ أنت أذكى منا جميعًا يا لیلیث, لکن دومًا تنقصك المعلومات: أنتٍ 
ترین حواء تتلوی ألما ولا تدرین آنها بعد أيام ستضح طفلها. 
ثمرة حب آدم لهاء الذي سیحمل اسمه واسمها. 
نظرت لیلیث في الارض وعینها تظهر حدیث روحها المجرمة. 
وأصبحت من بومها تراقب حواء ليلا ونهازا. وإذا سمعت أضوات آلام 
حواء في الولادة تطرب لها كأنها النفم, کار اف الیوم المنتظر؛ يوم 
الولادةء ‏ کان آدم غَائَيّاء فيرقت عيون ليليث وانسلت في حنح اللیل 
واختطقت ذلك الطفلء ولم ترمه في مكان ماء إنما فعلت به أبشع ما 
يمكن أن تفعل أنثى بطفلء مرّقته بأسنانها وشربت من دماثه وانتزعت 
قلبه ثم رمته في الكهف. 


E E e f‏ عاد عاد E E‏ ؟]د اد 
«غرذزة القتل تكون كامنة حتى يوقظها القتل». 
عاد عد جد جزد عزد عزد عد بد جا اد 
مشت وفي. يدها قلب الماد بل ویب ا کان عا 
جهنمء فأتيتّها وقلبي يتهلل بما صنعت. قلت لها: 


- احرقيه كما أحرق قلبكء فان هذا يُسكن النفس. 

نظرت ال بعين لم أجد أكثر منها ث شرا وجمالاء ثم بدأت تفتش بعينها 
في الأرض عن حصى تشعل بها النارء فمددت يدي إليها وقلت: 

- دعيني أَهَبُ لك هذه الهبة. 

آعطتني القلب الدامي ونظرها لا يغادرنيء قأضرمگ أمامي نارًا بلا 
حطب وألقیت فیها القلب الصغیر وأنا آقول: 


- إلى روحك أهب زهرة اليشرية الأولى. 
وجدتها وقد تحرکت ملامحها تشفيًاء ورأيت هيئة روحها تنتظم 
کالاآفعی التي شيعت ثم قالت: 
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- لعلي لم أكتف: ما اسمك؟ 

- مولوك. 

- أنتَ من أتباع ذلك الكاذب لوس؟ 

- بل إنٹی تركتهم وما يصنعون وتبعت نفسي. 

أعجبها حديثيء ولم تدرٍ أنني قد أبذل روحي لاجل جدي نجم الصبح 
لوسيفر.. ولن تدريء وظلت الأفعى البشرية ترتحل وراء آدم وحواء 
اللدّينَ كاتا يمشيان والهَمُ في عيونهما من فاجعة موت طفلهما حتى 
دخلا أرض عدنء وهناك وضعت حواء طفلتها الثانية. تحيّنث ليليث 
فرصة توم آدم وحواء وبرزت للطفلة في كهف المكفيلة وخنقتها بيدها 
ثم هریت. لم ترق قطرة دماء واحدة هذه المرة لئلا تتکشف. قأرض 
عدن لیس فیها دواب مفترسةء والحق أن ليليث كانت آول بذرة للإجرام 
وُلدت على هذة"الأزرض. 

وعلی ظلال جيل المكفيلة أتيتها وقلت: 

- نقسك تتوق لآدم» لکن كبرياءك یمنعك. ١‏ 

قالت بنقس اثمة: 

- لا يعنيني حتی يأتيني. 

- سيآتيك طمعًا في إيمانك بربه. 

قالت بغضب أنثوى: 

- سیکون قد أآتی إلى ختفد. 

قلث لها وظل الغیوم یتحرك علینا: 

- إذا آردت أن تحرقي قلب غريمتك. تزوجي آدم وآتجبی مته نت 

آولاتا. ولا تتوقفي عن قتل أولادها ھی. ١‏ 

ورآيث عين الشيطانة تلمع. بأكثر من لمعان عیون ابلیس؛ واني 

والله لم أرَ فی حیاتی جمالا بهذا المظهر المرعب. ۱ 
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د عاد ہو ا هد جج جن + + 
«النظر إلى حية سامة تتدلل لبعلها هو شيء يثير لعاب الشيطان». 
fe‏ عاد e fe‏ عاد عاد جا جد عد E‏ 
طرْتُ طیران الشياطين إلى ناحية آدم فؤجدته في ذلك الیوم واقفا 
عند ,تھر عدن يفرغ همومه بالنظر إلى صفائهء وفجأة وجدها أمامه» بكل 
جمالها الذي لم تم منه الظروف أي شيء. قال لها: 
- طال الامد يا ليليث. 
نظرت إلى عينيه مباشرة وقالت: 
- آلسنا قد خُلقنا لبعضنا يا آدام؟ 
قال لها بثيات: 
- ألسكّ أنا قد أتّيتك عند الغابة باحثًا عنك؟ 
سكعت الدلال وهی تقول: 
- ولماذا اخترتها هيء تلك السمراء؟ 
قال بحزم: ۱ 
- إنما منعني ربي أن أنكح من تکفر به. 
ظهرت الحدة على ملامحها وقالت: 
- آلن کف عن هذا الرب؟ لماذا تؤمن يا آدم أنه یوجد کیان اسمه 
الرب فَرّض کل تلك الفرائض والموانم؟ نحن أحرار يا آدم. 
أعرض عنها بوجهه وقال: 
- فرائضه وموانعه ھی عين الحرية يا ليلء وإلا تكون النفس عبدة 
لشیء آخر؛ شهواتها. 
اقتريت منه كالأفعى وهي تقول: 
- لا تجعل أحدًا يامرك وينهاك. 


وو 





التفت لها وقال: 

- كيف تكفرين وقد أوجدك ولم تكوني شيشا يُذكر؟ 

توقفت مكانها وهي تقول؛ 

- لأني لا أعلم لماذا خلقنا. 

قال بخشوع: 

- رحمة بنا يا لیلیث. 

عقدت حاحبيها في غضب وقالت: 

- أي رحمة تلك؟ انظر إلى حالي وحالك. 

نظر آدم إلى ثوبها الذي أصبح باليًا ملطخاء وإلى ثويه المُحاك من 
أوراق الشجر وقال لها: 

- :ألم تكوني ترابًا جامدًا فمنٌ عليك وجعكِ کائنة تسمع وتبصرء ولم 

يجعلك حیوانا بل إنسانا يفكر ويختار ويتكلم؟ 

تے ات 

قال لها وإصبعه تشير إلى أعلى: 

= قتلك رحمته. 

مدّت لیلیث يدها لتمس ید آدم وهي تهمس: 

- فلیکن يا آدم. قل لربك أن لیلیث آمنت: 


آیعد آدم بده واستدار معرضنا عنها وهو بیتعد مغادرًا: 


- زبي أعلم بقلوپ عباده. 
عاد عاد عاد عاد علد عاد عإد EE‏ جات 
«حاسب المنافق ہما يظهر لیس ہما يبطن». ۱ 
ee‏ جو عاد je‏ عو جا جات +( 


كانت متابعة بني الإنسان شديدة المتعةء كنت آتحین کل قرصة 
اوسوس في قلوبهم بما يجب. وجدت آدم یقول لحواء ذات ليلة: 


۱00 






© وه 
3 


x 


CFtktbtk 





- لقد أرشدني الملاك إلى أن أتزوج ليليث. 
لم ترُدٌ حواء وأشغلت نفسها بما تفعله» وشعرث بنفسها تتهيأ للذورة 
لكنها صمتت. وفحأة قالت متجاهلة کلامه: 
- طفلي الذي أحمله سأسميه عبد الحارث يا آد 
ج ليس طفلك وحدك يا إيقاء أتجعلين اسمه لغير الله؟ 
هنا ثارت حواء وصرخت فبه: 
- لست أنت من يشعر بطعم الدم في حلقهء ويتمنى الموت ساعة 
الوضعء ثم بعد كل هذا يموت الطفلء والله إنني لأقعل أي شىء 
حتى أحميهء وان کان اسم عبد الحارث سيحفظه فلنسمه به حتى 
حِین٠‏ ثم تغیرہ بعد ذلك. أليس حفظ النفس أولى من أي شیء؟ 
وغضبت حواء غضبة ما غضبت مثلها في حياتهاء لا تدري آهي يسيب 
اسم الطفل أم بسبب قرار زواجه من لیلیث. ولم يعرف آدم أن یھدئ من 
روعهاء فانصرف من المكان وقي وجهه ملامج الغم والهم. ومرت آیام 
الاتسان وتزوج آدم لیلیث. حتی یتزوج آبناء حواء من بنات لیلیث وأبناء 
لیلیث من ینات حواءء ققد حرم الله على الانس كما حرّم علیتا نحن 
الجن- أن يتزوج الأخ من الأخت الشقيقة. 
أظهرت ليليث لادم الإيمان وكان الله أعلم بما في قلبها من الكير 
والنفاق. ولم يترك آدم حواء رغم خلافهما بل كان معها في أشهر الولادة 
الأخيرة حتى أخرجت إلى العالم أول طفل بشريء ولم ترض حواء أن 
تسميه آي اسم إلا عبد الحارث. خوفا عليه من بطش الشیاطین. وقاطعها 
آدم» وفرحنا جميعًا بقطيعتهماء وأظهر جدي لوسيفر اهتمامًا کییڑا 
بالطفل منذ ولادتهء لانه وهب إليه منذ الیوم الاول. وهب إلى الشيطان. 
وعند تلك الصخرة كان ذلك الطفل يحبو في براءة» ثم توقف لمّا وجد 
عباءة سوداء أمامه؛ فنظر إلى الأعلى ورأى جدي لوس ينظر إليه بشيء 
من الفخرء فضحك الطفل للشیطان. وتبسم الشيطان للطفلء كان هذا 
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الطفل هو نفسه الذى سيسميه أهله لمّا يكبر اسمًا اشتهر في الدنيا 
کلھاء اسم کین أو كما قالوا عليهء قابيل. 


زد 2e 2e‏ 2 ++ بد 2E‏ +إد 26 21۶ 
۰ ۰ ۳ 0ا تعاس 0 8 ۵ ۰۳ 3 
«رهذا الطفل نظراته محیععی انا شخصیا» . 
¢ 2 +إد 2€ 2¢ 2 2j‏ رد 2¢ 9 


عاش کین, وکان ألمعبًاء فتعلّم الكلام بسرعةء وتعلمث حواء الحياكة 
فصنعت له رداءً ملونًا من صوف الأنعام» وانتقل آدم وحواء وليليث إلى 
كن سايرن فی أتلانتيس: وكان خيرها كثيرًا وحيواناتها أليفة. كان 
من المستحيل تقرييًا أن تجمع ليليث وحواء في مكان واحدء كل واحدة 
منهعا تکره الآخرىء ليليث تكره الجمیعء وحواء تكرهها لأنها تشك قيهاء 
كنت أسمعها تقول لآدم في ستر الليالي: 
- آطفالنا الذين ماتوا 'ونؤقت کبدی عليهمء أولهم كان ممزقا فقلتا 
إن حيوانًا مزقهء لکن الطفلة الثاشةاكانت مقلوية مختوقةء وهذا 
ليس من عمل الحیوانات. لا أحد يمكنه قعل ذلك الا هذاه الشيظانة 
زوجتك» فالجن لا يقدر أن يقتل أحدّاء زوجتك هي الع قتلت 
طفلي 
كانت لیلیث تخطط حقّا لقتل الطفل الجدید» ولکن حدث آمر عجیب 
وقفث آمامه مذهولا. فجأة سمعت صوت صراخ. فهّرعت إلى المکان 
آنظر. فوجدت حواء تمسك بلیلیث. كان الکمد والغضب فى عروق حواء 
قادرین على کسر الأرض التي نمشي عليها جميعًاء بدت 7 کالملاك 
الغاضپ وهي تمسك برآس ليليث وتكاد تکسره. وللمرة الأولى رأيت 
ارتجافة لیلیث ورعبها وحواء تقول لها: 
- والله إن مس ولدي هذا سوء لصفیث دماءك هذه وآحرقت لحمك 
القذر حتی لا تعرف الوحوش كيف تأكل جثتك. 
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أصبحث ليليث منذ ذلك الیوم لا تفكر حتى بالنظر إلى ناحية حواء 
ومرت السنون وعاش الطفل بخيرء ولمًا اطمأن عليه قلب حواء غيّرت 
اسمه من عبد الخارث إلى كين. ومرّت أيام الإنسان: وحملت ليليث وولدت 
فتاة جميلة جِدًا سمّتها «آکلیما». ثم ولدت حواء فتى وسيمًا حلو الملامح 
سموه «هابیل»» کان الفارق بين كين وهابيل شاسماء کین باهر الڈگام 
فيه شيء من التعالی. وهابيل طيب القلب ذو روح صافیة کصفاء آدم. 

وفي كل سنة تمضي من عمرهم كانت حواء تلد طفلا وليليث تلد 
طفلاء وكان مجتمعهم الإنساني يكبر سريعًا ویمتلی بصيحات الأطفال 
وبكاثهم» وتعلم الانسان أن الطين إذا ترك في الشمس يتصلبء فصنع 
طوبًا وبدأت البيوت الأولی تظه. على الأرضء وهدأت ليليث قلیلا عن 
اجرامھاء وانشغلت بأطفالها الذين أشعلوا رأسها من الفضب. کانت 
ابتتها أکلیّها أقتاةٌ بجسناء كأن الخشن قد خلق لها وحدهاء بیضاء 
كالتلجء رمادية العیِین؛ سوداء الشعرء وکانت تلعب مع کین وهابیل 
مخت صخر‌هاء مداتفا كان کی كفي الكدوارن مان العراکانت الط فوا: 2 
على آکلیما.. لکنها كانت تنتهي سريعًا ویخبحکان ببراءة الطفال» وکنت 
آشعر من مراقبتي ثلائتهم أن آکلیما آقرب إلى هابَيّل؛ حتی مرّت من 
السنین مثتان» وأصبح کین وهابیل شابین قویین» كين ذو شعر طویل 
آسود يريطه خلف رأسه. ملامحه حادة وعیونه سوداء ضيقةء وهابیل 
قمحي اللون بني الشعر واللحية والعینین» ونضجت آکلیما وآصبحت آية 
في الجمال وبلغت مبلغ الزواج. ح 

وأصبح آدم پرسل کین وهابیل معا لیراقبا القطعان في أرض سایرن. 
لاحظ آدم أن ابنه هابیل لدیه شيء مع الحیوانات» یحبها آکثر من البشرء 
حتی الحیوانات المفترسة لم تكن تهاجمه» في حين أن كين آظهر ذکاء 
بارغا في البناء والزراعة. ففصل آدم بینهما وجعل کل واحد مسوولٌ 
عن عمل یشغل فيه إخوته الصغارء هابیل مسؤول عن رعي الحیواثات 
وكين عن الزراعة. مرت السنون وبداً الأخوان ينظران إلى أكليما للزواج, 
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وتلك كانت قصة تطرب نفسي الشيطانية كلما تذكرتهاء ذلك لأنني نزلت 
بنفسی إلى نهر الأحداث أشارك فيها. 
با 2F‏ .سس ساد 
«إذا دخلت امرأة بين أخوين: ازدحمت الشیاطین لتشاهد». 
دعر 2e‏ عإد عإد e‏ 2€ جا E E‏ 
جاء هابيل إلى آدم في ليلة لا أنساهاء يطلب أكليما الجميلة للزواج. 
صدمتٌ بآدم وهو يقول له: 
- يا هابیل. سبقك آخوك کین بطلبهاء وهو آکبر منك فهى أحق. ۱ 
- يا آبت نسأآلها ولو اختارت آخي كين فاني والله سأکون خير 
معین له على صداقها. ۲ 
وطرت [لی ناحية کین فوجدته عند ليليث: وکانت معجية به وبدهاثه. 
كان یقول لها: 
- إني آطلب الزواج من ایْنتك أكليماء وإني سأؤتيها واأوتيك من 
الذهب ما تشتھیان: 
- والله لا آزوحك ایاها أَبدّاء آخوك شا E‏ منك'إِق نفس ها آقرب 
له هوء نها تقول لي دومًا إن هابیل آشد قوة من آخیه. 
وانصرف کین من عندها وعینه لم تعد تنظر إلى آخیه بالنظرة نقسها. 
بعد أيام ذهب آدم إلى أكليماء فقال لها: 
- يا أكليماء إن كين یطلبك للزواج» وإني أراه صالحًا لك. 
كان يبدو أن آدم يعرف أبناءه. ويعرف من منهما سيكره آخاه إن لم 
يتزوجهاء لذلك بدأ يقنعها بكين ولم يخبرها بأمر هابیل» وکلما سألها 
عما تری في ذلك.. تسكت أكليما ولا ترد. ثم قال لها آدم: 
- يا بُنيتيء إن هابيل أيضًا يطلبك للزواج. 
تنوّر وجه أكليما لما سمعت اسم هابيل وسكتت حياءًء فقال لها آدم: 


۱04 





- آکلیما يا صغيرتي, لا بد أن تختاري» وان أردت واحدًا آخر من 
أبناء حواء فإن كثيرًا منهم قد بلغ مبلغ الرجال. 
- يا أبت افعل ما تری» كين وهابيل عندي في المنزلة نفسهاء وإنی 
أرى أن ننتظر آمر الله فيهماء فجميعنا نرضى بأمر الله. 
وعاد آدم إلى مسكنه ونام ليلته تلكء ثم لمّا طلع الصباح جمع ولديه 
كين وهابيل وقال لهما: 
- يا بَنِيّ.. إنني سألت أكليما فخجلت ورضيت ہما يختاره لها الله 
فاغملا فق آرخنکما كت تف ستق من)التزمان كو قزباابله زياع 
مما رزقكما في هذه السنةء كل منكما يُخرجٍ عُشْر رزقهء فمن 
يتقيل الله قربانه يتزوجها. ظ 
وعمل هابيل في رعي ماشيته فنمت وسمنت سريعًا قبل مرور السنة 
وعمل کین في قاور رمه لكن تلك السقة كانت بجد يام کلها فلم یخر ج 
من زرعه شيء. ورغم أنها كانت فرصة ذهبية لهابيل ليقدم قربانه فان 
تفسه كانت طیبةء إذ رفض أن يقدم قرباته وانتظر ,سنة كاملة أخرى 
حتی ينمو زرع أخيه. ويعد سنة آخری من الزمان نما محصول کین نمدًا 
زاهرًا حتى صار كالجنةء فاختار عُشر هذه الجنةء وصنع بناء فاخرا جهّا 
وواسعًا حول هذا الجزء فصار كالحديقة المُسوّرة؛ فقد كان فنائّاء بل هو 
أول البتائین الأحرار الفنانين فی تاريخ هذه الدنياء أنا نفسى أخذت آنظر 
إلى بناثه وألوان الطوب الذي استخدمه وزخارقه» عقا کان بثاء باخ 
العین. آما هابیل فقد اختار من ماشیته العُشرء وتوجه إلى کین وقال له: 
- يا أخيء إنك قد صنعت بتا٤‏ فاخزا جمیلا لأجل القربان. فخذ 
ماشيتي وضعها فيه إلى جوار أشجاركء فنقرب القریان ممًا. 
نظر إليه كين بقسوة وقال: 
- يا آخي» اذهب واصنع مثلها أو أفضل منها إن استطعت. فإني لا 
آمن أن تأكل ماشيتك من زرعي. 
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- لكن أشجارك عالية ولن يصلوا إليها. 

رفض كين وكان يعلم أن أخاه بسيظ لا يعرف فی ضناعة البناء. 
فأطرق هابيل وانصرف إلى حقله وفصل الغشر الذي اختاره عن بقية 
ماشيته فصلا عاديًاء ونام في تلك الليلة فرأى ما استغريّتّه نفسه» ونفسي. 

«رأى امرأة تشبه أكليماء فرغت من رقصها وتوجهت ناحية أمها 
الملكة التى تشبه ليليث لتستشيرهاء قالت: ديا أمی أي شیء أظلب من 
الملك؟» 89 انحنى على أذن الملكة رجل كان وراءھاء رجل عظيم 
البتيان جعد الشعر طویلهء وله عين عوراء وملامح كالثعبان» همس 
في آذن الملكة بشيءء فقالت الأم لابنتها: «اطلبي أن يُقطع رأس الرجل 
الصالخ»». فاستيقظ هابيل فزعًا وهو يُسائل نفسه عما رأى. 


اد عد جإد دزد زد زد 2E‏ !د زد 2e‏ 
«لو تقيّل الله من الرجل فاغتژ بنفسه فهو ليس رجلا صالحًا». 
بد عاد چاد ددع لدع 


دون سابق إنذار هبّت رياح عاتية على أرض سَايْرنء فاقتلعت أشجار 
كين من جذورها ويناءاته من أساساتهاء ورأیت هابيل يُدخل منآشنته إلى 
كهف وينطلق مسرعًا ليساعد أخاهء ولما وصل إليه كادت عينه تقتلع 
منكسر على الأرض وشجر مُتهتك وثمر منسحقء فانطلق داخلها يبحث 
عن آخیه حتی وجده والذهول يغمرهء فقال له: 

- يا آخي» تعال إلى الكهف نحتمي. 

نظر إليه كين نظرة من نار ثم ذهب معه مطأطئ الرأسء ثم جاء آدم 
وقال قولة عجيية: 

- كين يا ولدي.. لا تحزن, إن الله قد قبل قربانكء وان علامة قبوله 

أن أخذه الله منك. 
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فرحت نفس كين فرخا عظیمّا. ورأيت آخاه هابيل يقوم ويحتضنه 
رغم أن قربائه قد رفضء كان هابیل هذا حقّا من الصالحین: وبهذا!عٌقد 
زواج كين على أكليما الجميلة صاحبة العيون الرمادية الفاتنةء وكانت 
ليلة من آجمل لیالی الإنسانء اجتمع فيها ذلك المجتمع الانساني الذي 
بلغ يومها أكثر من آربعمثة شخص بین طفل وصبي وشاب: الكل يرتدي 
رداءَ حسناء فكان منظرهم باهرًا في تلك الليلة تحت ضوء القمر. 

وكانت أكليما الجميلة في تلك الليلة حزينة لكنها تتظاهر بالسعادة. 
كان هذا واضکا في.آصنول عینیهاءآفان قلبها آخب ضفاء هابیل ونور 
روحه. كنت من آن لآخر آتابع کین ببصري» وجدته سعيدًا لکن نظره 
من حين لآخر كان يركز على عروسه آکلیماء وقد ری فیها ما رأيته من 
حزن خفي. على الجهة الآخرى ذهبت لأرى حال هابيلء فوجدته جالسًا 
في رضا لكنه يتتهد من حين لآخر وينظر إلى السماء. ورأيت ليليث تميل 
عليه وتقول: 

- حكاية القربان هذه كانت حجة يا عزيزي» نحن قدّرناها لكين منذ 

البدايةء هي تحبه هوء هکذ؛ كانت تقول لي دومًا منذ صغرهاء لکن 
د خجر ان لی تخا تاخ جاح مار جك را نون 

نظر إليها في صمت ولم يجبء فقالت بخبث: 

- أو ريما سيأخذها منك أخوك كين آیضا. 

وضحکت ليليث وانصرفتء ومر اليوم واليومان وأنا أتصّت على كين 
وزوجته. سمعت بينهما خلافا بصوت عال لم أتبين فحوى الحديث لكنه 
كان عن هابيل بالتاکیدء وخرج كين في تلك الظهيرة من بيت زوجته 
ووجهه لا يبدو بخيرء فاتجه إلى بستانه وأخذ يلملم شجره وبناءه الذي 
هوی. ثم حصل شيء اتسعت له عينا كين عن آخرهما. 

فجأة رآني وسط بستانه. آنا مولوك بن لاقيس بن إبليس. كنت متمثلَ 
في هيثة مرئية للبشر حتى يرانيء لأن أولاد آدم لا يقدرون على رؤية 
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الجن, فأرواحهم تحتاج إلى تصفية. ولم یرّنی وحدي» بل جعلت «هامة 
بن الهيم» أيضًا يتمثل معی, وأجرينا أمامه منظرًا جعله يتراجع فزغا 
حتی وقع على الأرض. أمسكث أنا برقبة «هام» بعنف شديد ثم ضربت 
رأسه بحجر ضخم, فسقط الجُني على الارض متظاهرًا بالموت: ونظرث 
إلى كين وابتسمت ببطءء ففزع مما رأى ونظر حوله ثم أعاد النظر إليناء 
فلم یجد أحدًا هنالك. كنا نوحي له برسالةء رسالة من دم. 


شضس ششش شس شش 
«لا تثق بأحد ولو وجدته معلقا من قدمه فی صحراء». 
FE ke e‏ عاد جع 2 عد بد 


أسرّها كين في نفسه. لم يكن قد رای قتلا في حياته» لکن جدي 
لوسیقر راهن أن هذا المنظر سيواقق هوى في نفس کین. وبالقعل 
وجدناه يخنلي بنقسه كثيرًا ويفكرء وكلما نظر إلى هابيل نظر إليه 
يالشرء لم نكن ندر ی کل سفيلققط الرسالة حقا آم لاء كل ما کنا اكىن 
مته أن كين يشعر أن زوجته ما ژالث:تحب هابیل» وأن هذا يُشعل قى 
نفسه شیقاء حتى أتى ذلك اليوم: فوجدتاه تَر الیل أخيه.هابيل ؤقال: 
- يا آخي إنني أعتذر منك عما حدث بيننا في سنة الَقَرْبَانَء “عندما 
منعتك من أن تضم ماشيتك إلى بنائيء فتعال أعلمك فتون الیثاء. 
فرح هابيل فرحًا شديدًا ورافق أخاہ وفجأة سمعث بأذني صرحة 
حواء» وفي لمحة واحدة كنت بجوارها أسمع وأرىء. وجدتها قد عبّت من 
تومها فزعة تقول لادم: 
- آدم. شر عظيم يا آدم» رأيت فيما یری النائم هابيل ابننا مجروح 
اتی ینزف. ويمشي في أرض چرداء یلتمس الماء» فوجد لأخاه 
كين عند شجرة معلقا من قدميه مقلوبًا على رأسه عطشانَ یکاد 
يموت. فصاح فيه كين: پا هابيل تعال اسقنيء ولم يجد هابيل 
ماهء فسقاه من دمه؛ حتى ارتوى كين؛ وصحوت أنا فزعة. 
8 
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لم يرتّح آدم لهذه الرؤيا وانطلق يبحث عن آبنائه. وعند كهف المكفيلة 
البعيد عن أرض سایرن, كان كين وهابيل يتحدثان الحدیث الأخيرء قال كين: 
- يا غابیل تعال نلعب بالأغصان. 
- وكيف نلعب بالأغصان؟ 
احتضن تلك الشجرة وسأقيّدكَ وتحاول أن تتحرر ثم نكرر اللعبة 
ونرى من الذي سيتحرر أسرع. 
قيّد كينُ آخاه. وأحسٌ هابيل بالقلق, كان كين يلف الأغصان لقا متينًا 
والشر يتطاير من عینيهء وقبل أن يتفوه هابيل بكلمة نظر إليه كين وقال 
له کو ا ت 
- أنا أعلم كل شيء» عيونها تفضحهاء إن أكليما زوجتي تُفضلك 
عليّ: ولا آذوي ,كيف تُفضل شخصًا مثلك آثمًا لم يتقبله ربهء 
لأقتلنك لتتخلص الدنيا من إثمك. 
- يا أخي لا تستمع لنفسك التي تخدئك بالشر. قد تقبّل الله قربانكء وإنما 
يتقبل الله من المتقين, والمتقون لا يفون اغوي حرم له 
لم يرد كين وضیّق عد عينيه في كراهية وفجأة حدث ما لم يتوقعه آخد؛ 
انتفض هابيل المربوط وتفتحت کل عضلة فی جسدہ القويء وتراجع 
كين قلقاء وكسر هابيل جميع الأغصان التي عليه وتحرر منهاء واقترب 
من كين وهو يقول له: 
- إن بسطت إلىّ يدك لتقتلني يا أخيء ما آنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك» إنني أخاف الله وإنك لتعلم أن القاتل یبوء بإثم المقتولء 
فإني أريد أن تبوء أنت بإثمي وإثمك حتى ألقى ربي شهيدًا خاليًا 
من الذنپ» فاقتلني. 
وفي غفلة من كل عين انحنى كين إلى الأرض والتقط صخرة كبيرة 
وهوى بها بكل ما في نفسه من غل على رأس هابيل حتى شجّه, فتراجع 
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هابيل فی دهشة من الألم والمفاجأة. فطوعت نفس كين له أن يهوي 
بضربة أخرى أشد على الموضع نفسه في رأس أخيه الذي تفجرت منه 
الدماء. ثم ضرب ضربة ثالثة وسقط هابيل بجمود على الأرض» ووقف 
کین بنظر إلى جثة أخيه وهو يرجف غير مُصدق ما فعله. 

حاول کین أن یتمالك نفسه ودماء هابیل تسیل على وجهه وملابسه. 
وجلس علی الأرض بجوار الجثة يرتجف» وبعث الله غرابا من نوع 
الكاثام القدیمء رآه کین يمشي ویحمل في منقاره فأر فلوریس ميتاء ثم 
وضع الغرابٌ الفأَرَ في الحفرة وغطاها ببعض آوراق الأشجار الساقطة. 
تظر کین إلى المنظر وهو یبتلم ريقه بصعوبة وکان ذکیاء فقال: 

- ا وتا آعجزت أن أكون مكل هذا الغراب آهکذا یمکن آن آخقي 

جریمتی فأواري جسد آخي في التراب؟ 

وفرع یخقر الآأرض في كهف مکفيلة. ولکن الوقت لم یسعقه. قفجاة 
وصل آدم وحواء ولیلیث وأكليماء وخوّت حواء على رکبتیها آول ما رات 
ایتھا مقتولا فاغرا فاه ورآنتهتالی الوراء. تماما کما رأت آطفالها قبل 
سنین, لم تقو قدماها على حملها فاتهارت علی الآأرضء آما آکلیما قمدت 
يدها إلى هابیل المیت وهي تبكي وقد اختلط دمعها بدمائه الطاهرة 
وكين ینظر إلى أكليما بعیون حاترة. آما آدم فکان ینظر إلى اب المقتول 
مفجوعغا لا یتکلم. 

وجاء لوسیفر والشماتة في عينيه ومعه آمنا واضية وبعض الجن 
الآخرين الذین تجمهروا للنظرء ثم جاء بقية آولاد حواء ولیلیث ينظرون 
إلى آول جريمة مشهودة في التاريخ. 

ثم ابتدأ المطر ينزل من السماء ليغسل الأرض ويغسل ذنوب الجميع, 
وادم واقف وجهه مظلم ناظرًا إلى الأرض لا يعلم ماذا یفعل. وعند ذلك 
الموضع وذلك الاجتماع. ووسط کل هذه المشاعر الانسانية الشيطانية 
المتضاربةء نزل ملاك الله بأمر اللهء نزل الملاك الجليل ميكايل. 
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پور پزر اد پڑو با چژد 2e‏ +إد 4 3۴ 
دٹزل حکم السماء: وكان وبالا على الجميع». 
پور چڑو AF‏ پڑو +إد +إد +إد +إد +إد 9۴ 
لست أملك من الکلمات ما یکفی لوصف ذلك الملاكء فهو كيان لها 
تراه لا يسعك الا أن تقف وتتجمدء وإنه لا يتنزل إلا لامر جلل» وكانت 
كلماته التي نطق بها زلزالاء قال ميكايل: 
سُفکت دماء ذريتك يا آدم على هذه الأرض ثلاث مراتء وان لديك 


قاتلىن اثنين. 
تحمّدت مكاني لما سمعت هذه العبارة» ونظر آدم بدهشةء قال 
الملاك وهو ينظر إلى كين: 


۳ واخد قتل آخاه يحجر. 
ثم نظر إلى آيلث. وسكت لحظة رأیث فیها وجهها قد امتقع وخلا 
من الدماءء فقال: 
- وزوجة كانت تقتل أطفالك. 
آکاد آقسم آنني سمعت شهقة کل من کان واققاححاضواه, حتی 
شهقتي آنا نفسي, نظرت إلى حواء فکان في وجهها مشاعر متضارية 
بين إثلاج الصدر وغلیان الدم والیکاء» أما لیلیث فکانت تنظر إلى آدم 
بخوف. وأكليما ابنتها تنظر إليها غير مصدقة. وآولادها ینظرون إلى کل 
هذا بلا کلمة» ثم قال الملاك شیا زاد من الزلزال آضعافا: 
- لقد قضت شريعة ربك یا آدم أن من قتل يُقتل؛ حفظا للدم والنفس, 
فمن قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعًاء فقضى ربك أن يُقتص منهما فيّقتلا. 
نظرث إلى آدم» ووالله ما رأيته في مثل تلك الحال من قبل ولا من 
بعد كان واقفا يحدق إلى الملاك وترتجف عیناہء وعلى قميصه دم 
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ولدہء ودموعه على وجهه لم تتوقفء ولو أن المشاعر تنقسم في النفس 
لوصفتهاء لکن مشاعره كانت مختلطة وكذلك حواء. بين الخوف على 
ولدهما کین القاتل والغضب على المجرمة ليليث. وظل الجميع صامتا 
حتى قال الملاك الجليل: 
- إلا أن تعفوا يا آدم ويا حواءء أو یعفوّ أحدكماء فأنتما أولياء الدم. 
فان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. 
صمت آدم قلیلا ثم قال: 
- تعقو عمّن؟ 
قال الملاك: 
- إن.عقوتما عن ابنكما كين لقتله هابيل فقد تجا من القصاص» وان 
عفوتما غن, زوجتك ليليث لقتلها أطفالكما نجت من القصاص. 
سارعت حواء وقالت بین دموعها: 
- والله لا آری دماء آحد من آقلادي بعد.الیوم» وقد عفوت عن کین 
فهو ولديء آما تلك المجرمة التي قتلت آطفالي.. فوالله لا أعقو 
عنهاء ولن تبرد نفسي منها وان قتلتموها آلف مرة آماع عيني. 
نظرت لیلیث إلى حواء نظرة لم أنسّهاء نظرة بغيضة کمثل نفسَها 
البغيضة: وهنا تکلمت آکلیما الجميلة وهي تشد من رداء حواء ودمعها 
يرجوها وتقول: 
يا سيدة النساء.. آرجوك اعفي عن آمي فانها والله قد صلحت. 
نظر آدم إلى آکلیما بشيء من الشفقة» ثم حوّل وجهه ناحية لیلیث 
التي كانت تفکر فی الهرب. فقال آدم: 
- لقد رضیث بالقصاص في لیلیث. آما ولدي فإني والله لا آرضی. 
وبدآت تحدث حركة بين المتجمعین ولیلیث تخطو بعض الخطوات 
متراجعة بحذر حتی ظهر ذلك الذي سیقتص منها بأمر الله ویقتلها. 
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فزع الجميع سار اج بردائه الأسود ونظرته الباردة؛ ملك الموت» حاءها 
من حيث لا تدريء فمد يده إلى عنقهاء وقبل أن يمسها تشنجت أطرافها 
ودارت عيناها في محجريهما وحرّكت عنقها کمن يقاوم الخنق. ثم 
أنزل الملاك يده فسقطت على ظهرها وأمسكت صدرها في ألم شید 
فوجدّته واقفا عند رأسها يمد يده إلى جبهتهاء فارتعبت عينها والتقت 
ساقها بساقها الأخرى وجحظت مقلتاها وانفتح فمها ورجعت رقبتھا 
إلى الوراء كما كانث تفغل بأولاد حواء: وكان آخر ما رأت لما آرجعت 
بصرها للوراء هو وجهي ولحيتي الحمراء الناعمة واقفا بین الجنء ثم 
انقتحت عيناها بنظرة الموت. وهُرع أولادها إليها جزعین. ثم انطلق ملك 
الموت کالنجم بروحها إلى السماء. وهنا تحدث ميكايل بحدیث أكمل به 
سكسكة داحتا فقال: 
- آما عن القاتل کین. فإنه يُنقى إلى أرض نود يعيش فيها حتى 
یموت؛ وزوجوه .من ترضی به من بنات لیلیٹ. 
ثم نظر إلى حواء نظرة مرعبة وهی یقول: 
- ولقد أذنيث زوجتك هذه يا آدم وظلمت ERE‏ 
هیطت روج حواء ]لأسف منها وأطرق آدم موا الم ما في 
والملاك یقول: 
- لما حملت ذلك الحمل الخالت تعد موت من سيق من ولدکما: 
جعلتما فيه لله شريكاء سمّته زوجتك عبد الحارث ولا یکون العید 
الا لله. 
هم آدم پالکلام: لکن الملاك المهیب قال موجهًا کلامه للجمیم بآخر 
- يا معشر الجن والإنسء قد قضی ربكم بذنبکم جميعًا أن تهبطوا 
هبوطا ثانيّاء من أرض عدن المباركة وما حولها إلى أرض أخرى 
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تیم هداه فلا خوف علیهم ولا هم يخزنون. 
وصمت كل من في المشهد وهم يشاهدون الملاك ميكايل يغادرء ولن 
ینسی أحدنا هذا اليوم أبدًا. 


3E 3‏ 2 جاد علد 3E‏ عاد علد عاد علد 
«كراهيتنا لبنى آدم حق. ومعنا کل الحق». 
جزد بزد جاد لد عاد HE‏ اد عاد عاد عاد 


في اللحظة التي نزل فيها الملاك ميكايل لم يكلم جدي لوسيقرء لأنه 
کان فى حال آخر ماخودا رافکا راسه إلى السماء دظمت ریه شلا قال 
لوسىقن لوبه: 
3 یا رب تمل ولوق اللي کر على ا 
ع رم یش en‏ 
- «فَإِنَكَ مِنَ المُنظَرِينَ: إلى يَوْم القت الْمَعْلومء: 
قال الشيطان وحقد الأولين والآخرين قد ملا كيانه: 
- ربٌ فبما أغويتني لأزينن لهؤلاء فی الأرض, وبعزتك لأغويتهم 
أجمعين. 
فكان رده على ربه ووعيده هذا وبالا عليه فظرده ربه من أرض عدن 
كما طرده من الجنة وقال له: 
- «اخرّخ مِنْهَا مَذْءُومًا مدْحُورٌَ ا لمن تَبِعَك مذو لأملانٌ َد منكم 
ات 
وخرج آول خلق الله من البشر. آدم وحواء وذریتهما ومن معهما 
من ذریه لیلیث. وإبليس وواضية وذریتهما» خرج الجن من مساکنهم 
العظيمة في أتلانتيس التي ظلوا قرونًا یصنعونها وساحوا فی الأرض 
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حميعًا. لأجل هذا المشهد وحده کرهنا نحن الجن بني البشر. تلك الشرذمه 
القليلة التي ظهرت في أرضنا بضع سنين فأخرجتنا كلنا منها: ولم يبق 
في أرض أتلانتيس الا كين وامرأة من بنات ليليث اسمها إيزيسء كانت 
نفسها خبيثة تشابه نفس كين فطلق أكليما وتزوجهاء وعمّرا أرض نود 
بالیئین والبنيان وعاشوا فيهاء يكن لهج که عجب تی ہے موضعها. 
آما آدم ومن معه فقد هبطوا إلى أرض الهند وا ستقروا فيهاء ولم یھدآ آدم 
ولم تهدأ دموعه. وانعزل عن أهله» حتی آمره الله بأمر عظیم. فقال له: 
- يا آدم إنني مُهبّط لك حجرًا من الجنة. فاجعله ساس بيت یطوف 
حوله البشر كما تطوف الملائكة حول عرشيء واجعله في مسجد 
يُصلَّى عنده كما يُصَلَّى عند عرشيء عمّره يا آدم ما دمت حیّا ثم 
تعمره القرون من يعدك. 
فارتحل 'آدغ ومعه حواء وابنهما شيث من الهند إلى أرض بكةء 
وجعل آدم وشیث یحقزان:فی الأرض وحواء تنقل التراب» وينوا بيت الله 
الحرام؛ ونودي يا آدم أنت أول الناسء وهذا 5 بيت وضع للناس ببكة 
میارکا وهدی العالمین. ونزل الملائكة صاَفَیِنْ یطوفون به ويُسبّحون 
ريهم ويقدسونه كما كانوا وهو لا تجوت المعمور» وضلی آدم قیه 
ورفع يده بالدعاء لريه فقال: 
- اللهم أنت تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتيء يا رب أرأيت إن 
تبت وأصلحت» أتعيدني إلى الجنة؟ 
- نعم يا آدم. 
وكانت تكفيه تمامًا هذه الكلمة وحدها. 
ورغم وجود ذرية آدم في الهند فإنه كان في كل أسبوع يمشي من 
الهند إلى بكة على رجليه ويترك جميع الدوابء ليدعو ربه عند البيت 
ويبكي» عشرون سنة كاملة قضاها معتزلا باكيًا أتى فيها البيت ألف 
مرة. حتى أكرمه الله وتاب عليه وأمره أن يعود بذريته إلى أرض عدن, 
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وسمح له أن يدخل الجنة هو ومن صلح فقط من ذريته. وأكزم الله 
آدم وأنزل عليه الهُدى واصطفاه نبيًا من بين ذريته: وأنزل عليه الكتاب 
الأولء فكان يُذكرهم بأمر ربهم ويُعلمهم. 

هل لك أن تتخيل كيف كانت مشاعر الجن وهم ينظرون إلى آدم 
وذريته عائدین إلى عدن الجميلة بعد عشرين سنةء في حين أن أبانا 
إبليس لم یتب ولم یرجم بل فسد وآفسد. وفسدنا معه. 


REKE 
«يحزنني ان تعادرني» لكن ريما تراني حينما تموتء.‎ 
KHER 


عاش آدم سنينَ طوالا في أرض عدن بلغت آلف عامء ويلغت ذريته 
تسعة ملايين |تسان؛ حتى مرض آدم مرض الموت واستلقى على فراشه 
متألمًا بألم الموت. وجمع لیه کبار آبنائه ونظر إلى وجوههم وحواء 
بینهم تدعو وتقول: 
- یارب آزل هذا الألم عن آدم واجعله في جسدي آنا. 
فتبسم لها آدم فنزلت على وجهه تُقيّلهء ثم قالت له: 
- یا آدم لماذا تموت وآعیش أنا؟ 
- يا حواء إنما یسترد الله آمانته» وإنك ستأتين إلىّ قريبًا. 
ارتجفت شفتاها وابتسمت من بين مرارتهاء ونظر آدم إلى شيث ولده 
فقال له: 
- يا ولديء إن جنسنا هذا لم يُخلق للأرضء هذه الأرض قد خلق 
لها الوحوش والضواريء نحن خلقنا للجنة السماویةء هذا منتهانا 
وإنا ماضون إليها إن أصلحنا في الأرض. 
ثم نظر إلى بنيه وقال لهم: 


117 





- يا بني» كونوا أصفياءً ولا تميلواء ولا تختلطوا مع أبناء کین وإني 
أحذركم رجلا یخرج منهم هو الشر المقیم» رجلا هو شر غائب 
ينتظرء فإذا رأيتموه فلیلزم كل واحد منکم بيته. 

ثم صرخ من الألم والوجع الذي لا یطاق فأغشي علیه. ثم صحا فقال 


دبنية: 
- يا بنيء إنني والله آشت ي ثمار الجنة فانطلقوا إليها وائتوني منها 
بتمر. 


تم نظر إلى حواء وقال لها: 
- یا حواء اذهبي إلى شجرة الحياة وسط الجنة. في آصولها تجدین 
زیت الشقاء فامسحي به عليّء عسی أن یخفف عتي ألمي ویکون 
لي نورًا في قبزي. 
فيكت حواء بکاء شدیدا. وخرجت مع ابنها الشاب الصغير إدريس 
مرتحلين إلى الجنة. وقي الطريق اعتدى على إِدَرّیس,حیوان من دواب 
الوحش له أسنان ثاقبة. عض إدريس من ذراعه فضریه إدريس بیده 
اللخری وایعدہ وانثنى على الأرض يتألم» صرخت حواء في الحيوان كأنه 
عاقل وقالت له: 
= انيا الحيوان.. كيف تجرق أن تطبق فمك على من خلقه الله بيده؟ 
وهنا أتاهما صوت من ورائهما لیس على الأرض صوت أشد منه شرق 
فقال: 
- ويحُكِ يا حواء. هذا الحيوان یُقلدك, آلست نت أول من تجرأ وفتح 
فمه وأطبقه على شيء محرم عليه؟ أتلومين الحيوان البهيم وأنتِ 
صاحية العقل؟ 
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كان ذاك فتى أعور رمادي العين أبيض الشعر ناعمهء يظهر في 
ملامحه كثير من الحدةء وقف ناظرًا إليها بتهکم» فصاح فيه إدريس 
وكان شايًا قویا: 

- آمافمك هذا فأغلقه وارحل عن هنا قبل آن آتي لاغلقه لك إلى الأبد. 

هل آنت من أبناء کین؟ 

تألمت حواء لکلماته واستندت إلى شجرة لتتمالك نفسها. وأعان 
إدريس آمه على القيام وهمّ بأن یبطش بالفتی لکن حواء آوقفته وقالت: 

- يا ولديء والله إنني لأجزم بأن هذا هو الذي حذرکم منه آبوکم. 

تعال نبتعد عن هنا. 

نظر إدريس إلى الفتى نظرة أخيرة ثم استدار فصاح الفتى: 

- جینون. ہنتذکر يا إدريس اسمي هذاء وسأذكرك. 

تجاهله إدريس وَعشی مع آمه حتى وصلا إلى الجنة. فقابلتهم 
الملائكة متمثلين في صورة رجال حسان الوجه وقالوا لهما: 

- عودا من حیث أتيتما فان لکل داء دواء الا الموت. 

شهقت حواء وقد غصّت بكلمة الموت. وعادت إلى آدم تو وتبکي. 
ثم أتى أمر الله. ودخل ملك الموت ومعه أولتك الملائكة الحسان یحملون 
مباخرء فذعرت حواء وجعلت تدنو إلى آدم وتلتصق بهء فقال لها آدم. 

- يا حواء اليك عنيء خلي بيني وبين ملائكة ربي: ‏ . 

ونزلت حواء على ركبتيها ووضعت وجهها قي الأرض تبکیء آما 
الملائكة فقد قبضوا روح آدم أمام بنيه وغسّلوه بماء الجنة ووضعوا 
عليه حنوطا من الجنة من الزعفران والناردین ومسحوا عليه يزيت 
شجرة الزيتون وكفنوه بأقمشة من الکتان» وحواء واضعة وجهها فی 
الأرض لا تريد أن تری, فأتاها ملك الموت وقال: 

- يا حواء قومي إن زوجك قد قضى. 
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وحمله الملائكة ودفنوه فى كهف المكفيلة بجوار ابنه هابيل ونظروا 
إلى أبناء آدم المجتمعين وقالوا: 

- يا بني آدم هذه سُنتكم في موتاكم فكذاكم فافعلوا. 

وهكذا انتهت أوراقناء وانتهى السفر البادی لحياة بني آدمء على أن 
قضولا أخرئ بعده قد جرت فضولة دد 

داد دعب تملت ددد بد 

فجأة اشتعلت النیران كالجحيم وتسلق اللهب على الجدران وبدأت 
مقابس الكهرياء تنفجرء وفجع لويويولد وأخوه وهما ينظران حولهما 
برعب.. النار برزت من اللامكان ويدأت تزحف وتأكل الأرض متجهة لهما 
يلع نظرت عیونهما بفزع إلى بوبي الذي كان في حال أخرى مغمضا 
عینیه ورأسه: مائل للوراء ويهذي بكلمات غير واضحةء ثم فتح عينيه 
اللتين اختفى منهما البؤيؤق.. فصارت بيضاء کعیون الشیاطینء نفضه 
لیوبولد شاتمًا إياه في عنف؛ لکته لم يفق ولم یبد أنه يشعر بشيء. 

كان وعي بوبي منفصلا تمامٌا عن الواقع وهو یری فیما وراء بصره 
مشهدا لا يحب أن یذکره آبدّاء «رأى أنه یجلس مع الجالسین آمام مسرح 
قي مبتی للتتظیم"من مياني. تتويورك وخ کھت یریک وا 
۰0 وعلی المسرح انتصب تمثال امرأة عارية تماما تلف علیها 
حية. وعیون المرأة آشد شرًا من الحية. ثم برز على المسرح رجل طویل 
الشعر يرتدي بذلة سوداء ومعه طفل مکمم وعلی رأسه کیس؛ وضع 
الرجل الطفل عند آقدام التمثال» وجاءت امرأة ذات ملایس لا تمت للعصر 
الحدیث بصلةء هي الكاهنة العظمی لهذا الکهف و 

صقعه نزلت علی وجه بوبي من ید لويب الغليظة فلم ترف بوبي إلا 
انفصالا عن الوعي واستغراقا في ذلك المشهد. «کان يرى الحاضرین 
في ذلك المسرح ومنهم آناس يبدو علیهم الوقار مثل ذلك الرجل العجوز 
وزوجته والکل یتطلع في ترقب» ومن حیث لا يدري آحد» خرج نصل من 
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ید الرجل ذي الشعر الطويل وضعه على رقبة الطفل فذبحه في حركة 
واحدة قربانًا للیلیث. كان كل شيء في جسد بوبي يرتجفء لکن يد أبيه 
الجالس بجواره شدت على يده تطمئنه. 

أخذت الرؤيا بوبي إلى مشاهد أخرى تذكره بأن ما يفعله الصفوة من 
رجال الأعمال والبنوك والسياسيين والفنانين بأطفال الشوارع هو شيء 
لا يعلمه أحدء قتل واغتصاب وألعاب سادية يلعبونها ويتقامرون عليها». 

صحا بوبي فجأة من رؤياه بشهقة عنيفة وعيناه تطالعان النيران 
التي اندلعت في كل مكان فصاح: 

- اللعتة.. إنها ن ..: تیرانه. 

انتفض بوبي من موضعه وبحث حوله سريعًا ثم انقض على جهاز 
الکمبیوتر انقضاضًاءمريبًا يبعده عن النيران» فصاح ليوبولد في ثورة: 

- لعنة الشيطان عَليك أنت وجهازكء آخرجنا من هنا. 

قال بوبي بسرعة: ظ 

- اللعين مولوك.. الشیطان صاحب القصة.. هذه النیران تعنی أنه 

قرر أن يبيدنا ويميت السر هاهنا. : 

نظر إليه الأخوان في توتر فقال بوبي بصوت عال: 

- افتحوا ذاك الڈرج هناك. 

هرع لويب إلى الدُرج يفتحه فوجد فيه طفاية حريقء أخرجها 
بسرعة وکسر زمام آمانها فانطلقت وحدها ناثرة رذاذها الأبيض في 
كل مكان بلا هدی» وتراجعت النيران في غضب ولويب يوجه الرذاذ 
هنا وهناك حتى انطفأت تمامًا. ولم تلبث أن مرّت بعض الثواني حتى 
انبعثت النيران فجأة كأنها تخرج من الجدران نفسهاء فمد لويب يده 
وأطلق الرذاذ حتى خبت. فصاح بوبي: 
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- ليوبولدء انزع معني قماش هذه الأرائك ودسها تحت کل باب: لا 
تدع لذلك الشيطان فرجة. 
أسرع ليوبولد ينزع القماش وبوبي يعاونه وهما يهرعان لوضعه 
في كل مكان يمكن أن يكون منفرجًا وكأنهم يسدون الطريق على حية. 
مقائق مرت بلا سركت هيدا انناب پوو کان اهنا کته بس تی 
- ت.. ثبت تلك الأقمشة بيدك يا لیوہولد. 
زاد ليويولد من تثبیت الأقمشة تحت الباب وأسند ظهره إلى الحائط 
مرهقا وبوبي ينظر إلى الأرض وعينه ترمش بقوةء ومرت دقائق طويلة 
صامته. قال لویب وهو ينظر حوله بحذر: 
- آیها الأخرق اللعین. أين غاب وعيك؟ 
قال بوبي وصوته يلهث: 
- ذاك الشيطان كان“ یرینی أمورًا لا آرید أن أتذكرها. 
- لقد هداً اهتزاز الیابء هل ذمت؟ 
- نعم ذهب ما دامت الاصوات والنيران قد سكتت»,فمواتوك لیس من 
النوع الذي يهداً. 
استرخى لویب وتنهد وقام بوبي يتمالك نفسه و... سمعث أذن بوبی 
صوت زمام المسدس ينسحبء فنظر إلى ليويولد الذي مد يده المرهقة 
بالمسدس إلى بوبي وهو يقول: 
- إن غاب الشيطان فأنا فوق رأسك يا بوبيء أم أنك نسيت لعبتنا 
الصغيرة؟ 
قال له بوبي بإرهاق: 
- آلا تكفيك هذه النیران لتصمت قلیلا يااليويولد؟ 
رفع ليوبولد صمام أمان المسدس وقال: 


۱22 





- ذهبت نيران شياطينك ولم تبق سوى نيران مسدسيء وذاك لن 
تقدر على الفرار مثه قط يا بوبي» شيطانك اللعين تحدث عن 
ليليث مثلما تحدثت أنت عنهاء وأنت أعلنت قبلا أنه توجد أدلة 
ثانية على أن تلك الشيطانة حقء فأين تلك الأدلة اللعينة؟ 

تنهد بوبي وهو يقول ضامًا قدميه: 

- الأمر يا ليوبولد هو عقيدة تسبح بين عقول أهل الأديان في حين 
أنه ليس لديهم فی كتبهم ما يثبتها؛ أن الله خلق حواء فقط 
و سح يخلق غيرهاء وأن أولادها كانوا يتزوجون بعضهم. أي إن 
البشرية كلها أتت من زواج المحارم. آنت وأنا يا لیوبولد. کلنا من 
نسل زواج مُحرمء آصحاب الأديان یقولون إن ربهم سمح بهذا 
للضرورة ثم حرّمه بعد ذلك لان البشرية لم يكن لديها حل آخر. 
أي إنهم فف ربهم في ورطة من اختراع عقوالهم ققط لأن 
عقلهم الجمعي یظن أن ربهم لم یخلق إلا حواء فقط في البدایة. 
كان آیسر حل لهذه الورطة التخيلية.. أن یخلق الله امرأة تانية 
تتزوج ادم. 

قال لونب: 

- آو یخلق رجلا آخر غير آدم. 

قال بوبي بحسم: 

- لا.. آدم هو الأب الوحید باجتماع نصوص الأديان الثلاشة. 

قال ليوبولد بغضب: 

- دعك من الفلسفة يا هذا وألق بالدليل. 

قال بوبي بنظرة عتاب: 

- لو أنك تقرأ يا لیوبولد كتابك المقدس ستعلم الدليل حينما تجد 
تناقضا بين سفر التکوین الأول والتكوين الثاني في قصه الخلق» 
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ففى التكوين الأول آدم (وامرأته) خلقا معا من الطين: في حين 
أن في التكوين الثاني آدم كان وحيدًا ثم خلقت حواء من ضلعه. 
ولما شرح علماء الیھود هذا التناقض قالوا إن التكوين الأول كان 
یتحدث عن امرأة أخرى غير حواء اسمها ليليث: وإنها اختلفت مع 
آدم سريعًا وهربت منه» وأنها كانت مجرمة تقتل أولاد حواء» ولكن 
معظم علماء اليهود والمسيحيين يعدّون هذه القصة أسطورة لا 
امتاس لما 
قال له لویب: 
- وماذا عن کتب الادیان الأخرى؟ 
قال بوبی بترکیز: 
- في القزآن بغد أن ذکر الله النساء اللاتی لا يحل للرجل الزواج 
منهن كالأم والأخت والابتة وغیرهن وبعد أن ذكر أحكام الزواج كاملة 
قال: "يريد الله أن يتوب عليكم ویهدیکم سنن الذين من قبلكم ' أي أن 
هه السنن خ فى الزواج كانت مفروضة على كلمن كان قبل أمة محمد 
منذ عهد آدمء فزواج الأخت الشقيقة کان محرمًا في عهذ آدم وکل العهود 
التي تليه بنص القرآن. فما الحل للتکاثر إذا كان الزواج من الاخت مهرما 
ولا بوجد سوی رجل واحد ابتداً به کل الناس بنص القرآن "یا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة" 
قال لويب: 
- أن يخلق امرأة ثانية لا يوجد حل آخر. 
قال بوبي وحاجباه مرفوعان: 
- «لا دليل على هذا ذ في الاسلام لكنّ هناك شيئًا يقرب المسافة بين 
الأديان يشان ليليث: قفي حديث صحیح هن تنه خد کان 
أولاد حواء قي أول أمرها یموتون مونًا غامضا ولم يذكر محمد 
كيف كانوا یموتون: قال محمد إن الشيطان جاء إلى حواء وأخبرها 
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آنها لو سمّت ابنها عبد الحارث سيعيش أولادهاء فلمًا سكته می 
قال الشيطان عاش ابنهاء ويُصدّق القرآن على هذه القصة بآية 
تتحدث عن أن آدم وحواء جعلا لله شركاء في ولدهماء طبعًا 
الشيطان في سّنة محمد لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يقتل بشرا 
فليس له أي سلطان على ابن آدم إلا الوسوسة. فكيف يقول لحواء 
هذا ويحدث كما قال إلا إن كان يعلم یقیتا كيف يموت أولادها 
بل ويعلم كيف يمنع الضررء وبالفعل لما سمّته عبد الحارث.. 
منع الشيطان الضرر فعاش ولدهاء هل بدأت ترى الرابط بین 
الحکایات؟ الشيطان کان یعلم أن قاتلة الأآطفال وقرينة الشیطان 
التي اسمها في كتب اليهود ليليث 5 من تقتل آولاد حواء» ولما 
انتا حواء الشیطان وسمت و انماس الحارثء أمر الشیطان 
ليليث أن تتوقف عن قتل الأولاد فامتنع الضرر عنهم وعاش الولد. 

قام ليويولد وقد أنزل مسدسه: ١‏ 

- كفاك ثرثرةء إلينا بالتالی فى قائمتك اللعينة» وفی المرة القادّمة 
التي تفاجتنا بها ا رأسك بلا نقاش. 

ذهب لویب للطاولة وأخرج المجموعة الرابعة من الکروت. التي 

اندهش أن فيها ورقتين فقطء قال بوبي: 

- اتسيا کل ما عرفتما قبل الآن؛ فالمجموعة التالية ستنقلنا من زمن 
آدم إلى زمن آخرء فقط تذكرا ما نبھتکما آن تتذكراه من قیل؛ 
سقر رازتيل. 

قال لیوبولد: 

- الكتاب الذي آنزله الملاك على آدم؟ ما به؟ 

قال بوبي وهی يكشف الورقتين: 
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- ذلك الكتاب آورثه الأنبياء الأوائل بعضهم إلى بعض. وكلما نزلت 
على نبي صحائف ربانیة زيدت إلى الكتاب فأضافت إليه علومًا 
وحكمة. 

وضع بوبي الورقتين کل منهما عند واحد من الأخوين» وكانت 

الورقتان هما ورقة العلم وورقة المُلكء قال بوبي: 

- تطورت علوم الإنسان بفعل هذه الكتب الأولی» وبدأت الحضارة 
تظهر وتشعٌ حتى أتى زمن خرجت منه كل العلوم الخفية التي 
تتغذى عليها جميع التنظيمات السرية اليوم. 

قال لویب: 

٠ -‏ تقصد علوم المُعلم الأعظم تيوبالكين في زمن نوح؟ 

هز بوي رأسه ناقیّا وقال: 

- بل قبل هذا بکثیر. ولم يكن هناك مُعلمٌ أعظمٌ واحدٌء بل اثنان: 
ولقد تواجها في زمانهماء وكانت مواجهتهما كارثية. 

قال لویب باستنکار: 

- وآئن کتبت 20001001020 22 

قال بوبی: 

- في آلواح الزمرد. 

قال لیوبولد: 

- وأين تلك الألواح؟ 

أجابه بوبي: 

- غير متاح للعامة منها سوى لوحة واحدة كتبت فيها جمل قصيرة 
تبدو مثل أمثال وحكم تخاطب العقل الباطن. 

قال لويب بشك: 
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- وكيف عرفنا ما كتب في البقية؟ 
أطرق بوبي برأسه إلى الأرض ولم يجب فتحرك مسدس لیوبولد 
تلقائيًا وهو يقول: 
- من الذي استخرجهاء وأين بقية الالواح؟ 
قال بوبى: 
- المشکلة تكمن في الذي استخرجها. 
قال لويب يسرعة: 
- من هو؟ 
قال بوبي وعينه لا ترمش: 
- آقتر ساحر سفلي في تاريخ هذا العالمء حتى إن الحظرد بالنسية 
إليه تلميذ. 
نظر إليه الآخوان يتساؤلء فقال بوبي: 
= فالفتت کصاح مهد اا 
فحأة آحدت جهاز داخل جیب لیویولد یندا ممیزا اة وعیناه 
تتسحان في دهشة. ثم تحولت الدهشة إلى غضب وهو ینظر إلى أَحَيه 
ویقول: 
= لویب توجدي‌سالة a‏ ہہ لاش مه فا ایا ںا 
في هذه الغرفة». ومُرسلها لدیه جهاز من آجهزة التنظیم السرية 
مثل هذا: 
نظر الائنان إلى بوبي الذي آخذ یتراجع ویتلعثم ولا یقدر أن یتفوه 
بکلمة. فهجم عليه لیوبولد یفتشه في حين بحث لویب في الأغراض 
بالغرفة حتی آخرج جهازا پمائل تماما جهاز لیوبولد. قال بوبي مدافعا 
عن نفسية: 
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- هذه رسالة مُفعّلة تلقائئًاء إذا لم أغلق الجهاز بنفسي قبل ساعة معينة 
یرسل رسالة استغاثة: فعلت هذا لتأمين نفسي في أثناء اختفائي. 
ضغط لویب على أسنانه فی غضب وقال: 
- ولماذا لم تخبرنا منذ البداية أيها اللعين المخادع؟ 
وبضربة مرکزۃء هوى ليوبولد بكعب المسدس على رأس بوبي ففقد 
وعيه على الفورء وأخذ الاثنان بقية مجموعات أوراق التاروت ووضعاها 
نے کریکرنا النقاضة ووه ی مک ا اس 
آي شيء خاص ببوبي يمكن أن يؤخذء وفی حين كان لیوبولد ييحث. 
إذ اصطدمت قدمه بانبعاج على الأرض الخشبية أحدثه الحريقء أطلق 
لیوبولد سيّة وهو ینظر إلى الأرض وکاد أن یرفع بصره ساخطا لکن 
عينيه اتسعتا فجأة وانحنی إلى الأرض ومد يده يسحب شیا ما بقوة. 
- هذااللعتن: 
نظر إليه لویب متسنائلا من بين انشغاله في البحث. كان ليويولد 
منحنيًا على ما يشبه الفجوة في الارض ويقول: 
- هذا اللعنن.. هذا اللعنی: مد 
فتح لویب عينيه دهشة وغضيًا بدوره لما و ما وخ صاحبه الذي 
أخرج من الفجوة مصفوفات من الصحائف القدیمه وهو یقول: 
- اللعین.. هذه آصول مخطوطات حقيقية.. بعضها من المخطوطات 
التادرة التي تحدث عنها.. وهناك کثیر غیرها. 
قال لویب في تورة: 
- يبدو أن اللعین سرقها من مكنوزات والدہء هل عرفت الآن لماذا 
أقام التنظيم الدنيا ولم يقعدها للوصول إليه وقطع رأسه؟ 
وضع ليوبولد جميع المخطوطات في الحقيبة في حين سحب لویب 
جسد بوبی بعنف عن الأرض وحملهء وخرج الاثنان بأحمالهما خارج 
المكان كله. 
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فجأة تحطم الباب بضربة عاتية ودخل رجال الشرطة بملامح 
متحفزة جدّاء وانتشروا فی المكان» ودخل بعدهم رجل ضخم يرتدي 
معطفا طویلا. نظر إلى المكان بعين خبيرة وأشعل سيجاره ببطء ثم 
آتاه أحد رجال الشرطة من الداخل وقال: 

- سيدي المقتش ريكس واتسون. لا يوجد أحد هناء ولا آثر لأي 


حنت متفحمة. 
نفث ریکس دخان سيجاره وهو يقول: 
- آثار الحؤيق تندو حديثة جذّاء لقد غادر أصحاب هذا المكان قبل 
يوم على الأقلء ما ئین شغفى آنها آول رسالة استغاثة من ذلك 


وفي يلاق بعيدة في اله اقرع اع اله دريل لور لدو 
أمريكيين يعتريهم التوتر جميعًا ويتقدمهم شاب عربي الملامح» دخلوا 
إلى شارع كتقوب طن تاضیته فى لوحة زرقاء و ر «هاز ع المواز ی 
كانت نظرات العامة تتابع مظهرهم الأجنبى باستقراب: قال لهم اقشاب 
العربي: 
- معذرة فالناس فى غذاالشارع غير معتادین دغول القجاخپ: 
لکنهم سرعان ما يعتادون: وانهم لو علموا ما آنتم هنا لقمله 
لیخد کم خی فان فا الط یت 
قال له سرت 
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- هل أنت متأكد من أنك ذاهب بنا إلى البيت الذي كان يعيش فيه 
هذا الساحر البونی أو أيّا كان اسمه؟ 
- نعم لقد عاش ذلك الساحر المتحط هنا في مصر مدة طويلة. 
دخل بهم الشاب إلى عمارة متهالكة وسط الأزقة. وأشار لهم إلى 
الشقة وغادر المكان سريعًا وتركهم وحدهم. دخل الثلاثة إلى الشقةء 
حوائط مشققة وأثاث صدئ ليس عليه غبار؛ ما يوحي بوجود من 
يستخدم هذا البيت بطريقة ماء دفع ليوبولد بيده ظهر بوبي إلى منتصف 
المكان وقال: ظ 
9 هيا يا لعین» نحن بالانتظارء إن مسدسي قد مل من عدم الاستخدام, 
ویتوق أن يسمعك تكذب حتى يزين رأسك بقبلة حمراء. 
قال له لویب: 
- لقد خبأت عنا أَمَرٌ المخطوطات واستحضرت شیطانا لعينا كاد 
أن يفتك بناء ورغم هذا آتیتاً معلث هاهنا لن القصة التالية لا یمکن 
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أن برویها غير اللعين الساحر البوني الذي مات منذ قرون» دعك 
من مسدس ليويولد قلیلاء فالکذب أو الخداع أو المفاجات سّتعني 
قطم عضو من أعضائك الحقيرة بهذه المدية. 

قال بوبي وهو يرمش بالعین الیمنی: 

- لست آکذب, انما آتینا هنا لأن هذه من الطرائق النادرة الصحيحة 
لاستحضار الأرواح وسط کل الدجل الداثر» والحقيقة آننا لن 

اقترب منه لیوبولد بوجهه وقال: 

_- آشم رائحة دجل پا بوبي الصغیر. 

تجاهله بوبي وهو يقول: 
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لو أن لدينا منظارًا حراريًا حساسًا نظرنا منه إلى غرفة مغلقة 
خرج منها بعض الأشخاص لشاهدنا في المنظار كيانات حمراء 
تتحرك في الغرفة الخالية بالطريقة نفسها التي كان يقر 
بداخلها أولكك الأشخاصء الطاقة الحرارية لا تفنى بل تبقى في 
الأماکن» ولكل مكان ذاكرة حرارية خاصة به مسجل فيها كل من 
عاش عليه نومًا. ظ 

بدأ لیوبولد يهتم وهو يقول: 

5 أنت تتحدث عن تقنية سرية 3 تستخدمها المخايرات الأمريكية. 

قال بوبي: 

- المخابرات الأمريكية تستخدم الفكرة نفسهاء استرجاع الموجودات 
الجزاریةء أما طريقتنا فهي من السحر الذي يتيح لنا استحضار 
الموجوتنات الحرارية والتواصل معها أيضاء باختصار نخن 
سنستخضر البوتي مد الذي كان بعش هت وکین 

سكت بوبي قلیلا ثم قال ببطء: 

- ستحتاجون إلى أن تمكثوا آربعین یومّا بلا طعام إلا الحبوب التي 
لا یبقی منها شيء بالمعدة؛ فالفتح الروحي لا یکون لمن في 
معدته مثقال درة من طعام. 

سمح بوبي صوت مزلاج المسدس وهو یسحب ولويب یقول: 

- کلمة حمقاء زائدة وأعلقك آربعین یومّا على سطح هذا البیت. 

زفر بوبي وقال: 

- فلیکن» توجد طريقة آخری لكنني لست مسوولا عما سیکون؛ 
سیتعین علینا استحضار شیطان بهودي رجیم يستحضر ذاکرة 
المکان الحرارية ویحولها إلى صور تراها آعینکم الفاسدة. 

قال له لویب بغضب: 
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- شیطان آخر أيها الشيطان. 
قال بوبي بحسم: 
- لا توجد طريقة أخرىء أو تصومون أربعين يومًا. 
سأله لویب: 
- أي شيطان هذا؟ 
قال بوبي وعينه تضيق: 
- دیبوك. 
قال لیوبولد يصوت تغمره الدهشة: 
- دييوك أيها اللعين دومًا يطرده الناسء لا أحد يستحضر ديبوك 
أَبَدَاء ۱ 
كان الأخوان یتعاملان في التنظيم مع الشياطين ويعلمان أن 
الشيطان لا يقدر أن يؤذي بشراء الا أن بعض الشياطين تقدر في حالات 
معيتة ونادرة على بدء الحرائق. لکن دوك لينف آغر,هن الشياظين: 


فقال ليويولد: 


- قليكن» لکن احذر على رأسك مني يا بوبي» سأفتح هذا الکمبیوتر 
فتح لیوبولد الكمبيوتر وشغل الكاميرا التي بدأت تلتقط ما يدور 
والثلاثة يقفون متحلقين وبوبي يتلو نصا بلغة عبرية قديمة» لم يكن 
هناك شيء يحدث مطلقا الا أن الحرارة في المكان بدأت تزيد تدريجيًا 


حتى برزت قطرات العرق على جبين الثلاثة وليوبولد ينظر إلى شاشة 
الکمبیوتر الذي يعرض المشهد بجودة ضعيفةء وفجأة بدأت الصورة 


قال بوبي بصوت خافت: 
- لقد حضر. 
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رأى ليوبولد في البث شيئًا ما وسط تشوش الصورة ففزع ونظر 
حوله» كانت الحرارة تكاد تذهب بعقله, حتى إنه بدأ یری الأثاث يتلاشى 
كأنه يتبخر بالحرارةء وتموهت الصورة في عينيه ثم تبدلت الارض غير 
الأرضء كل شيء كان متهالکا في المنزل تغير حاله لمظهر أفضل. 
ولم يعد ليوبولد يرى في تلك الصالة إلا رجالا بملابس عربية وعمائم 
یزدحمون جالسينء فلا تكاد تجد لنفسك موضعاء وبحث عن بوبی 
ولويب فلم يجد منھما أحدّاء نظر لیوبولد إلى ازدحام العرب الجالسين 
الذين يُخفون وراءهم رجلا أبيض اللحية والوجه يجلس بهيبة. أحمد 
بن على البوتى: الساحر الاشد وطاه علی الازضن في زمانه» کان مقول 
+ 0 : 
فان ما بحوزتنا من العلم هو الذي أحيا به عيسى الموتى وشق به 
موسی البخز وتعلمه الخضرء ولا يحوزه إلا السادة الأولياء. هو 
علم التصرف في الوجودء العلم الذي ينكشف به الغيب. 
قال آحد الرجال شیا ما فنظر الیّه البوني وقال: 
- ماذا یقول هذا الفاني؟ 
قال آحدهم: 
- يقول إنه لا يعلم الغيب إلا الله. 
قال البوني بلهجة العليم: 
- نعم لا يعلم الغیب إلا الله أما المستقبل فقد يعلمه کل آحد. 
والغيب ليس هو المستقبلء اعلم يا هذا أن كل شيء في علم الله 
حدث. فالله ليس عنده مستقبلء بل كل مستقبل عنده هو ماض 
حدث بالفعل. فعندما يقول ربك إنه يعلم الغیب لا يعني أثه يعلم 
المستقبل بل الغيب هو جوهر الله وصفته وسر العوالم العلوية 
الإلهية التي لا يقدر البشر الفانون حقًا على معرفتها. 


۱34 





2 


مكتبتك 


و 


تشوشت الصورة في عين ليوبولد ثم عادت بعد قليل فوجد المجلس 
قد انفض والبونی فى تلك الصالة يعلق عباء‌ته. وفجأة رأى لیوبولد 
رفاقه؛ بوبي ولویب. حوله ككيانات حمراء, تجمد البوني في مكانه قليدٌ 
واستدار ناحية الثلاثڈ وقال: 2۳ 
7 جئتم فتشرفث بكم الأجواء» وإن بینکم کیانا أعرفه. 
نظر البوني تحديدًا إلى بوبي فرانك: الذي تحدث فجأة بطلاقة بلغة 
عربية صحيحة فأفزع رفاقهء كان يقول للبونی: 
- أتيناك لتنیئنا عن أصحاب السر الأولء الاثنين الذين تواجها يومًا 
ووجدتهما مکتوبین عندك فى ألواح الزمرد التى خصك الله 
بکشفهاء فاتل غلينا منهما ذکرا. : 
کان الیونی.یعلم معتی هذه الکیانات الحمراء بالضبط. فهو الذي 
ابتدع هذه الطريقة فی الاستحضار آول مرةء اتكاً البوني على عصاه 
وجلس وهو یقول: 
- کل شيء في الوجود خلق بحروف, ویتحرك بحروفء حروف 
نورانية وحروف ظلمانیةء آحدهما یکتب الخیر والاخن یکتب الشر. 
آما آلواح الزمرد فقد کتبت فیها حروف ثورانية تتلق تضوضا 
حكيمة فیها سر قاطع يعلى فوق قوانین الوجود. وکتبت فیها 
سيرة الاثنين الذین حازا العلوم الخفیةء وقد كانت مواجهتهما 
ملحمة لم تکتبها الأقلامء حرروا لی آرواحکم» فسندخل إلى عالم 
الزمرد. ۱ 
وبداً البوني يسرد الملحمة سردا عجبًا. 


۱35 


























4 


ألواح الزمرد 
0 قبل الميلاد - 5600 قبل المیلاد 











٭ ۔- ےھ ۰ ۲۵ و بن #4 دحا اس ۲ ا كوه الوا ٦ے mv‏ ہے ٭ “* - < ؟ او ا r7,‏ "ا اپ ے۵۵۶ هزه فا و وت “را LAN‏ ی ا گرا اك ےک 
س م لا عسوا یجید میں معش کلک و كما عه لأس تا اسا 
1 : / ۲ , ۳ 5 : : 5 ۳ 7 
١‏ : 7 
۳ 
ور 7 
1 ۰ 2 
۱ 4 
: 7 
57 1 
3 
۰ 1 4 
۱ 41 
416 
جج 1 
: ۹ 
۰ ۰ 
€ 
-۔ ۱ : 
0 ب 
۱ 1 
نے 5 
۰ ۳ 2 
3 ۹ 1 
۱ ۱ 5 
- ۷ 
1 1 
0 4 
رك "1 / 
تک ١‏ 
ك۶ 
3 





6 
٦ 
ل‎ 
4 
31 
١ 
مر‎ 
< 
1 8 ۱ 
۱ - 
5 و‎ 
١ ۰ 
/ ٠ 


VVE سے سم با ۶م جہد وخ سين‎ meee 


مسا + سا مو العف اد e‏ عبج جود TY Tn‏ ری POIRIER‏ سح e n OW OV PEW‏ جار 


E او +إد‎ E عو‎ E کو‎ EEE 
«لا بد لكل ملك جبار من صارح بتار».‎ 
اد جرد بد‎ E ےا‎ E ER باج بد‎ 
كنا نطير کالحمائم البيضاء ننظر حولنا بترقب» صحراء شاسعة لا‎ 
حياة فيهاء كثبان تتشابه» کل ما في اليمين هو ما في الیسارء حتى‎ 
بدا لنا وسط كل هذا شيء باهر. شيء يستحيل وجوده باي حال في‎ 
صحراء؛ حلقة دائرية من الارض مبنية عليها مدائن فاخرة. بداخلها‎ 
حلقات آخری يغليها. مبان أكثر فخامةء كل حلقة عليها بنيان أقخم من‎ 
الحلقة التي خارجها: وبین کل حلقة وحلقة نهر آزرق صافِء شيء لا‎ 
تکاد تصدق أنه مبني في ذلك الزمان القدیم. لان قدا عقا مها‎ 
كانت تلك هینار. قلب آتلانتیس, وآجمل مدیثْة رصدتها.عیون التاریخ.‎ 
تزل بنا التصویر الطائر بمیل لأسفل کانه يريد أن يھت بنافی‎ 
متتصف المديتة. أطلقنا عیوننا في المدينة وتفاضيلهاء آهرام اور‎ 
وأنهار وحداثق هعلقة: ثم آتینا إلى المرکز حیث انتصب قصر عال كأنه‎ 
اللؤلقء ؛ انقضٌ بنا التصوير على القصر كأننا ستصطدم بهء ثم بدأ يميل‎ 
بنا إلى نافذة عملاقه مفتوحة فی القصر. وفي غمضة عين مررنا منها‎ 
ووجدنا أنفسنا بالداخل. کل شيء فاخرء سمعنا ضحكات رجال ونساء‎ 
يتحدثون بلغة سريانية غریبةء تهادى بنا التصویر حتى دخلنا ووقفنا‎ 
فوق شرفة تطل على ساحة عظيمة فی القصر فرأينا الرجال والنساء‎ 
ملابسهم عجيبة لم نرَّ مثلهاء إحداهن كانت تلبس تاجًا ثمینّا عبارة عن‎ 
جناحي صقر فاردًا جناحيهء لکن مھلاء يوجد د یج نعرفه جیدا وسط‎ 
کل هذا الجمع» > عجوزا كان لکن ملامحه لم تة تتغير کنیرا.‎ 
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مکتبتل 
د 5 


AM کے‎ 


کین المجرم الاول. كان يقهقه بهيبة وسعادة, يبدو أنني نسيت أن 
آخبرك. هينار هي المدينة التي بناها كين بمعجزة معمارية لا تصدق 
وسط صحراء أرض نود التي لم يكن فيها زرع ولا ماء. وتلك الفاتنة التي 
ترتدي التاج هي إيزيسء زوجته. نعم هي إيزيس التي فی بالك برداٹھا 
الأحمر والمرسومة على جدران المعابد التي تعرفها. 
- کین يا أخي الحبيب ألن تکف عن عادتك هذه؟ آنا لم أنَ في حياتي 
شخصا يحتفل بيوم مولده فی كل عام. 
كان صوتا كالفحيح ذا بحة عجيبة يأتي من مكان ماء نظرنا إلى 
صاحب الصوت فاتسعت عيوننا من غرابة شکله. طويل القامة ذو شعر 
آجمر ثائر طويلء بغيض الوجه مشعر الجسد والرقبة والیدین» حتى 
لون الشغز علی جسده آحمر؛ ما أعطاه مظهرًا مقلقاء كان ذلك «ست». 
آحد إخوة کین وأبخاء.آدم الکبار وملك مدينة شیلون الواقعة جنوب عدن. 
ابتسم له کین وقال: 
- آنا آول مولود في هذا العالم. إن لم أكنرسأحتفل بهذا فمن؟ 
قال «ست» بصوته المقیت وهو يبتسم: 
- فاني قد أتيتك بمفاجأة هذه السنة يا أول مولود. 
نظر اليه کین متسائلاء فو «ست» بيده بقوة قجاء رجال شداد 
یحملون على آکتافهم شیثّا فاخرًا طویلا لا تدري آهو صندوق أم تابوت 
ووضعوه على الأرض. فدهش كين لما رآه؛ وکان يحب الصّنع المتقن. 
جدران ملونه قوية من الخشب المذهپ منقوش عليه رسم عین مُكحلة, 
فتح «ست» التابوت بيده فکان ما بداخله آرو ع مما بخارجه. دخل «ست» 
إلى التابوت القائم وهو يبتسم بفخر ثم خرج وقال لکین: 
- تعال پا كين ادخل وألق نظرة بالداخل وأخبرني بمعتی الرسوم. 
تقدم کین خطوات منبهرة ودخل إلى التابوت الذي كان حجمه 
مطابقا لحجم کین بالضبطء في حین كان «ست» آقصر, آخذ کین 


140 





3 


د 5 


“AM Lala 





ينظر إلى الرسوم الداخلية بإعجاب: ولمًا قرأها وفهم معناها فتح عينيه 
فجأة بذغرء وفجأة ودون مقدمات انغلق الخابوت على نفسه بعنف عبر 
ميكانيكية معقدة صنعها «ست». ٹحفُز کل من گان في القاعة ولم تكد 
تسمع صونًا حتى صفق «ست» مرة أخرى فتحرك رجالهء گل واحد متهم 
آخرج خنجرًا وأمضاه في قلب من كان بجواره من رجال كين وذوية: 
نعم كان ذلك أول إسقاط للحكم في التاریخء وقد كان نظیقا وسريعًاء 
بضربة واحدة انتهى مُلك كين على مدينة هينار الساحرة وبدأ عهد جديد 
من الشرء عهد «ست». ظ 


2 عاد با2 اد عاد اد عاد ج3 fe‏ ود 
«قبور الملوك ھی أكبر موعظة فی هذا العالم». 
با جاد عاد عاد با جاد عاد عاد عاد جد 


تابوت مزخرف رآه آهل هينار يجري في آنهارهم يسيح يمينا 
وشمالاء وإيزيس ملكتهم وأمهم تجري وراءه دون تاجها باكيةء وقد 
انفطر فليها وهي تنظر إلى التابوت ینتقل من حلقة نهرية إلى الحلقة 
التي خارجها بسرعة مع المجرىء قال أحد الرجال ل «ست» الذي كان 
ينظر من شرفة القصر: 

- لماذا لم نقتلها يا مالك(6؟ 

- حتى يراها أبناؤها تركض مذلولة دون تاجها ويعلموا أن ملكها 

قد زال. 

نعم كانت إيزيس ملكتهم وآمهم» فرغم أن كين المطرود لأرض نود 
لم تكن معه سوى زوجته إيزيسء لكنه لما أنجب ابا وبنتا زجهما 
ببعضهما مخالفا فطرة الله. وظل يزوج بنيه من بناته وفعل أبتاوه 
المثل مع أولادهم حتی بلغوا ثلاثة ملايين إنسان في تسعمئة سنة كلهم 
أبناء محارم» وسكنوا جميمًا مدينة هینار» قال الرجل ل «ست»: 


(1) مالك بالسريانية تعني ملك. 
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- یا مالك إنهم قد يفتحون ذلك التايوت. 

- ولا يكل أداة على هذه الأرض يقدرون على فتحه. لقد صنعته 

جرى التابوت وجرى حتى وصل إلى النهر الخارجي ثم إلى النقطة 
التي تلتقي فيها کل الأنهار الدائریةء التي تتصل بنهر طويل جذا يمشي 
في أرض المتوسط لیصب فی المحيط الأطلنطي. 

لم تكن أي من تلك الأنهار الجارية في هينار موجودة. کین وأبناؤه 
حفروها لیجلبوا مياه المحیط» ووضعوا بين كل حلقة نهرية والتي تليها 
فتحة ينوا قيها حدارًا شمعیًّاء فلا تدخل مياه المحيط المالحة من الحلقة 
إلى التی تلیها إلا عبر الجدار الشمعی الذي يرشح الملح من الماء فتصیح 
المیاه ی الأنهان الدباخلية كلها عدي کان كين شلك عقلا بجباژام. لكته 
الیوم ظل يجري في ذلك التهن تحرکه الریاح متجها إلى المحیطء وکل 
شعبه الذین هم آولاده یجرون خلقف التابوت بفجم وقد شل تقکیرهم 
وکلهم خوف أن یصل التابوت إلى المحیط فيضيّع إلى الابد. 

كاد التابوت أن یصل إلى ما یعرف الیوم بمضیق جبل طاق الذي 
كان صحراءً فى ذلك الزمان يجري فيه نهر کین الصتاعىء لکن الله آراد 
أن يوسئ الخانوت تماعا عنه السك غ۴ فشاك الصخزیه اتد یر 
عند بوابة المحیط. هناك توقف التابوت وتجمع عنده الناس وإيزيس 
معهم منهارة لا تدري ما تفعل: والحق يقال.. إنهم حاولوا بكل طريقة 
أن یفتحوه. بالقوة والحيلة لکن بلا نتیجةء وكانوا ينادون كين ويضعون 
آذانهم على التابوت فلا يسمعون له حسا. 

مضى اليوم ثم الذي يليه وتناقص الناس عند التابوت. ولم تبقّ سوى 
إيزيس الباكية التي صار جفناها سوداوان من الدمع المختلط بالكحلء 
لكنها لم تیئس. ظلت تحاول» حتى آتاها خاطر بان تستعين برجل ماهر 
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ھا 


ںا لش 


شهير يعيش فى المدينة المجاورة» وقد أتاها الرجل» وفی نهاية اليوم 
التالت» نجح الرحل الماهر في فتح التابوت. 


ا ژد اد عاد علد E‏ عاد اعد 
«أيّا مَن كنت تتربع فوق العروش أنبئنا عن طعم التراب في مدفنك». 
اد جد E‏ باد جد جإد علد جاد عاد e‏ 


کان كين ینظر من داخل التابوت؛ فقط ینظر: لا بحرك طرقا واحتا 
من أطرافهء انهالت عليه إيزيس بالدمع والصراخ وهو يحدق إليها 
وعينه حمراء ترتجف ولا يحرك حتى رأسه: مدت يدها إليه ومد الرجال 
أيديهم یخرجونه. ولم تمض ثوان حتی عرفوا الفاجعةء لقد شل جسد 
كين بأكمله. وحكم «ست» وطغى وظلمء وقتل الجيل الأول من أبناء كين 
كبارًا وصفغازّا في أول مذيحة بشرية في التاریخء ذبحهم جميعًا حتى 
لا يتقلبوا على الحکم ولم يترك إلا الآحفادء وترك کین وإيزيس فقط 
لیستمتع برؤية الذل في وجهيهما. 
حدث کل هذا في آخر قرون من حياةۃ آدم وحواءء لکن هينار كانت 

معزولة عنهما وعن أولادهما بسبب تحذير آدم ذریته من الاختلاط بذلك 
النسل الممتلئ بزواج المحارم. ومرّ الزمان الدامي بعد وصول.«ست» 

إلى حكم هينارء عشرات الأيام تتلوها عشرات» وعاشت إيزيس مع زوجها 
المشلول المذلول يختبئان من نظرات الشفقة في عيون آبنائهما الصغارء 

ثم ولدت إيزيس طفلا كانت قد حملت به بعد أن شُل کینء وكان هو آخر 
طفل من نسله المباشرء وأصبحت إیزیس تنظر إليه على أنه الأمل الذي 

سيسترد الحکم من الطاغية الاحمر «ست». 

كان الطفل ذا مظهر غير معتادء رمادي الشعرء يختلط في شعره 

البياض مع السواد الفاحم» رمادي العینین أبيض البشرة. سمّته أمه 

جینون» لکن جینون هذا كانت طياعه مختلفة كاختلاف مظهره؛ صامت 

لا يتكلم إلا قليلاء بارد المشاعر كأن البیاض الذي في رأسه هو جليد 
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یجمد روحه. متتا عام من الذل انقضت شم قرر «ست» أخيرًا أن يقتل 
كين وإيزيسء ونزل رجاله كالذئاب إلى البيت المتهالك الذي تعيش فيه 
إيزيس مع زوجهاء وعند ساحة البيت الخارجية كان كين مستندا إلى 
شجرة والشيب والشلل قد زادا من البؤس المطبوع في وجهه أضعاقًاء 
نظر إليهم برعب وهم یقتربون منه ويتضاحكونء وبدأت حياته تمر 
أمام عينيهء تذكر هابيلء» ونزل الدمع من عينيه وهو ينظر إلى الرجال 
وقد أخذ آحدهم حجرا كبيرًا ومشى إليهء خفق قلب كين وبحثت عيناه 
عن زوجته أو ابنه لكنه لم يجد أحدّاء فأغمض عينيه يألم» وسمع أحد 
الرجال یقول: 
- كما قتل أخاه بحجرء اليوم يموت يحجر. 
ومن بين ظلال الشجر كان جينون الشاب واققا ينظر إلى مشهد 
الرجال وهم يسخرون من أبيه ويَتّفلون عليه ويتظاهرون بضريه 
بالحجر ثم یمتتعون |معاثا قي تخويقه واذلاله» لم يتحرك جينون: 
ولم يطرفء فقط كان واقفا كلوح تلجَيء ؤهوئ الرجال على رأس كين 
بالأحجار التي في أيديهم واحدًا بعد الآخر ووجه كيڻ ينسحق وتفور مته 
الدماء. حتی انتھواء وجينون ساكن كأن الطير سیهبط فوق رآشه. ويداً 
الرجال يبحثون عن إيزيس» حتى وجدوها آتية لا تدري ما حصلء ولم 
يكن العمر قد نال من جمالها شیا. 
قال أحد الرحال: 
- الملكة ذات القوام المتفجرء تری كيف يبدو حسد ملكة؟ 
وهجموا عليها هجمة رجل واحدء أو ذئب واحدء یخلعون عنها 
لباسها ويستلقون عليها واحدًا تلو الآخر ويرمونها لبعضهمء ولم تنجح 
صرخاتها في تحريك شعرة واحدة في راس ابنها جينونء نظرت إليه 
بامل وهي تقاوم مغتصبيها فقابلها بعيون شاردة باردة» ثم استدار 
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وغادر المكان کله» ولم تمض دقائق إلا وقد تجمع الناس ينظرون إلى 
مأساة من دم وعار. 
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کانوا جماعة سائرين في صحراء قاحلة في ظلمة الليل الاسود. 
يتيع بعضهم بعضاء مسافرين من أرض بكة إلى أتلانتيس» عائدين من 
زيارة البيت المقدسء وهم يومها خيرة البشر على الأرضء معهم نبيهم 
العجوز ياردء يسمون أنفسهم آبناء الله. ولقد وعدهم ربهم بعد سقرهم 
هذا بالدخول إلى جنة أرض عدن التي لا يدخلها إلا الصديقون والأنبياء: 
ولم يكن.في الدنيا مَن هو أسعد منهم» فكنت ترى في وجوههم رضا 
وبهجة رغم وعثاء.وغبان السفر. 

لکن فجأة توقف أبناء الله غنالسيرء وبدأت أصواتهم تعلو بالجدال 
وهم ينظرون حولهم إلى الصحراء في بجيرة. لا شيء في مرمى 
النظر إلا أكوام من الرمال يعلوها ظلام لا نهاية له» الفاجعة أنهم لم 
يعودوا يعلمون أين اتجاه أتلانتيسء تحولت سعادتهم إلى خوف. فان 
هم ضلوا الطريق هنا فقد يموتوا في هذه: الصحراء المترامية. بدؤوا 
جميعًا ينظرون إلى شاب كان بينهم» أبيض البشرة أسود الشعر وسيم 
الملامح» لم يلد التاريخ عقلا مثل عقلهء فتى ألمعي أوتي كل العلوم» 
اسمه إدريسء وكان له وجه تطمئن بمجرد أن تنظر إليه. إدريس هو 
أول من تعلم علم النجوم وعرف الأبراج وقواعد سير الکواکب. نظر إلى 
السماء نظرة واحدة ثم قال لهم: 

- كنت آنا دليلكم في المجيء إلى هنا ولم أعلمکم, أفإن مت أناء 
تاهت أنسالكم في الصحراء؟ 
قال له النبي يارد العجوز: 
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- يا إدريس لا تكتم علمّاء فلا یکتم العلم إلا الشیطان. 

نظر إدريس إليهم وقال: 

- یا أبناء الله إنا لو مشينا باتجاه الشمال سنجد نهر الفرات الذي 
یخرج من اھٹا أتلانتيس. 

قال له أحدهم: 

> وما الشمال؟ 


قال إدريس: 
- انظروا أعلاكم إلى النجوم وابحثوا عن سبع نجمات متجاورات 
يشيهن مغرفة الطعام. 
نظر الناس أعلاهم ودققوا حتى صاح أحدهم أنه وجدهاء قال إدريس: 
- آترون ذلك النجم الساطع المقابل للمغرفة؟ ذاك هو نجم الشمالء 
إن مشينا باتجاهه وجدنا نهر الفرات. 
علت الأصوات التي تمدح !دریتل وعلمه ومشى الناس وراءه آیامّاء 
حتی آوقفهم شيء آخر في وسط الصحراء» شی جعل نفوسهم ترتعد. 
صوت یعرفونه جیدّا آشبه بالزئير والصراخ» صوت الجیجان. آکثر 
کائنات ذلك الزمان توحشا وبشاعة. صاح فیهم إدريس أن یصمتوا 
جمیا ویکتموا آنینهم» وحذرهم أن يعطي آحدهم ظهره للوحش, ثم 
تقدم بنفسه بلا خوف إلى الکائن ذي الأنیاب القاطعة. آطال إدريس من 
جسده بالوقوف على آطراف قدمیه ورفع رقبته ونظر في عين الوحش. 
كان یعرف طباع الوحوش جیداء لو استدرت لها آشعلت في نقسها 
غريزة الهجوم» ولو استطلت آمامها خافت منك. ولو تظرت في عیتها 
أقلقتهاء بدأ إدريس یصدر آصواتا صارخة بفمه ویصفق بشدة بيده 
ویتقدم خطوة خاطفة بسرعة بقدمه ثم يرجعء وفعلا خاف المفترس. 
وأخذ یتراجع حتی ابتعد. 
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قال لهم إدريس أن يسرعوا الخطىء فوجود حيوان كهذا يعني وجود 
نهر قریب» ومشوا تتسارع خطاهم حتی برزت أمامهم زرقة نهر الفرات 
عند مطلم الفجر. فتوقفوا عنده وحمدوا الله ربهم» لکنهم نظروا إلى 
بعضهم بعضا فجأة. هل يجب أن یتحرکوا يمينا أم يسارًا فی النهر 
لیصلوا إلى أرضهم؟ ولم ينطق أحدهم بجواب. وكالعادة نظروا الیه. 
إدريس. 
د عد عد باج عإد جإد 2 عد یڑ بد 
«صاحب العلم يعيش إلى الأبد.ء لکن ليس أي علم». 
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تحت ضوء القمر كان يجلس والنور یلمع فوق شعره الأبيض لیصنع 

منظرًا عجیبًّاء'جیتون,العجوز الصغير كما يطلق عليه بعض العامة 
تهكمًا على مظهره. لم يكن یؤٹر فيه شيء ولم یره أحد يبتسم أى يبكي 
ولو مرة» لکن ما أجمع عليه الكل أثتة صتاحب أذكى عقل فی هينارء فقد 
رأوا منه عجیّاء لقد کان یبتکر, ولا یبتکر الا اط کان فی هذا العالم 

شخص واحد يمكن أن يُعزى إليه اختراع الأسلحةء قهو نوت تلد 

الختاجر التي قتلوا بها آباه وأمه كان هو الذي صنعهاء كانت الناس 

تتحاشاه ولم يكن له يومًا صدیقء صموت تهب فى روحه رياح باردة 

طيلة الوقت. 

نظر جينون في تلك الليلة إلى ذلك القمر المكتملء وفجأة ولأول مرة 

منذ خلق جینون على هذه الأرض تتسع عيناه بذهول حقيقي ويشعر أن 

كل شعرة فی جسده قد وقفت ترتعدء كان يسمع صونًا لم يكن قد سمعه 

بشر يومّاء صوتا بدا له أنه آت من كل مکانء هبٌّ جينون واققا وعيونه 

تكاد تغادر المحاجر وهو ينظر يمينًا وشمالا بذعر. بدأ الصوت یؤٹر 

في روحهء يلعب في أوصاله حتى شعر بارتجاف يده وكأنه ترك عاريًا 

في عاصفة جلید. وتغلغل الصوت داخل كيانه حتى خرج منه الدمح» 
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وكانت هذه سابقة لو رآها أحد من أهل هينار لما صدّق نظرہء جينون 
ذلك الصخرة البيضاء الزمهرير يبكيء ولو أن أحدًا سمع ما كان يسمعه 
جينون في تلك اللحظة لخرّ مغشيًا عليهء كان الفتى الانسان ولاول مرة 
في تاريخ بني آدمء يسمع صوت الموسيقى. 

مشی جينون واللحن يهر روحه من جوانبها وهو یحاول مخیف 
مصدره. یأتی الصوت من کل مکان,ء كاد أن یُجنء حتی لمح فجاة ظلا 
یتحرك بسرعة الریح ثم یختفی» ابتلع جینون لعابه والعزف یعلو. 
وفجاة هوی علن الارض کیان سقط من سد الف رارف کیان 
رجل يراه جینون من ظهره. وضوء القمر نازل عليه فلا تری إلا سواداء 
وصوت اللحن يبدو أنه ینبعث من جسده. آدار صاحب الکیان رأسه 
لیتظر خلفه» فرأى جینون لمحة من وجهه. ثم استدار بجسده فرآه کله. 
طويل الشعز پرتدي سوادًا فاخراء وجه آبیض یمیل إلى الرمادي وملامح 
حادة بعیون تخترق الروح» كان يمسك في يده بعود عجیب ذي فجوات. 
إذا وضعه في فمه صدر ذلك الضوت الذي یزلزل کیان جینون. وإذا 
آیعده عن فمه توقف الصوت. قال له حینون تصوت وحل: 

- من.. من آنت ؟ 

قال له الرجل بصوته ذي البحة: 

- آنت تعرفني.. لکنك ما رآيتني» وما رآني أحد من قبلك من ذرية الفاني. 

ابتلع جینون ريقه بصعوية متصنعا الثبات» لکن العزف كان قد دمَّر 
رباطة جأشه»ء وکان يتوق لسماع المزید» ولم يستطع أن یُخرج کلمة ولم 
يدر ما يقول» فظل ینظر إلى الرجل ویحاول أن یتمالك نفسه بدأ الرجل 
یقترب منه ببطء حتی قال له كلمة زادت الخوف في قلبه آضعافاء قال له: 


- إبليس. 
قالها وحدها وسکت. ولم يكن يحتاج إلى أن يقول كلمة غيرها 
تقسرها. 
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تعلّم جينون من الشيطان أمورًا لا يعرفها بنو الإنسان» تعلم منه 
العزف بالمزمار ويدأ يصنعه بنفسه. ولكنه لم يستخدمه قط أمام آحد. 
وتعلم من وحي الشيطان صنع أشرية تذهب بالعقول وسماها خمرًاء 
وكان الناس في السابق يعرقون الشکر (ذهاب العقل) الذي يحصل من 
تناول نبات جوز الطيبء لكنه كان ذا طعم مر يُتعب البطون وذا منظر 
مقززء أما التخمير والخمر ذو المذاق الجميل فلم يعرفوه مطلقا من قبل. 
علم جينون أن الشيطان لا يعطيه تلك العلوم بعضها وراء بعض هكذا 
بلا مقایل. فقال له جينون مرة: 
- آلیس الفسات برضيك يا.إبليس؟ أرض هينار اليوم تعيش أقسد 
أيامها وأكثرها دموية فی حصر «ست». ما حاجتك إلى ؟ 
جاويه الجني القديم بعقلیه شیطان: 
- فساد الحاكم الظالم يُعظم في نقوس الشعب المسکین المٌظلوم 
الرغبة في الحقء آما الذي يرضيني أن يكون الكل فاستا. 
نظر إليه جينون بشيء من التفكير فأكمل الشيطان: 
- نحن نعلم ما في نفسك يا جینون. أنت صنعت الأسلحة لان عينك 
تحب رؤية الناس يقتلون بعضهم وتحب رؤية تناثر الدماءء لذا 
يجب أن تكون أنت ولا أحد غيرك على رأس أتلانتيس كلهاء وإن 
وعدي لك لا آخذله. لك عندي علوم ستوصلك إلى الطيران في 
السماء. 
فكر جينون لحظات ثم قال فجأة بحزم: 
- عدا أكون آنا على عرش «ست». 
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نظر إليه الشيطان بدهشة, ذلك الصبي الذي بلغ الحلم حديكًا. 
يتحدث بكل تلك الثقةء هل أخطأ لما اختاره في هذا الحمر الصغیر؟ 
انصرف چینون بصمته المقیض, ۰ وفی الیوم التالي فعل شیڈا عجیتا؛ 
اشاع جینون بين الناس خبر وجود ابن مباشر من سلالة کین ۱ 
آخفره وان هذا الاس هو نفسه صانع الأسلحة فی المدينة بعض ی 
کانوا یعلمون ویخفون, آما الآن فقد جرى الخبر على الالسنة وانتش 
عالطاعون. خصوصا بعد قتل كين وایزیس. وخلال ساعات وصل الخیر 
إلى «ست» وجنوده. وکما هو متوقع. نزلوا کالضباع یبحتون عن جیتون 
لیقطعوا رآسه الأبيضء ولم یجدوه في أي مکان. فعادوا إلى مکامنهم 
لما اتتهی النهار وقد بلغ التعب منهم ما بلغ لیجدوا الساقي الجدید 
للقصر قد جھّز لهم شرابهم وطعامهم. 

وقیل روف اگیشجس بقليل وعند القصر الملکی» سمع «ست» صونًا 
كأنه یاتی من الجنة ڪيا ج إلى تياحة القصر وخرجت حاشيته یتظرون. 
فلم يجدوا إلا قتى يرتدي عباءة سوّداغ فروقطي رآسه وجسده. كان يقترب 
متهم وينبعت مته الصوت الفاتن» وقف rS‏ م وصوت المزمار 
يداعب طبيعته المتوحشة. والرجال حوله ار ذهول وطری(#تفض 
مت سه وقال بقسوة: 

- من آنت أيها الغریب؟ وما هذا الصوت؟ 

نظر إليه جینون من خلف العباءة وقال: 

- انها هدية لاجل سيدي. 

آخذ «ست» المزمار ینظر إلية والی قجواته. فقال جینون: 

ضعه بين شفتيك واسحپ الهواء الذي فيه يخرج لك سحره. 

اخن «ست» المزمار وقد امتلك کل تفکیره وحاول سحب الهواء فلم 
يحدث شيء: تبسم چینون ابتسامة آخفتها العباءة وقال: 

- اسحپ بقوة بکل ما آوتیت. 
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سحب «ست» بكل قوته, وفجأة فغر فاه وابيضت عيناه وترنح»ء لم 
يكن المزمار بريئًاء كان جينون قد وضع فيه نصلا دقیقا مسمومًا انطلق 
فور السحب ليطعن «ست» في حلقه. تراجع «ست» بألم ونادى حاشيته 
ورجاله بما تبقى في داخله من صوت. فجاؤوا من كل صوب ولكنهم 
کانوا مخمورين یترنحون؛ فقد دس لهم جينون المادة المسكرة في 
أشربتهم لما غابوا ليبحثوا عنهء فصرخ فيهم «ست» بعنفء ويدأ الشعب 
يتجمعون عند القصر ينظرون إلى ما كان. كان جينون يعزف كأجود 
ما يكون العزفء ولم يكن الناس یدرون أين ینظرون: حاكم ظالم يموت 
آمام عيونهم أم حاشية مترنحون يتحكم بهم صبى صغير في عياءة. 
آم هذا الصوت الجميل الذي يخرج من المزمار؟ كان مشهدا عحيبًا 
خٹی خلع الصبي جینون عباءته فرآه الناس وعرفوه مباشرة من شعره 
الآأبيض وهى. يقول: 

- اليوم يعود عرش کین إلى نسل کین. 

صرخ «ست» صرخة أخيرة وآخرج خنجرًا ماضيًا وهجم بما تیقی 
في نفسه من وعي على جينون الذي حاول التراجم وتفادي ضریه 
الخنجر لكنه لم يقدرء أصاب الخنجر عين جينون اليُسَرى» ثم سقط 
«ست» مدتَّاء ومن تلك اللحظة انتهى عصر الطاغوت الأحمر وید عصر 


جینون, الأعور. 


2¢ f€ جزد +إد‎ fe 2 عاد‎ 2e le e 
«معركة العقول بدأت في أتلانتيس».‎ 
عد‎ 2f عإد‎ E عاد جژد 2306 عاد‎ ek 


عند نهر الفرات كانوا ينظرون إلى آرض مخضرةء لکنھا ليست 
كأرضهم. وأي شی ۶ مثل آرضهم؟! قال لهم العليم إدريس: 
- أرضنا فی الغرب يا رجال. 
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وقبل أن يتكلم أحدهم ويسأل أين الغرب تحرك إدريس وأحضر عصّا 
رفيعة غرزها فی الرمل تهت الشمس فصنعت خطا من الظل: وضع 
إدريس حجرًا على هذا الظل؛ ثم قال لهم: 
- انتظروا بعض الوقت ثم تعالوا إلى العصا. ستجدون ظلها قد 
تحرك. ضعوا حجڑا ثانيًا عند موضع الظل الجدید» الحجر الأول 
سيكون الغرپ. والحجر الثاني هو الشرق. 
كان إدريس قد تعلم ذلك بالفطنة وقراءة كتاب آدم الأولء كان يؤمن 
أن العلم يجعلك إنساناء وسيدًا في الأرضء راقبهم إدريس وهم یضعون 
الحجر الثاني ويأتونه فرحینء وان من يتعلم يسعد. توجه الركب من 
أبناء الله ناحية الغرب حتى دخلوا أرضهم أتلانتيسء وعرفوها من جبالھا 
الخضرآء:وسهولها ودوابها الملونة الألیفة ثم دخلوا مدينتهم عدن» أكير 
مدينة فی آتلانتیس آنشئت نشئت على تلك الأرض التي تجري فيها ثلاثة آنهار 
متوازية خارجة من الجنة كل واجد أصفى من الذي قبله. خرج أهل 
المدينة يستقبلون نبيهم وحاكمهم يارد العجون الذني.حكم بعد وفاة آدم 
مياشرةء وكان عائدًا من رحلته الأولى من أرض بكة. 
ولم یرتح الركب ساعة واحدة في المدينة. إذ تحركوا إلى جيل 
ماتاريمون يعتكفون فوقه حتى يأتيهم إذن ربهم بدخول جنة عدن, 
وكان عددهم ثلاثمئة آو یزیدون» وجبل ماتاريمون الكبير هو القاصل 
بين مدينة عدن وأرض نود. ولمّا أصبحوا على قمته نظروا إلى أرض 
نود وبانت أمام وجوههم مدينة هینار العجيبة. أرض أصحاب الدم 
الملوث يزوا ج المحارم» ولم يكونوا يعلمون أن ن هينار لم تعد ل «كين» ولا 
ل «ست»؛ بل طویت تلك الصفحة وقتحت صفحة أكثر سواةاء صفحة 
جینون. مشی بينهم العجوز يارد وهی یقول لهم بصوت واهن: 
- يا بَنيْ» إنني قد عاهدت آبانا آدم عهدّاء وإثي الیوم أعاهدكم آمام 
الله آلا تختلطوا بأبناء کین فقد فسدوا وفسدت آنسابهم. 
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كانت مدينة هينار قريبة پُری أهلها من بعيد جدا يأتون ویروحون: 
نظر آبناء الله من فوق الجبل إلئ المدينة وقد تعاهدوا ألا يأتوا هذه 
المدينة أبدّاء ونظروا بعيدًا إلى الجنة الظاهرة بأشجارها وطيورها 
وشلالاتها فوق الجبل. ولمّا غربت الشمس تسلل إلى آذانهم صوت يلعب 
بنیاط القلوب». صوت حلو تهفو إليه الروح. فتجمعوا على حافه الجبل 
ینظرون إلى الأسفل. واتسعت قلوبهم قبل أن تتسع عیونهم. فهناك 
بالأسفل كان آبناء وبنات كين یقیمون لهوا فاحشاء وفتی في منتصفهم 
اسمه جینون یعزف يصوت یشعل النفوس ویتابعه آخرون یعزفون 
بالاتهم ومعازفهمء وفتیات غانیات حولهم یرقصن على قلوب الجمیح. 

لم يكن آحد ممن كان على الجبل الا قتح فمه بذهول وشعر أن روحه 
تحسلل من داخله. كان إدريس خلفهم ینظر إلى المشهد بالاسقل ویسمع 
صوت الألحان وَکل ترة في كيانه تنبض بالقلق وهو ینظر إلى هيثة آبناء 
الله وهم یستمعون. ثم نظر الی. الاسفل للفتی الذي یقود ذلك المشهد. 
ورفع جینون رآسه ونظر إلى إدريسشء وابتسم ابّتسامة شیطان. وبدأت 
المدانیه. 

دب دج با و جرد پا وش 
«خار الشهوة تحرق خلايا العقل». 
۱ ڈڑه کد ود 2 ج2 2 ج2 عإد بإد بد 

ما زال آصحاب العَوّر منذ قدیم الزمان یقفون ویحرکون آیدیهم 
فیلحبون بعقول ونفوس الغافلین» وها هو آعور هینار تحت الجبل یعزف 
نوعا من الموسیقی یشعل قلوب النساء والرجال حوله ویشتعل الشیطان 
معهم. یتمایلون في خدر وعیونهم مفتوحة شرهة تنظر إلى كل مکان. 
رجالا ونساة علمهم الزنا والخمر واللهی. فانتشرت بینهم الفااحشة التی 
تزید مع الخمر» فأصبح الواحد منهم یقع على آمه وابنته» لم یعودوا 
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يعرفون معنى كلمة إثم ولم يعد الواحد منهم يعرف أطفاله من أطفال 
الآخرين. 
جمعهم جينون عند سفح ذلك الجبل متعمدا. وكلمة الشيطان ترن 
فى عقله. «إن آردت مُلك آتلانتیس فیجب أن تملك أبناء الله». كان قد 
سخ حوله فی تلك الليلة آفشد من فد من رخف لی نظرت الی ما 
ترتدي النساء حوله ستجد أليسة عارية ملونة. وما كانت اليشرية قبل 
ذلك تعرف إلا لبس الجلود. لکن الشيطان علّم جینون فن الصباغة فوضع 
الالوان ن على وجوه النساء وآلبستهن وعیوتهن وعلمه الوشم. فکنت تری 
الوشوم على أقخاذهن, وجعلهم جینون يمارسون الفحش في أثناء 
لهوهم تحت أنغام مزمار الشيطان. وفي أعلى الجبل کان آبناء الله قد 
تركوا صلاتهم واعتكاقهم وأصيحوا يتجمعون عند حافة الجبل قي كل 
ليلة حتى مطلم الفج. + تم ینصرفون إلى صوامعهم تملوّهم الشهوة مما 
رأواء شعر إدريس بقلة الحيلة, فانطلق إلى النبي يارد وقال له: 
-, يا ابی یچ آن نفادر :هذا الا ان أبناء الله لا یقدرون على 
الصلاة. 
قال له بارد: 
ِ يا بّني إنما هذا آمر الله ولعله یبتليهم لیصبروا. 
حرج فیهم إدريس الشاب يقول: 
۰ يا أبناء الله هلا نظرتم إلى جنة الله لا يفتنتكم الشیطان ن كما فتن 
آبویکم آدم وحواء. فأخرجهما من الخنة: 
نظروا إليه بغیر اکتراث وقد آعمتهم الشهوات. نظروا آسفل الجبل 
فوجدو! جینون وعرائسه یتمایلون بهیام وفحش. وصوت اللحن یضرب 
في القلوب. كا ن إدريس ينظر إلى جیئون ویکاد عقله ینفجر. هذا هو 
الفتى نفسه الأعور الذي رآة في رحلته مغ حواء: ہش 
ولماذا ينظر إليه هكذا؟ اشتعل عقل إدريس الألمعی بالتفكير: كيف 
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يمكن أن يحمي أبناء الله من هذه الكارثة؟ لكنه لم یجد حتى وقتا 
للتفکیر. فحجأة رفعت بنات كين أياديهن يلوحن لأبناء الله ویبتسمن. 
ورفع جینون يده كذلك وهو يصنع بيده إشارة تقول لهم تعالواء وهنا 
انفجر کل شیءء تجر تجرأ فريق من أبناء الله وقالوا: 

- إنا نازلون إلى بنات كين ولتبقوا أنتم مع جنتكم ونجومكم 

وعلومكم. 
مشى يارد العجوز يتكئ على عصا قديمة ويقول: 
- يا أبنائيء عهد آدم وعهد اللهء الله وعدكم الجنةء الشيطان يعدكم 
النار. ۱ 

تضاحکوا من هیخته واستداروا جميعًا وابتدقوا ینزلون آفواجّا 
وإدريس ينظر الیهم بحزن, لم يجد عقله أي فکرة. نظر إدريس إليهم 
نظزة أخيرة ثم خفض رأسه إلى الأرض واستدارء لقد فتنهم الشيطان 
وقٌضي الأمر؛ ما هو فلم يخسر فقط جولةء بل خسر کل شيءء فلا أحد 
بقي معه على الجبل إلا أبوه.يارد الذي نزل على الارض يبكيء وكم هي 
الدموع تقتل لمّا تخرج من عين تجوز نبي» تقدم إليه إدريس بعطف ثم 
انتفض متراجعًاء كان يارد العجوز قد مات وتتط دموعه. 

2 گژد +إد +إد اد ]د 212 2 کا2 
«في التاريخ كل مَن سمّوا أنفسهم أبناء الله فسدوا». 
2 چژد چژد عإد +إد +إد إ2 24 +إد 

فرغ إدريس من دفن يارد ووقف على الجيل ينظر إلى السماءء لم 
يعد أحد غیره» لقد رحل الجمیعء شعر بألم یعتصر قلبه ثم سمع صوتا 
ققرر ای 

- إدريس. 

التفت إدريس فزعًا ليرى المنادي» کان رجلا بهي المظهر أسود 
الشعر أزرق العينين ينظر إليه بھدوءء قال إدريس: 


. ت 
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5 سمعت عن علمك وآردت أن أاصهيك: 
استبشر إدريس وشعر أنه سيكون له رفيق في ليالي الجبل التي 
لا يدري متى تنتهي ويأتي آمر الله ويأذن له في دخول الجنة» وبقي 
الرجلان في حضن الجبل یصلیان لله» ومرت ساعات وساعات. ويدأ 
إدريس يشعر بالتعبء لکنه عندما ینظر إلى الرجل بچواره یجده نشیطا 
لم يُصبه فتور ولا سأم» وصلی إدريس في تلك الليلة ضعف ما كان 
يصليء ولمّا شعر بالتعب استأذن بالانصراف بعض الوقت» ثم عاد بعد 
حين وقد جاء للرجل بشيء يأكلانه. نظر الرجل إلى الطعام وقال: 
- لا والذي جعلك بشرًا ما أشتهيه. 
وآصر عليه إدريسء فأصر الرجل آلا یأکل. فأكل إدريس من رزق الله 
وحضّر للرجل موضعًا لينام فيه ثم انصرف إلى فراشه. 
قي منامه رأى إتاريش رؤیا عجبّا: «رأى رجلا صالخا في سجن 
دحل عليه رجلان یرد بان تیاب انوي فاغرجا س فیا وافقضا عليه 
بلا رحمة. وتطایرت دماء الرجل الصالح» وقصلوا رآسه عن جسده» وقی 
مشهد آخر رأی (نسائا آعور يشبه جینون یخمل اضر فة عليه 
رس مقطوع يمشي بالطبق ليقدمه للملك. وکان الرآس رأس نبي»: 
فجع إدريس مما رأى واستیقظ في نصف اللیل ونظر إلى الرجل 
رفيقه فوجدہ قائمًا يصلي كأنه لا يشعر بشيء من متاعب البشرء فعاد 
إدريس إلى نومهء ومر يوم ویومان» وفي كل مرة يزيد إدريس ساعات 
صلاته ولا يفتر الرجل ولا يتعب ولا يأكل» وفجأة قال له إدريس: 
- يا رجل, إنك معي منذ ثلاثة أيام لا تطعم ولا تفتر» أخبرني من 
أنت آو يكون فراق بيني وبينك. 
نظر الرجل إلى الأرض قلیلا ثم رفع رأسه وقال: 
- والذي جعلك بشرًا.. إن ذكرك في السماء عظیمء وإني أحببت أن 
أصحبك لله. 
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- أخبرني من أنت؟ 
قال الرجل البهي: 
- آنا رازئیل» ملاك من عند ربك. وإنه قد وجدك صَدِّيقًا في الأرض 
وصدّیقَا في السماء فاصطفاك نبيًا. 
أصابت إدريس دهشة القرح والفجأةء ونزلت دموعه على خدية وهو 
يقول: 
- طبت والله وطاب ما جثت بهء أنت رازئيل صاحب كتاب آدم 
المقفت ۶ 
أوماً رازئیل برآسه إيجابًا وقال: 
- يا إدريس إن ربك مُنزل عليك آلواخا من زموّد. فیها من العلم 
والوحي ما لم یوته ٍنسانا. 
خشع قلب إدريس لربه ویکی بکاء شدیدا» فتحولت ملامح رازئیل 
إلى الصرامة وهو یقول: 7ج ي ٠.‏ 
- لست مثل من سبقك من النبیین یا (دزیس» إن ربك سيبعتك هناك. 
وأشار الملاك بإصبعه: نظر إدريس إلى حيثما یشین الملالت» وارتجف 
قلبه لمّا رأى المكان» کان الملاك يشير إلى هينارء أرض الإباحية. 


EF‏ اد چاو جع 2 بد باد اد 
«عقل يقوده شيطان أهون من شيطان يقوده عقل». 
د اد E‏ اد اد ¢ E‏ +إد E‏ اد 


آنهار دائرية مزخرفة الأسوار ينام على ضفافها رجال ونساء عراةء 
يسبحون تارة ويستلقون تارةء تماثيل وآصنام في كل مكان لكنها لم 
تكن تعبّد» ولم تكن البشرية تعرف التماثيل قبل هذاء وإدريس رسول 
الله يمشي وسط ذلك حزين القلب وعقله يعمل بجهد آلف عقلء كيف 
يبدأ ومن آین. توجه إلى السوق لينظر في أمر الئاس فتوقف يتابع 
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مشهدًا عجبًا؛ امرأة فاتنة ترتدي زیّا بنفسجيًا تمشي في الناس وتقول 
بصوت عال: 
- يا آهل هينارء إلى ربكم توبواء فوالله ان غضب عليكم ربكم 
سيخسف بكم هذه الأرض ولن يعود لكم مُلك ولا أنهار. 
ضحك بعض الشبان عليها وبدؤوا يغازلونها وهی تصدهم بقسوة. 
وانصرفوا فنظرت إلى الارض وبدت في وجهها ملامح من یکتم البكاء. 
توجه إليها إدريس وجبر خاطرها بأن ربها راض عنهاء وأعلمها أنه 
رسول اللهء فكانت تنظر إليه كمسكين وجد.في الصحراء ماءًء ونزلت 
دموعها ساخنةء قالت له إن اسمها هو «زيلدا». سألها عن قصر جينون 
ققجعت لحظه ثم قالت: ۱ 
- لا تهب لیه يا نبي الله؛ فإن ذاك شیطان مجنون. القتل عنده 
ویب 
أصرّ إدريس على المواجهة المباشرة. ولم یسمم لقولهاء فسألته: 
ہے وت إدريس من مدينة عدن؟ آنت الماهر العلیع؟ 
آجابها بآن نعمء فتحولت ملامحها إلى الجد ومالت عليه وقالت: 
- فان عندي في نفسي لك سر قد يعينك» وإنى والله ما آخبرت به 
أحدًا قيلك. 1 : , 
ولمّا آخبرته السر بهت وجهه لحظات. ٹم استغفر ربه. وتوجه 
مباشرة إلى عرين الأعور. ورغم أن العرش كان أكبر من جينون الذي 
كان لا يزال فتی» فان مظهره وهو جالس عليه وکل من حوله برتجقون. 
إذا طرف طرفة واحدة كانت لا توحي بخيرء فلمّا دخل عليه إدريس 
البهي النبي. ذو القوام الطويل والوجه الأبيض كأنه البدر. ضیّق جینون 
عينه الرمادية العوراء بدهشة أخفاها في ثوان وتحوّل وجهه إلى ابتسامة 
كالحية وهو يقول: 
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- ألم أقل لك إن لنا موعدا يا (دریس؟ 
قال له إدريس: 
- فإني رسول الله إليك يا جینونء وان ربي قد سخط على ما أنتم 
فيهء خمر وزناء ولقد حرمها عليكم. 
آنا رسول الله أيضًاء ولقد علمتٌ هذا الشعب من کنوز العلوم ما 
لم يعرفه إنسانء ما حجتك في أنك رسول مثلي؟ 
- أنت رسول شيطان اسمه إبليسء وان الأنبياء يرون الجن وإنه 
حالس بجوازك.هاهنا وأنت ل-تزاه: ون آزدث آن ا[ موعن 
في يدي هذه لتراه حاشيتك ویعلموا ما أنت عليه فسأقعل. 
عن جینون حاجبيه كالصقر واشتعل عقله بالتفكيرء والحاشية 
الذين یظتؤن أنه عليم من عند الله ينظرون إليه بدهشة. ثم قال جینون: 
- إن آظهرت لي الشيطان فأنت عابد شیطان. آقکل من یاتینا 
ويظهر لنا الشیاطین قلنا عنه نييًا؟ 
بدت نظرات الاطمثتان في عيون الحاخنوین» فقال إدريس 
5 فإني سأقيم في مدینتكء وسأحدث شعبكء وأخاظب فطرتهم التي 
آفسدتهاء سی ذلك يعني أنك جبان تخاف من الحق. 
- آقم ما شثت شخت. فلن تقدر على تغییر [نسان واحد مناء قالرجل فى 
هينار یتعلم ما لم تُعلموہ في بلادکم. 
وانصرف إدريس من عند جينونء الذي شرد قلیلا فأتاه صوت من 
جواره یقول ل4: 
- فلتأمر بقتله. قد ینقلب عليك کل شيء. 
نظر جینون إلى يساره فرأی لوسیقر في رداثه القاخر وهدونه 
المقلق» فقال جینون: 
- بل سأدعه, عقلي في مواچهة عقله. 
10 


پناک 


وتبسم إبليس وسكت. 


د عاد عاد علد جد جد جد 2 عإد ج 
«رإذا صعد الطبيب إلى قلوب الناس لم بقدر ان ينزله شی ع» . 
او اد عو اد جد جد ج2 2 جرد ج2 


ان اردت کسب آذان شعبء فلتتل ثقتھمء لذلك آول من بدأ بهم 
إدریس کانوا آبناء الله» ففیهم بذرة الخیر لا تزال نابضة لکن الشیطان 
آغواهم» وإِنَّ كثيرًا منهم لمّا رأى إدريس بکی وقال إن نفسه كانت 
تحدثه بالتوية» لکن جزءا آخر یقول له ألا یحاول العودة» فمن ترك 
الجنة ونزل إلى فروج النساء لا یغفر له الله أبدّاء حدشهم إدريس عن 
رحمة ربهم وأنه فرح بتوبتهم. ثم توجه إلى آتباع زیلداء الصالحة التي 
كانت تحدّث النساء وحدها قبل مجیء [دریس فأصلحت قلیلا منهن» ثم 
تحول إدریتل الی شعب هينار. | 

في البداية كان یجَول علی البيوت كطبيبء ولقد رأى فيهم أوباء لم 
تظهر في غیرهم» من زواج المحارم ومن فحشهم وزناهم» ولم یکن 
إدريس يقف عنده مرض ولا وجع: كان قد أوتئ علؤم الطب قبل النبوة؛ 
فارتاح الناس له وأحبوہء وكان إذا شفی أحدهم حذره ژواخ المنجارم؛ 
لأنه ينتج ذرية مشوهة ممسوخة. ويحذرهم الزناء لأنه أفشى في التاس 
تلك الأوجاع والأمراضء وشاع ذلك بين الناس وذاع صيت إدريس الطبيب 
الحكيم. قال الشيطان لجیتون: 1 

- إن إدريس يصعد كالنجم. 

قال جينون: 

- أعدك أن یطالیونی جميعًا بقطع رأسه. 

ولعب جينون لعبة قذرة. بدا جنده يمرون على الناس في البيوت 
ويعطونهم أسلحة بحجة الدفاع عن آنقسهم إذا حدث حادثء ولم یکن 
الناس معتادين السلاح؛ وفجأة صحا أهل هينار على فاجعة. 
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«سیمیون»» شاب من آهم عائلة في هینار. اختفى عن وجه الارض. 
ولم يجدوا له الا قميصًا ملطخًا بالدم في مساكن عائلة «شین». الحائلة 
الثانية من حيث الحجم فی هينارء وكان هذا ليس له الا معنى واحد. أنه 
توجد مذبحة قادمة إن لم يتدخل أحدء فالعائلتان كانتا على عداء قديم. 

ولم يجد أحد الوقت للتدخل» فشعور حمل الأسلحة جدید على نفوس 
الناس ولقد اجتمع مع الشعور بالغضب والثأر فأخرج کارثةء طغت 
العائلتان على بعضھماء وشوهدت الدماء تجري في أنهار هينار حتى 
تلوتت: وكان بعض الناس بصیحون بالعظات لکن لا فاتدة: قإذا وضلت 
رائحة الدم إلى الأتوف: قلا ُسکن لها الا مزیدا من الدماء. 

وقف, الشیطان بجوار جینون في تلك الشرفة والقمر ینیر على 
رآسیهما. والشیطان یقول: 

- متی تنوی؟ 


قال جینون: 


- سأنتظر خظوته التالية. 
د عاد جاد زد عد ددع مد 


«رائحة الدماء تشکر أنرف الشياطين». 
ددع بد دج ددع 

ساحت الدماء في هینار فلونت کل شيء حتی عیون الناس, البعض 
کمنوا في البیوت من الرعب. والبقية انتشروا في الطرقات كالذكاب, 
وکانت الطرقات تزدحم آکثر كلما توجهت إلى برج هینار الكبيرء هنالك 
تجمهر آکثر من ثلثي الشعب بضجة آسمعت آهل السماوات. أسلحة في 
الأيدي ودماء تلطخ الملابس وشرر في الأعین» ووسط هذا بدأ التجمهر 
ینفتح من آحد الجهات والکل ينظر إلى نقطة واحدة» إدريس. 
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ماشيًا ببهاء الأنبياء وقد ملك قلوب الشعب وعقولهم. كان قد مكث 
بينهم كثيرًا یبئی ثقتهم به» ولم يكن دخوله شینا عاديا في ذلك اليوم 
الأحمرء ففرقوا له الصفوف وهو يخترقها ناظرًا إليهم في أبّوية حانیة: 
حتى وصل إلى البرج. وصعد إدريس عليه والظير ترتمي محلقة في 
السماء من فوقهء فقال لهم بصوت قوي وبلهجة حازمة: 
- آنا إدريس بن ياردء وان الله قد بعثني إليكم نبيّاء الله الذي 
بعثنى هو ربكم رب السماوات والأرضء ربكم الذي هجرتموه 
واتغمستم فى هذا الذي أنتم فيه.. يا أبناء الظلام» أنتم متجهون 
إلى هلاککم ون بأفعالكم الشنيعة التي ترتکبونها» اختلطت 
أنسابكم ووقعتم على آخواتکم وآمهاتکم والان تقتلون آنقسکم. 
سیدوس: الزمان على تسلکم وتلعنکم جمیم الشعوب. آما إذا 
صلحتم فسّتکونون وجهاء في الدنیا والاخرة. 
قال الشیطان بحزم: 
ے مهد جا دوت لاخ میں 
وقي غقلة من الجمیح. نزل جند جینون إلى الساحة وهی يتقيامهم 
بثقة. نظر المجتمعون بذهول حقيقي ومدوا أعناقهم آمامهم. لم یکوتوا 
ینظرون إلى جیتون ولا إلى جند جینون. بل إلى ما آمام جينون. 
«سیمیون»» الشاب المختطف أو المختفي» كان يبكي وكأن الشیطان 
یطارده والجروح في کل مکان في جسده. ثم آشار سیمیون فجأة إلى 
إدريس وقال: 
3 يا آهل هینار؛ احذروا هذا الرجل الخبیث, لقد اختطفني هذا الرجل 
يا هینار. وظن أنه قتلني؛ لكنني هربت وتحررت. 
ووقع على الارض بحركة مدروسة وهو پنتحب ثم رفع رأسه پصرخ 
ویقول: 
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- كل ما بينكم من دماء حدث بعد أن دخل هذا الزجل وسطناء. كل 
من ماتوا هم من أولادناء القصاص يا هينار. 
وانقلبت الطاولةء ہل انقلبت هينار كلها. 
رد مد لد اد کد رو +( د کاو و 
«صيحة وسط رجال غاضبین تشعل تورة». 
د عاد عاد ماد دعر رد رد رد +2 
تحالت الأيادى وارتفع الصوت ویدآت حركة من الناس تتوجه ناحیه 
البرج» لکن إدريس آمسك بسور البرج الذي آمامه بغضب وهو یقول: 
- لا تکونوا أغنامًا تسوقها الکلمات.. اذکروا يومًا كان منذ مكة سنه. 
كان ملککم الأول وآبوکم یرقد في تابوت محکم. ولم يكن آحد 
تنكم ولا من أهل الآرض كلها قادرًا على إخراجه»ء فسافرت امکم 
وملكتكم-إلى+عدن» والخضيورةت رجلا ماهرًا فتح التايوت وانقد 
حياة الملك من" الموظ. 
ثم صاح إدريس: 
- لقد كنت آنا ذلك الرجل الماهر. 
يتحت همهعات من المشاعر ا دا اس وت وم 
أنه یذکر قدوم إدريس وفتحه التابوت بالفعل» فقد كان حدثا مهمّا 
مشهودا. ونظر إدريس إلى الفتاة زیلدا التي كانت تبتسم. لقد كان هذا 
هو السر الذي آخبرته به. فی الحقيقة إدريس هو الذي آنقذ حياة کین. 
لعن لم یکن يدري أن جینون هذا هوابن کین الکتیو الذي آتجبه ہت اج 
انقذه من التابوت. قال ادریس: 
- لو كنث آود أن آفسد أي إفساد في مملکتکم لکنت سأخيئ ما 
آوتیت من العلم والطب ولم آکن لأفتح التابوت, ولتَرَكتٌ. مّلککم 
يموت ذلك اليوم, 
بدأت عصبية الناس تهدأ قلیلا حتى صاح الشيطان جینون: 
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- هذا الرجل بارع وشھیر فی كل البلادء لكنه اليوم اغتر بنفسهء 
ولمّا سمع بوجود علوم روحية ممتعة في هينار لم يصل إليها 
عقلهء غار قلبه الأسود وأتانا هاهنا ودخل وسطنا وعادى تلك 
العلوم ووصفها بالشرء وقمة غروره قد ظهرت الیومء لمّا اجتمعنا 
كلنا وفينا ما فينا من الألم من قتل أبنائناء وهو يأتي ليحدثنا عن 
نبوته» وذلك الشاب المسكين مَرْمِی فی دماثه. 
قام الشاب وصاح: 
- القصاص من الكذاب یا هينارء قبل أن تجدوا أنفسكم كلكم قتلى؛ 
القضناصى "مین الكدان: 
رفع. جینون جوا وآمر جنوده بالاتقضاضعلی ادریس وقتله, 
وتصایح الناس تشجيعًا وغضيًا وبدووا یشتمون إدريس الذي نظر إلى 
جینون بعزم فوجنّه. ینظر الیه بسخرية. تنهد إدريس وأغمض 
ورفع رأسه إلى السماء؛-کان, جفناه برتجفان کانه یتلقی وحیّا ثقيلاء 
ووصل الجنود إلى باب البرج بالاسقل ففتحوه عنوة وبدؤوا یصعدون. 
ظهر على عیون إدريس المغمضة شيء من الهشة قجأةء ثم زاد من 
إغلاق عینیه بخشوع. وانفتح الباب العلوي للبرج وبرز جند الشيظان 
آمام |دریس. وآصوات شتيمة الناس ترتفع بالأسفل وهم یلوحون 
بأسلحتهم» لکن الجنود الذین فی الأعلی کانوا قد تجمدوا مکانهم 
وعیونهم أصبحت کدواثر واسعة من الخوف. فقد كان ما پرونه آمامهم 
شيء لم يشهده انس ولا جن في تاريخ هذه الارض کلها. 
وجدوا آقدام إدريس ترتفع يسيرًا عن الأرض كأنه يطفوء وهو یغمض 
یبرد ورأسه مرفوع إلى السماءء تم زاد ارتفاعه أمام عیونھم المذهولة 
حتی بدأ الناس بالأسفل يلاحظون: رآوه پرتفع عن شرفة البرج ببطء 
ولو آننی آفرغت جمیع الحبر الذي معي لاصف هذا المشهد وحده لما 
استطعت. كانت أول آية من آيات الله يريها للبشر في نبي من آنبیاثه. 
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كنت تقدر آن تسمم نبض قلوب الناس وحيرة آرواحهم. وإدريس يرتفع 
فی ے0 تام عیونهم» , ولم يكن جینون أقل دهشة؛ بل انه تراجم 
وتعثر وسقط على الارض, فتح إدريس عینیه وقال لهم: 
- توبوا إلى ربکم: واعلموا أن لله في هذه الارض آنبیاء من الانس. 
وشیاطین من الانس. 
قال کلمته الثخيرة وهو ینظر ناحية جینون الذي انقبض على نفسه 
برعب. فأکمل إدريس 
کک رہ ور ایا من من نسل هذا الأعور رجل هو آصل الشرور 
كلهاء فلا يغرنكم كما غرکم آبوه الأعور. 
ولم ینس أحد من أهل هينار ولا أتلانتيس هذا اليوم» يوم رفح النبي 
إدريس إلى السماء. 
دد لمات یراد یاد عإد 2 
يقول البوني: 
- ورث تلاميذ إدريس الالواح الزمردية بَكلَطها فیها من القلك والطب 
وعلم الحروف والفتوحات النورانیةء وعادوا إلى مدينتهم الكبيرة 
عدن. وأصبحوا يُلقّبون بأبناء الزمردء وحافظت أجيالهم على تلك 
العلوم. وظل خاصتهم يتوارثونها جیلا بعد جيل. كل الادیان 
والحضارات الكبرى ممّدت إدريسء فهو في التوراة آختوخ. 
الرجل الذي أوتي كل العلومء وله ثلاثة أسفار سرية عند الیهود. 
وعندنا في الإسلام هى نبي عظيم نزلت عليه ثلاثون صحيقة 
مقدسةء أما المصریون القدماء فاتخذوه إلها وسموه «تحوت». 
وقالوا إنه كتب العلوم كلها في ثلاثين كتابًا لا يطلع عليها إلا كبار 
الكهنة. وكانوا يضعونها في قدس الأقداس في المعابد وعدوها 
كتب علوم خفية عالية تجعل صاحبها أعظم كاهن متمكن في 
دولة الفرعون. 
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الیونانیون كذلك اتخذوه إلها وسموه هرمس الهرامسة العظیم. 
وقالوا إنه كتب فلسلفته الهرمسية في ثلاثين صحيفة منها الكيباليون 
وألواح الزمرد التي اشتهرت بأن فيها عبارات قصيرة تخاطب العقل 
اللاواعي ولا یفھمھا الا الصفوة الصافية من البشرء والغالب آنها تخاطب 
الروح فيفهمها كل شخص فهمّا مختلفا عن الآخر و... 

قاطعه لویب قائلة: 

- هذه الحكاية التي ذكرتها عن إيزيس وابنها الأعور هي نقسها 

أسطورة إيزيس وزوجها أوزيريس وابنهما الأعور حورسء والكل 
يعلم أنها حكاية خرافية. 
نظر إليه البوني بعيون مرعبة وقال: 
- أنت إذا كنت في مجلس العلم لا تحرك لسانك قبل أن آذن لك. 
لم یدر لویب بماذا يرد على هذا الطيف الذي یحدثهء واستمر البوني 
ينظر إليه وعينه تقطن.بالغضب. ثم قال: 
- لمّا فك الفقيه الصوفي ذوّ النون المصري رموز لغة المصريين 
القدماء التي مکندوں بها على جد رار ھا وره عرفتا حکایة 
حورس وامه» ولو سالخك با عدیم الادت من این ات المضنریون 
بهذه الحکایه لسکت لسانك جهلا. 

ظل البوني ینظر بالشر إلى ضمت لویب. ثم قال: 

- كنب المصردون ان الین ہیں له ال ہں وو از ا 
بعد أن غضب علیهما الاله الأكبر رع وفرقهماء تزوجا وأنجبا 
ابنهما الأكبر أوزيريس الذي اشتهر بالزراعةء وأنجبا بعد ذلك أخته 
الجميلة إيزيس ثم أنجبا أخاه «ست». تزوج أوزيريس أخته إيزيس, 
ثم كان شخص اسمه تحوت يعيش في عصرهم. استعانت به لانه 
أوتي كل العلوم والحكمة. هذه فی الحقيقة هي قصة آدم نفسها 
في التوراة التي تقول إن آدم «جيب» وحواء «نوت» تزوجا وأنجبا 
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آخته «ایزیس». وأن هناك حفیدا له آوتی كل العلوم والحكمة عاش 


فی عصرهم اسمه إخنوح « نحوت » . 


eh‏ «ست» ای و ای كريس وأبن حورس الأعورء لا آراهما 
قال الیونی: 


- رغم أن الكتب المقدسة الرسمية لم تذكر شیثا عن أي اخ حارب 
کین يومًا.: فان مخطوطات الیهود غير الرسمیة اتکی جن 
ابن آخر لادم اسمه تيمنورء شنٌ حربًا بأسلحة ثقيلة على کین 
وینيهء پل إنه هزمهم وسيطر على بلادھمء هذا هو «ست»» وقالت 
المخطوطاتٌ إن إدريس «تحوت» کان يعيش قي زمن تلك الحرب 
بين الأخوین. 

قال لویب وقد بدأ یقتنع: 


- وحورس؟ 


ابتسم البوني وقال: 

- إذا كان أوزيريس هو نفسه كين فاينه الآعور حورس هو ابن 
كين الأعور جینونء وقد كتبت قصة جینون ن بالكامل مفصلة فی 
مخطوطة وجدت مكتوية باللغة العربية قبل د بعثه النبی محمد 
اسمها «صراع آدم وحواء والشیطان». وحینون الأغور هتا أخطى 
من الشیطان» ورث عن آبیه كين آسرار علوم البناء والزراعه 
ورغم الدماء التي نالت من هینار في عهده فان العلم فیها قد 
ازدهرء ولمّا مات حینون ورت تلامذته تلك العلوم کلها. 

قال لیوپولد باهتمام بالخ: 
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- وأين ذهبت علوم إدريس التي ورثها تلامذته وعلوم جينون التي 
ررکھا تاذ که ؟ 
سكت البوئی ونظر إلى الأرض طویلا وقال دون أن يرفع رأسه: 
- خرج جنس وحشي من البشر لم تشهد الارض يومًا غزوا مدينة هینار 
بعد أعوام من موت جينون وورئوا علومه ثم آبادوا البشر في مدينة 
شیلون وفي النهاية عقدوا العزم على أن یحصلوا على علوم إدريس 
من قلب مدينة عدن ولو دهسوا کل إنسان يمشي على أرضهاء جنس 
من عمالقة آوغاد زعت الرحمة من قلوبهم وآرواحهم. 
قال لویب: 
> هل قلت عدا 
قال البوتي: 
- المذبحة التي“قام بها هؤلاء العمالقة الرعاع للحصول على تلك 
العلوم وجدت مل نے في کتایات آیناء الزمرد. وهي تححي 2 
آبطالها ان NY‏ نسيهم الزمان: رغم أنهم دی السيب فى 
وجودنا نحن البشر. 
أخرح لوت خلس مو هه ل حر عد E‏ ايراق وتظر 
إليها سريعاء رسوماتها وحدها قبضت قليه. 
لورقة الثولی کانت ورقة الاختیار» وفیها رجل کی برای آبیض 
یظهر وجهاهما عند شجرة کبيرة تحتها ثلاثة قبور. 
الورقة الثاتية فیها فارس مرعب المنظر يتهيأ لاقتحام قلعة ما. 
الثالثة تمثل رجلا رامیّا يرمي سهمّا بیس وهناك قذائف کثيرة 
تحیط به. 
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صوت كارثة يقترب من المدينة: ولا حد مذھم يسمح.. 

خرجت الحيوانات من جحورها ونظرت لأعلى ثم هرعت لتدفن نفسها 
فی الجحور بذعر.. ذرات التراب تهتز فوق الأرض, ولا أحد منهم يحس.. 

ظلال ذات رؤوس وأجساد طلعت على بيوت مدينة شيلون جنوب 
آتلانتیس, ولا أحد منهم يشعر.. 

ذلك البیت في آطراف شیلون كانت تعيش فيه تلك العائلة. ولا أحد 

خارج تاقذة ذلك,البيت ظهرت عینء حجمها يقترب من حجم التاقذة. 
عين تنظر في شهوة عدن بشرية.. 

لا أحد منهم یری. متکئین على أزائكهم منشغلين في شوونهم. > حتی 
اهتز البیت» تجمدوا أماكنهم ونظروا إلى السققك فوق رؤوسهم في قلق 
وتزلت الکارنه.. ۱ 

وقي غقلة من آبصارهم. ارتفعت نوافذهم؛ وارتقعت جدرانهم. بل 
ارتفع بيتهم كلهء هو اقتلعه من تحت الأرضء وهى نكس البيت رأسًا 
على عقب كأنه يقلب صندوقاء ثم أنزله فوق رؤوسهم فسحقھم قبل أن 
يخرجوا صرخة واحدة.. 

رفع رأسه إلى السماء. وصرخ صرخة هائجة, كانت نذير الكارئة: 
کل من حوله صرخوا لصرخته كأنهم ضباعء لكنهم كانوا مثله على نقس 
هيثته. بشرء بعيون مخمورةء وطول عملاق لا یمکن أن يصدق: حتى أن 
بيوت البشر العادیین لا تضل متهم حتی إلى الركبة. 
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كنت أنا وسط کل هذا أنظر وأرى کل شيء بوضوح. لو أنه يوجد 
شیء على الأرض يمكن أن يسمى كارثة فهذا هو. عمالقة جبابرة. 
قد بلغوا الجبال طول كل شيء فيهم بشري. تجتاحهم شهوة الدم. 
یضربون الأرض بأرجلهم فتهتز. نصف عراة. كلما نظرت فى جهة 
أحدها قد سشذّت تماما بوجوههم. : 

طلع آهل شیلون يركضون في كل مكان بلا هدى. يصطدم بعضهم 
فی بعضء وبدأت رائحة الدم تزكم أنفي. مشاهد رأيتها ولم تمخ من 
داخلي» جثث من البشر تسحق على الأرض ثم ترمی في السماء. يرموتها 
إلى بعضهم كأنها دُمى» ودماء الجثث تمطر على الرژوس. أصابتنى 
بقعة من الدماء في وجهی فمسحتها بتقزز وأنا أتراجعء أنا أعرف 
عد دهم ولو أخيرتك لفحم تلد لم يكن هذا هجومًا عاديًا بل مُديرًا. 
كانت صفوف العمالقة لا تنتهي إلى مد بصرك. 

في وسط مدينة شیلون سالت الدماء من كل شيء على كل شی- 
وصبت في تهر النيل الكبيرء قاصطیغت مياهه باللون الاّحمرء ما زلت 
أذكر تلك المرأة التي حملها أحد العمالقة وعتينه تقطر قذارة: ويا إلهى! 
حتى الذكرى لا يمكن أن أذكرهاء لكنه هرس عظامها في النهَايّة. وذلك 
الرجل الضعيف الذي كان يتراجع على الأرض وهو ينظر بیأس. كم 
أخذ سكينا وطعن نفسه في رقبته» لتلا يرى ما رآه غيره. وذلك الطقل. 
الذي ابتسم له ذلك العملاق وهو ينحني بطوله الرهيب ويمد يده ليدغدغ 
الطفل ٹم حمله. والطفل قلق لا يدري أيسعد آم یخاف. وأمه تصرخ 
ولا يسمعها أحدء فتحولت ملامح العملاق لشكل مُختلء ثم أخذ الطقل 
وأسقطه في النهر. 

صرخات ظلت تھز أوتار السماء وتبكي لها عيون الأرض حتى 
خمدت شیئا فشيئًا ثم سكتت ولم پبق إلا غبار عجّج فی الأجواء وظلال 
عمالقة تهيم في الطرقات. لقد فرغوا من شيلون: مئة ألف إنسان فتك 
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بھم وتمددوا فی دماٹھم ونظر العمالقة إلى جهة المدينة الاهم والاکیر 
مدينة عدن. 
پا lê‏ عاد e e‏ اد اد بد عاد عاد 
«الكوابيس يبدأ منها کل شر». 
١‏ اد مد E e‏ عاد ددع عاد 
تحت ضوء القمر رأیتُ وجوههم. كانوا زمرة من العمالقة تحت جبل 
آریان یلفهم جى من السوات: اجتمعوا لأمر كبير.. لكنني لا أعلم ما هو. 
فظللت آراقب. آحدهم ذو وجه نحیل وشعر طویل واسمه «ناریمان». 
سمعته بقول: 
- آتعلمون.. لقد رأيت الیوم رویا عجبّاء لوحًا مغموسًا في الماء 
یصعد إلى السطح جد يد روا نس اہ 
سام وحام ویاقث. 
انتفض عملاق آخر آصلع بجواره كأنما آصابته صاعقة وقال: 
- آنا رآیت هذه الرژیا نفسهاء آقسم آنني رآیت هذه الرویا نفسها. 
تظر إليه تاریمان وقال: 
- «یاراکا» أيها القميء لا تقلدني. 
قال له زميله باراعا: 
- أقسم 7 
قاطعهم عملاق آخر أتى من وراء الشجرء كان ذاك كبيرهم «ماهواي». 
ایسون البشرة جدّاء بشع الملامح» ذو شعر مفرود أسود طويلء قال لهم: 
۰ أما أنا فرأيت أعجب مما تصفون, رأيت نفسي على قمة جبل يعلوه 
السحاب. وبینما آنا أنظر إذ نزل لي من بين السحاب إدريس 
النيي القدیم؛ مددت يدي إليه لکنه آعرضص عني. 
ثم نظر إلى القمر وقال: 
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- كلها آضغاث أحلام حمقاء. لو غلم إدريس آنا ذاهيون النأخذ 
ميراته من ا عدن لوضع يده فى يدي لاا 
دعكم من كل شیء وتذكروا شيئًا وَاحَدًا؛ موعد التنفیذ. 
أما أنا فبقيت أرتجف وراء الشجر ولم آظهر نفسي لثلا يفتكوا بي. 
هذا الملعون يتحدث عن النبي إدريس بالسوء: أنا أيضا رأيت رؤيا لنبي.. 
«رآیت انساخا ۳ شعر ذھبی ميلل طویلء ورداء حسن؛ ووحه کان 
نوره آجمل من القمر. والناس حوله وهو ينحني على جثة رجل میت. 
وما ان مس ا ۰ حسد الرحل الميت» قام من الموت». 
لم آکن آفهم شیئا في تعبیر الروی» ولم آعتن بهذا كثيرّاء الا بكلمة 
واحدة قالها ماهوای» موعد التنفیذ. هوّلاء یخططون لمجزرة آکبر من 
مجزرة شیلون. مجزوة تتعلق بمیراث إدريس.. إن مدینه عدن ستنزل 
علیها الجاكحة كما نزلت على شنلون.. جافحة العمالقة. 


اد عژد د یژد جد جإد جإد إدِ جد !د 
«انثر الزهر الجميل قبل أن يذبل كل شيء»: 
۱ کد 2 عژد عد عإد علد جد عإد جد چۈد 


كل شيء في كياني يركضء لم يعد لدې وقت. انهم سیبیدون عدن 

على بكرة أبيها كما آبادوا شیلون, لا بد أن أنذر آهل عدن. هل تريد أن 
تعرف من آنا؟ لکن أرجوك لا تكرهنيء آنا العملاق «سهم». من جنس 
العمالقة. لكنني وكثيرًا غيري لا يرضون عما يفعله بنو جنسي بزعامه 
ماهواي الأسود. لا أدري ماذا ستفعل عدن لرد اجتياح آلاف العمالقةء كل 
ما استطعت أن آفعله هو أنني أقنعت العمالقة ألا يغادروا مدينة شيلون 
حتى يدفنوا جميع الجثث. فإنها إن بقيت على الأرض استحالت المعيشة 
في المدینةء وکذكك إذا میت فی النهر ستفسده, هذا سیژخرهم آسبوعین 
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على الآقلء فلديهم عشرات الآلاف من الجثث. ابتلعت ريقي بصعوية وأنا 
أذكر هذه النقطة. 
نظرت إلى نهر النيل الذي كنت أركض بجواره متجها إلى عدن. 
دا للسماء! إنه لا يزال آحمر. هذا يعني أن القوم مذعورون هناك في 
عدن؛ فسيعرفون بسهوله أنه لون دماء. بدت أمامي مدينة عدن الجميلة 
فدخلتُها وسط فزع أهلها ووقفت فی منتصفها وكانت جميع بيوتها 
قصيرة جدا بالنسبة إلىّء خرج إليٌ أكابرهم وأصاغرهم يمشون وأمامهم 
ملكهم «ود» العظيم الأشيب ذو الحسد المقتول واللحية البيضاء الطويلة. 
آخبرتهم بكل شىء والدموع تتساقط من عيتي بلا حسابء أخبرتهم 
أن يهربوا ويتركوا المدینةء لکن ردة قعل ملكهم آدهشتني» كان رجلا 
قويًا مَخَارَمَا؛ رفض أن يغادر آرضه. بل قال إنه سيّدفن فيهاء ووجدت 
كثيرًا من النانتن خوله يشدون من آزرہء ما هؤلاء بالضبط؟ هل هم 
حمقى؟ حاولت أن آشرح لهم ما رأيته ہام عيني من دماءء لکن كان 
همهم هو الوقت. 
- کم بقي أمامنا من الوقت» وكم عدد العمالقة؟ 
قلت للملك إن عشرين ألف عملاق على الأقل سيجتاحون هذهالمدينة 
ویشربون دماء أهلهاء وان آمامه آسبوعان على الأكثر» وان عليه أن 
یُخفی میراث إدريس وعلومه في مکان لا يصل إليه شیطان» صاح آحد 
رجال الملك: 
- فلنبن سوزا عالیّا طویلا حول المدينة كلهاء فإذا آتوا لم یقدروا 
على تجاوزه. واننا في عدن کثیرون جڈاء لو جعلنا الرجال منا 
یعملون معًا ليل نهار سنبني ذلك السور فی عدة آیام فقط. 
نظر الملك وملامحه تقطر حكمة وقال: 
- جید. لکننا لن نبني سورًاء فالسور یمکن أن یکسره العمالقة 


۵ 9 
وینفذ وا منه. 
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- حفرة» عمقها يزيد على خمسين منراء اذا نزل فیھا العمالقة 
خبسوا فيها. 
جاء صوت أنٹوي عال من مكان ماء فنظرث فوجدت امراة تمتلئ بهاء 
وشیاکتًا تقول للملك: 
3 سیدخلون من النهر یا أبي شئنا أم أبيناء فنهر عدن يخترق ارضنا 
وهو قادم من شیلون» سيسبحون قيه وسنجدهم امام وجوهنا. 
كانت تلك الأمدرة «سواع»» اینه الملك « وف )) ووحیهه القوم. خی 
الرعم من د هشتي من إصرارهم ع المواجهه. فاننی اعجبیت حقا 
يعتقولهم. قال «يعوت» وهو شاب شديد الوسامة والقوة فى الجسد وكل 
شىء فيه یقول إنه محارب: 
راميان أو أكثر فنضربهم بها لا سبجوا فتي النهر. 
قال «يعوق» وهو أمير المياه في مدينة عدنء أصلع الرأس آزرق 
العینین: 
- سيغوصون في النهر وسيخرجون لنا من كل مکانء سيدي لا 
یوجد الا حل واحدء أن نسد النهر كله. 
نظر اليه الملك بتعجب؛ فقال «يعوق»: 
- نعم سيدي, لنجعل فريقا من ألف شخص على الأقل يأتي بصخور 
من الجبل ويلقيها بانتظام هاهنا فی النهر حتى نسدةء ثم نبني 
فوق تلك الصخور سا عاليًا. 
عليه سمات اللهوء قال بلامبالاة: 
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- سيرفعون أحجار السد حجرًا حجرًا» حتى يغود سريان النهر 
ویخرجون علينا كأفراس النهر ویلتهموننا کلٹا. 
وتجرع بعدها زجاجه خمر كانت معه ومسح فمه بلا اکتراث. كان 
ذلك هو «نسر». لا أدري ما وضعه بالضبط. لكنه من عائلة الملك بظريقة 
ماء قال له يغوث بغضب: 
- لم يبقَ إلا المخمور حتى يفتينا في أمرنا. 
قال «نسر» وهى يرفع زجاحته: 
- هذا الخمر الذي تستهزی بهء هو الذي سيخلصكم من هاته 
الوحوش الطوال.. وإلى الأيد. 
نظر إلينه الجميع نظرة من يريدون ضربه على رأسه لیصمت. لکن 
لما سمعوا ما لدیه» وجلت قلويهم وعيونهم. لقد كان «نسر» هذا يملك 
عقل شيطان. 
چو و2 عد 2 ک2 رد رد ود رد +21 
«بأي سیف ضربت الأعمى فلن یلحظه». 
۱ ود ود ود +2 رد رد بد جرد جرد بد 
- ما شأتك يا سهم؟ 
وقفث آمام البغيض ماهاواي وقلت له: 
- سيدي لقد ذهبث لأستطلع أمر عدنء إن مياه النيل قد أصيحت 
حمراء من دماء شیلون» وقد وصل إليهم احمرارهاء آخشی آنهم 
يستعدون لقدومنا بطريقة ما. 
قال العملاق باراكا بآسنانه القذرة: 
- يالغباء هؤلاء القصارء يبدو أن عقولهم تصغر كلما صغروا. 
ابتسمث مجاراة لسذاجته وتجاهلته وقلت للزعيم الأسود: 
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- سيدي» إن أردنا أن نقضي عليهم في غارة واحدة علينا أن نوزع 
أنفسنا وندخلها من كل شبر من أرجائها من شرقها إلى غربهاء 
أما إن دخلنا من مكان واحد فقد يكونون جهزوا شيثًا لا ندريه. 
وعدن كما تعلم مدينة كبيرة جدًا وليست صغيرة مثل شيلون. 
أوماً القبيح بوجهه بتقهم. وأمر عمالقته أن يُنفذواء ولم تمض أيام 
حتى انطلقت قوافل عمالقة «النيفيلوم» لاستتصال كل بشري باق على 
صفحة الآأرضء و«نيفيلوم» كلمة في لغتنا تحني «القاهرون»؛ ووزعوا 
أنقسهم بالفعل وتوجھوا إلى کف ویپ هو کل آرجاتهاء فکانوا كافش 
طويلين جدّا من العمالقة یقتربون من حدود عدن بخطوات تھز الأرض 
خطوة وراء‌ها خطوة یمشون رافعي رووسهم تعمرهم الشهوةء لا ندري 
أهي دماء یشريه التي تجری في عروقهم أم ماذاء ولمًا وصلت آقد امهم 
إلى نقطة معيثةلم يدر أصغرهم ولا أكبرهم إلا وقد حلت بهم الفاجعة: 
لم تأتهم من آمامهم ولا من خلفهم: بل أتتهم من تحتھمء فجأة ودون 
مقدمات. ایتلعتهم الي 
فكرة آضافتها الأميرة سواع على خظة حفرة الملك «ود» وفکرة 
«نسر» الشيطانية» وهي أن الحفرة العميقة التق" حفرمًا. آهل عدن 
ی ۴ حول عدن تقطن بتمویه يشيه العشب والارضء-حتی إذا 
خطا فوقها العمالقه سقطوا بتقلهم فى الحفرة. ۰ کنت اخ إلى وجوه 
النیفیلیوم في تلك اللحظة. كيف غلب العقل شهوتکم؟ رآیتهم یتقلبون 
متکومین بعضهم فوق بعض داخل الحفرة. ثم جاءت فکرة الشیطان. 
«نسر». وجد العمالقة الساقطون فى الحفرة أن الأرض التی سقطوا 
علیها بخمرها یال ینت له دا فا یم وزرا اکآ دنه تاك مین ری 
آلاف من المشاعل كر علیهع من ام اقتفقضی حذقات عیونهم 
برعب ولم یفهمواء كان السائل الذي آسفلهم هو خمر. 
لقد حن «نسر». ففي الأيام السابقة جمع کل العنب الذي في عدن 
والتین والرمان وصنم أطنانًا من الخمر. وآمر الناس بصب آلاف البرامیل 
داخل الحفرة حتی صنعوا جدولا من خمر یسیل في الحفرة تجهیزا 
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للعمالقةء وفور أن سقط العمالقة في الحفرة وألقى عليهم أهل عدن 
المشاعل. اشتعل الأخدود كله يعمالقته. صاح «تنسر» بسحخریته المريرة: 

عسى أن خمری آعجبکم. لقد صنعت أظنانًا منهء فقد علمت أن 

بطونکم القذرة كبيرة جدا. 

صرّخات شخص یحترق هی حقا شيء مؤلم سماعه. فما بالك لو 
آلاف؟ بلغ من صوت صرخاتهم اخ الخیوانات هربت. وانتصر آبناء 
عدن» فقط في تلك الجولة. فلم یسقط کل العمالقة في الحفرة. بل نحو 
نصفهم» ومن بقي لم تشتعل النار في آجسادهم بل في قلوبهم. وکان 
هذا يعنى انتقامّا أليمًا لا يُبقى ولا يذر. ولما خمدت نار الأخدود وانقشم 
الدخان التو دق هكاة کک سريعة ترکضص بقوة على الارض. 
هنظرث فاذا العتلدق الاسر مها واقای گنک سا و ن من عل 
حتی حاقة الحفرة ثم قفز کالظل. واتسعت عینای. قطع ماهاواي بقفزنه 
القوية الحفرة؛ كلها“ وسقط على جانبها الآخر في آرض عدن. وصرخ 
یکل ما قیه من غضب كدوم فرکض مثات من العمالقة وراءه» بل الاف. 
یقفزون الققزة الطويلة نفسهاء نخم لقب حبسب آبناء عدن کل شيء» لکن 
كان المفترض أن یجعلوا الحفرة آعرض من هلا لقلا یقطعها قاقز ذو 
جسد قوی جدّا مثل هوّلاء. لم تكن غلطة عادية» بل کانت"هي القوت. 


د 2E E‏ عڑد عڑھ عإد 2E‏ عإد 2E‏ عاد 
«آینما تو جهنم فقثم وجه الموت». 
د عد jE E HE E‏ عد إد عاد عاد ۱ 


عمالقة يهبطون كالشهب على الجهة الآخری من الحفرة» وعمالقة لم 
يقدروا لعدم لياقة أجسادهم» وآخرون أوصلتهم قفزاتهم إلى أن يتعلقوا 
بحافة الحفرة بأياديهم الضخمة ويحاولون الصعود. وعلى الحافة كانت 
تحدث ملحمة من غضب وبطولة ودم» عمالقة جبارون أغماهم الغضب 
آخذوا یسحقون کل من اصطف من البشر قرب الحافةء والبشر الیائسون 
يضربونهم بسیوف صغيرة كانوا يحملونها سرعان ما تكسرت على 
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سیقان العمالقةء فتركوا أغمادها وأصبحوا يركضون فزعًا فى كل اتجاہ: 
وانطلق بشر آخرون بشجاعة نادرة يحاولون ضرب أيدي العمالقة الذين 
يحاولون التعلق على الحافةء لکن هؤلاء دفعهم العمالقة من خلفهم فی 
الحفرة فسحقهم الذين بالأسفل. رأيت العملاق باراكا الاصلم القبیح يمد 
يده وسط الملحمة ويلتقط البطل «نسر». ليتك نظرت إلى وجه باراکا 
الغاضب ووجه «نسر» الساخر رغم أنه في قبضة مميتة. صاح «نسر»: 
- مرحى يا ذا الأسنان القبيحة. خذني وتنزه بي قليلا. 
بدأ باراکا يضغط بقبضته على «نسر» لیسحقہء فيدأت آنا أتحرك 
لإنقاذ «نسر». لكنني فوچئت ب «نسر» یخرج من ملايسه زجاجة خمر 
ويُشعل مشعلا صغيرًا في يده ویضعه في الزجاجة. ثم یرمیها في قم 
باراكا القذرء الذي رمى «نسر». وفقد توازنه وصرخ بألم والنار تشتعل 
فى إفمة» سقط «نسر» على ظهره» ونطق بعض السّياب الذي لم أسمعه. 
تجح نصف الغمالقه الناجين من الاحتراق فی تجاوز الحفرة ونزلوا إلى 
رض عدن لیسیحوا فیها فسبادّا. والتفت العملاق الأسود ماهاواي إلى من 
لم یستطع العبور وقال: 
- لا تتحرکوا من مواضعکم آنتم وترفلاتکم الحقيرة. اصنعوا 
جسورًا والحقوا بناء آمامکم نصف یوم لأنه لن ياتى الیل إلا وقد 
محونا جنسهم من قوق الارض. 
واستدار لینضم إلى العمالقة» آول ما لاحظه هو عدم وجود أي آحد 
من آرض عدن بالجوار. وعلی غفلة رأى العمالقة سهامّا صغيرة تتطلق 
إليهم من مکان ماء فنظروا بغضب لیجدوا مجموعة ضخمة من الیشر 
داخل مجری نهر النیل داخل شر الدع صار جافا بعد صتم السد. 
قفزت لهم في المجری مجموعة كبيرة من العمالقة الغاضبین فجری 
البشر منهم والعمالقة یجرون خلفهم. وبالطبع سرعة العملاق خمسة 
آضعاف سرعة البشری. فلم يكن اللحاق بهم مشکلةء لکن اتضح أن 
هناك حفرة طويلة بعرض مجری النهر سقط فیها البشر الراکضون 
جميعًاء قطب ماهاواي چبینه وکأنه قد لاحظ أمرًا فصاح فجأة: 
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- آبها الحمقى عودوا. 

لکن الوقت كان قد فات» لمعت صلعة «يعوق» وبرقت عيناه الزرقاوان 
وهى يصرح: 

- الا يا سهم. 

هنا كان دوري قد آتی. أخذت أسحب حبلا طویلا ویسحبه معي 
مكات من البشرء آتدری ما كان ذلك الحبل؟ 

«يعوق» آمير الماءء لمّا صنع السد.. جعل طبقة من طبقاته الداخلية 
قابلة للتحريك حتى إذا سحيت بالحبال ينهار السد کله. وهذا ما حدث؛ 
ففي غفلة من العمالقة جميعًا انهار السد على نفسه وهجمت مياه النهر 
في فیضان رهیب على المجری. كانت الحفرة الطولية التي صنعها اهن 
غد فی وسط المنجری حدق تمس آن د اہ منفا الی ارات 
النهر. فنجوا من القیضان» في حين أن مكات من العمالقة ضربتهم میاه 
نهر النیل في وجوههم فقلبتهم على آعقابهم وآصبحوا ینحدرون مع 
النهر الطویل بعیذاء ولم یتوقتبهم الا بعد عشرات الامیال» وقد ترکهم 
غرقی تطفو آجسادهم وتتکوم على بعضها. 

كانت عقول البشر تنتصر. عقول تشربت بعلوم ادیش فصنعت 
باستخدام تلك العلوم حصونا لا قبل لآحد بها ولو كان طوله کالیر ج. 
ومع کل انتصار یحرزونه. كانت ثورة العمالقة تزداد. حتی وصلت 
أشدهاء وأخرج العمالقة من ظهورهم سیوقا. وبعضهم آخرج أسواطاء 
وأصبحوا یفتشون عن البشر بقسوة ووحشیه في کل مکان ویقلبون 
ویهدمون کل بیت. وآقسموا إن وجدوهم لیکوننْ انتقامهم مريعًا. 


عد کد !د ک2 ک2 اد جز رد جلد بد 
ررإذا نزل العذاب. لم يفرق بين شقى و سحيد» . 
رد +21 ک2 زد چو جع +إد جد عاد 


ما زال آلاف العمالقة من جنس النيفيليوم البغيض يمشون في أرض 
عدن عازمين إعدام الجميع. ومن طرف بعيد أتى إلى الأسماع صوت 
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نسور التیراتورن الضخمة. نظر العمالقة فإذا سرب عظيم من النسور 
قَادَم: وليس هذا ما جعلهم يفغرون آفواههم من الدهشة. فهم یعرفون 
نسور التيراتورن» لکن تلك النسور كان فوقها بشرء بعضهم يقف على 
ظهورها وبعضهم يمتطيهاء تقودهم حميعًا الأميرة سواع التي كانت 
واقفة بتحدٌ على ظهر نسر في أول السرب. 

كان من رحمة ربك بالبشر أنهم كلما صغروا في الحجمء صغرت معظم 
أجيال الحيوانات التى تعاصرهم» وتبقی بعض الکائنات على حجمهاء 
مثل نسور التيراتورن التي بقيت عملاقة منذ آیام آدم» لکن البشر تعلموا 
من ميراث إدريس كيفية ترویضها وامتطائهاء طار السرب فوق رووس 
العمالقة وتجاوزهم كأنهم غير موجودينء أو كأنهم بریدون موضعا .خر 
التتدار بغض العمالقة ليلحقوا بالسرب فصاح فيهم ماهواي: 

- قفوا آماکنکم إنها خدعة جديدة. 

وضرب بسوطه في الهواء بغضب وهی يقول: 

- لا تتبعوهم» استمروا في البحت عن:ذلك.الجنس السافل. آیتما 

اختبووا آخرجوھمء ثم قطعوهم إريًا. 

قادت الأميرة سواع سربها من النسور إلى موضع آخر. الحفرة 
الطویلةء حيث كان يصنع العمالقة المترهلون تلك الجسور بسزعة 
لیلحقوا بآصحابهم. ثم توقفوا بعد انهیار السد ویدووا یخرجون من 
الحفرة استعدادًا للاقتحام من النهر. لکنهم من بين عرقهم نظروا إلى 
الأعلى فوجدوا أسرابًا من النسور فوق رؤوسهمء وقبل أن يتساءلواء 
آصدرت سواع إشارتها قفرد البشر الذين على ظهور النسور شباکا 
ضخمة وأسقطوها على رؤوس العمالقة الذین ما زالوا داخل الحفرة؛ 
كانت شباکا ضخماه 1ا 656 8 قدن: آخذ الغمالقة بضریون 
بأيديهم ليتخلصوا منها؛ وكلما تحركوا تعقّدت عليهم آکثرء وفی تلك 
اللحظة» عمل «يعوق» حيلته الأخيرة. 
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كان قد فتح وصلة بين مجری النهر والحفرة الطويلة: وأغلق الوصلة 
بسد صغيرء ولمّا نزلت الشباك على العمالقة. حان الوقت. ففرقم 
بإصبعيه ففتح الرجال الوصلة. فانهالت مياه النهر على الحفرة يميذا 
وشمالاء وصرخ العمالقة بأصوات مقهورة وحبستهم الشباك ومنعتھم 
عن السباحة وعن التفكير. غرق كل العمالقة الذين كانوا فى الحفرة ولح 
يبق إلا من كانوا فوق الحفرةء لکن هؤلاء لمًا رأوا المصيبة فجعوا وهربوا 
من الخوف. وفي الداخل كان العمالقة المسلحون يجويون أنحاء المدينة 
بتوعدء ساعات طويلة مضت وهم يبحثون هنا وهناك. وينتقلون من حي 
إلى حيء حتى وصلوا إلى حي ماتاریمون قرب الجيلء. وهناك وجدوا 
اليشرء وكان القصاص. 
1 یڑ ود +2 جد +2 جد جرد بد +إد عد 
«ملاذك الأخير سلاحك الذي صنعته بيدك». 
ع عرد رد ود جرد ک2 ک2 ک2 جرد ج 

اعتاد البشر منذ جيل آدم أن آجیالهم التالية تنقص في الطولء قكانت 
المدن تبتی فيها بيوت عملاقةء ثم يأتي الجّیل.التالي فیهدمها ویبتی 
بیوتا أقصرء حدث هذا في هينار وشيلون وفي عدن آیضاء لکن آهل عدن 
تركوا مساكن القدامى؛ آدم والأنبياء من بعده حتى إدريسء لأنها بالنسية 
إليهم مساكن مقدسة. وكلها كانت في حي ماتاریمون» وكان حجم تلك 
المساكن عملاقا مثل حجم مساكن العمالقة. والحقيقة أن جميع أهل 
عدن بلا استثناء دخلوا في تلك المساكن وتكدسواء لأنها أصعب في الهدم 
على العمالقة من المساكن الصغيرة الآخری. وصل العمالقة إلى حي 
ماتاریمون. البيوت كبيرة وكلها مغلقة وأبوابها مدعمة بالحديدء فعرفوا 
أن آهل عدن یختیئون بالداخل. وما هي الا صرخة واحدة من ماهاواي 
وانطلق العمالقة بقوة الغضب والثورة. لکن البشر كائت لديهم عقلية 
عسكرية فذة اسمها «یغوث». شاب صنعت هذه الأيام آسطورته. وسمّته 

الحضارات التالية آبولو. فجأة انفتحت نوافذ المساكن وبدا ما بداخلها: 
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كنت تری خمسة رجال. فی كل نافذة يمسكون بأداة كأنها قوس 
ضخم وسهم عملاق یمکن توجیهه. ثلاثة منهم يشدون القوبس» وواحد 
يضع السهم الضخم» وواحد يوجه السلاح. كانت مفاجأة أن 5 
النواقذ كلها ويظهر هؤلاء ثم ينطلق وابل من السهام العملاقة 
فتخترق أجساد الصف الأول من العمالقة. ولم يكن وابل السهام ينقطع 
لحظةء فصاح ماهاواي: 
- التفوا من خلف المباني حطموا الجدران. 
وعلى القور التف العمالقة إلى وراء المباني وأخذوا حجارة ثقيلة 
من الجُوار وبدؤوا یضربون بها الجدران بقسوة» وظهرت من قوق 
سطح المبانى صفوف من الرماة البشر» يحملون سهامًا عادية صغیرة. 
أطلقوها كلها دفعة واحدةء. ولم تكن سهامًا بريثة بل كانت مسمومة. 
وكانت بالنسّقّة إلیٰ العمالقة كأنها إير مسمومة اخترقت لحومهم وشلت 
أعصايهمء كان هذا هو الخقل الأخير لأهل عدنء فان استطاع العمالقة 
اختراقه» ستحدث إبادة عرقیة خقيقية» صاح ماهاواي بسرعة: 
- تراجعواء تراجعوا فورا. ء 
ورجح العمالقة إلى الوراء بسرعة وهم ينظرون إلى اليشر المَصطقین 
بسهامهم في النواقذ والأسطح» أي عقلية يملكها هؤلاء بالضبط! جاء 
اكد العمالقة إلى ماهاواي وقال: 
د شيدي نقد غرق الب العمالفه اادیں كاكلا E‏ مهو 


بفیبهم. 
اشتعلت عین ماهاواي بعضب في وجهه الاسود و قال: 
کلف ا 
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- هؤلاء قد استعدوا لكل شیء كأنهم يعلمون تمامًا بقدومناء فی 
حين لم نكن نحن مستعدین. هذه نقطة تفوقهم الوحيدة. 

ثم صرخ فجأة: 

- لکن ليس يعد الان. 

ونظر إلى بيوت مدينة ماتاريمون وظهر في عينه كثير من الدهاء 
والکراهية. فأمر مجموعة من العمالقة وقال: 

- عودوا إلى مدينتناء وأحضروا قذائف النار الصخرية. 

ثم قال وقد صارت ملامحه مخيفة جدًا من بشاعتها: 

- ستكون ليلتهم الاخيرة جحيمًا. 

اد اعد لدع عد جإد +إد زد جد 
(إذا نزل الذكاء على وحش فقل على الأرض السلام». 
ود زد عد کا2 کج جرج ک2 جرد ]2 بد 

إذا فگر الانسان ما أن یکون تفکیره تدميرا وإما سلامّاء ولقد حاول 
الاتسان في عدن جميع الحيل حتى یبقی حًا ویحفظ نفسه وآهله. لکن 
في تلك الليلة. وبعد هدوء شديد من العمالقة حتى ظن هل عدّن آنهم قد 
انصرفواء تشوش منظر السماء الصاقي بوابل من صخر عظيم مشتعل 
ناڑا کالحمم. صخور نارية حطمت الجدران وآلهبت البیوت بالنار 
وحصدت آرواح الناس. عشرات الآلاف من آهل عدن خرجوا من مخابتهم 
والنار تلفح ظهورهم» ورکض البقية وهم یعلمون آنها بضع خطوات 
ویلحقون بمن مات صاح فیهم «یعوق» فردد وراءه اک 

- إلى مساکنکم العادية يا أهل عدن. إلى مساکنکم. لا تبقوا فی 

العراء هكذاء لا تفزعواء سنعطل هذه القذاکف. 

ومن وسط سحب الدخان الاأسود. وبینما کان الكل برکضون 

مبتعدین عن العمالقة. برز رجل واحد پرکض فی الاتجاه العکسي. 
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ناحية العمالقةء رحل بلحية بيضاء طو بلة وحسد مفتول. كان ذأك 
الملك «ود»؛ وگان یتوجه مناشرة إلى نقطة واحدة بل إلى عملاق واحد. 
الشيطان الأسود ماهاواي. لم يكن ماهاواي يعي ! أن هذا یمگن أن يحضل 
في العالم» , برز له من الدخان ظل رجل صغير يركض» ٠‏ وبينما كان یقت 
قي استجابة مناسية أخرج ال رجل الصغير نصلین كبيرين: كان الملك 
«ود» يثبت للتاريخ أنه يستحق لقب ملك: , أمسك الملك بين آسنانه سلسلة 
بعض علیها بأسنانه وانطلق إلى ما بین ساقي ماهاواي ثم فتح دراب 
عن آخرهما وکل ید تمسك بسیف. آصاب النصلان آوتار ماهاواي. فتذی 
رکیتیه إلى الأمام متألمّاء وهنا حدث ما لا يُصدّق. 

صعد الملك على جسد ماهاواي» دن الوتر إلى الركية إلى القخد ند 

2 النصلین فی جانب معدة ماهاواي فأحنى ماهاواي ظهره ۳ 
فی یروس 970+ مت 
لیقتلء بل غرزّه لیکون له دعامة فی صعوده إلى الاعلی» » إلى ظهرد. کار 
الملك ما یزال متمسکا باللسلة بين آسنانه. ولم یلبث إلا أن وصل إل ۱ 


اأکتاف ماهاوايء فرمی النصلین وآمسك السلسله ودار بها علق فده 
ماهاواي تم رمی بالسلسلة وهو یصیح: ` 

کے وا 

یرزث آنا العملاق «سهم» وآمسکت بطرف السلسلة وشددتھا بح( 
قوتي وأنا أتحرك مبتعدًّاء وکان طرف السلسلة الآخر مثبتا في حا 
المپاني الكبيرة. آصدر ماهاواي خوارًا كأنه عجل وهو يرقع راہ 
للأعلى بألم ویختنق» حاول بعض العمالقة اللحاق بي لکن أتتهم - 
مسمومة من أسفل منهمء ولم تمض دقيقة واحدة حتى سقط البغیضر 
الأسود على الأرضء ووثب الملك «ود» عنه بخفة لا تتتاسب مع سنه. 

سكوت تام عمٌ العمالقة. زعيمهم سقط کالثور بینھمء ونظر بعضیم 
إلى بعض: كانت لحظة تحتاج إلى كلمة واحدة لتثبط كل شيء آو إلى 
شرارة تفجر کل هی : 
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وفجأة صاح العملاق ناريمان: 

- اثأروا لزعيمكم يا رفاق, اثأروا لرفاقکم. اقتلوا الجرذان. 

وخرحت السيوف من أغمادها والأسواط وأسلحة أخرى عجيبة أتوا 
بها من مدینتھم وارتفعت الأذرع تطلب الثأرء وعلت أصوات العمالقة. 

f f‏ بد بد اعد عاد عاد علد 
«إذا عبثت بخلق الله. انقلب عليك خلق الله». 
E‏ باد بد باد عاد HE‏ عاد عاد عاد +إد 

مر ات آتینا نحن العمالقة؟ 

جاء فی علم الأخلاط الذي كان يُعلمه إدريسء أن النسل الاتساني 
يقصر بانتظام بمرور الزمنء لکن كين لمّا خالف فطرة الله وصنع مدينة 
كاملة من زواج المحارم» آصبح نسله ملينًا بأصحاب التشوهات الغريبة 
الذين انغلقوا على أنفسهم ولم يكونوا يتزوجون من خارج هينار آیدا. 
حتی جاء للمدينة آبناء الله الذين هم من النسل الفطري» وقي اللحظة 
التي اختلط فیها النسل الفطری مع النسل الملیء بالتشوهات» حدت 
تشوه آخر فى الأخلاط جعل فتة من آهل هینار لا یقصر طولهم بمرور 
می انٰدا: ظ 

مرت السنون والناس تقصر وهؤلاء باقون» وفی الأجيال التاليّة حدثت 
مشادات بينهم وبين القصار رغم تعايشهم معاء لکن جاء یوم مشؤوم 
خرج فيه عملاق آسود وكوّن عصابة من العمالقة تسكن الجبالء وكبرت 
عصابته وقويت شوكتها حتی طغت على آهل هينار وأبادت الجنس 
القصير منھم: وبدأ نظره يتحول إلى شیلونء ثم إلى عدن. 

وها هو الدخان ينقشع وآلاف البشر يركضون أمام أكثر من ثلاثة 
لاف عملاق مسلح: وقد طوّر العمالقة أسلحة خاصة بهم ليبيدوا بها 
القصارء مثل ذلك الحبل الذي في يد ذلك العملاق هناك. حبل في نهايته 
نصل حاد. انظر كيف پچز به الرژوس جرا وسيوف محوّرة وأسواط:. 
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كانت حقًا مجزرة. هرع أهل عدن إلى البيوت وصاح فيهم «يعوق» 
و آتباعه: 

- اختبؤوا تحت الاثاث. 

البعض أسعفه الوقت ودخل البیوت قبل انقشاع الدخان. والیعضص 
انقشع الدخان وهو قريب من البيت يحاول دخوله. والبعض كانت 
بيوتهم بعيدة فأخذوا يركضون فی العراءء وهذا الفريق الأخير بالذات 
کان الأيسرء فانطلق خلفهم بعض العمالقة واشتغل البقية بهدم البیوت 
وإزالتها. سُفکت كثير من الدماء وهدمت كثير من البيوت على روس 
أصحابها وشربت الأرض دماء عشرة آلاف شهيد من أهل عدن. وفجأة 
ومن وراء الجميع آشرفت أصوات النسور الجارحة» نظر العمالقة خلقهم 
قوجدوا الأميرة سواع ومن معها فرغوا من تصرهم الأول ليدخلوا إلى 
مشهد الحداث؛ وکاتت مواجهة من نوع آخر. 


!د چڑھ عإد عاد 6د عاد عاد عاد جد 
«من تروضص النسر يُرْوض أي نشي ع». 
E‏ یپر جد E‏ جد EE E E‏ 


ترويض النسور العملاقة كان وسيلة أهل ذلك الزمان فی اكتشاف 
الآرض حولهم بسبب ثبات أجنحتهاء کان مع «سواع» ما يزيد على 
آلف نسرء كل نسر على ظهره رجل يمسك سهمّا مسمومًاء ولم يكن 
قد بقي من العمالقة أكثر من ثلاثة آلاف, انقضّت النسور فجأة عليهم 
من ورائهم وهي تقتح مخالبها الجارحنة» وقبل أن تصل النسور إليهم 
کانوا وهم على ظهرها یطلقون سهامهم في وجوه العمالقة وصدورهم 
ورقابهم ويدآ التشتت. سهام من فوقهم وسهام المشاة من خلفهم. 
خوار یتبعه خوار. وعملاق يسقط وراءه عملاق والحق أن ضربة منقار 
نسر التیراتورن كأنها ضربة عشرة خناجرء تراهم پغرسون مناقیرهم 
في اللحم ویغمسون رژوسهم بداخل الجسد فینتثر الدم. وارتفعت 
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آیادی البشر وصرخاتهم المنتصرة: والعمالقة يسقطون على ظهورهم 
ویجٹون على ركبهم: وكثير من الأشياء تنغرز فيهم بين سهام ومخالب. 
واهتزت عدن بضجة النصرء لقد كتبوا في ذلك اليوم ملحمة لا آظن 
أنها ستتكرر في التاريخ: لو نظرت إلى أرض عدن يومها لما رأيت 
الأرض من تکدُس الجثث بين بشر وعمالقة. تنازعوا في حرب إبادة 
عرقية شاملةء وكتب ربك أن یغلب البشر. وبداً قرص الشمس المذهول 
يهبط فی السماء ويتحول إلى اللون الأحمر لیماثل لون النهر الذي تحنه؛ 
ولون الأفق المصبوغ بالشفقء وخمسة من بني البشر ينظرون إلى ذلك 
المتظر بإجلالء وقد عرفوا آنهم اليوم قد أنقذوا البشرية بأكملهاء خمسة 
كاتوا مُخلصین؛ «ود» و«شواع» وديغوث» و«يعوق» و«تسر»ء وإلى 
جوارهم كنت أقف بتبجيلء آنا سادسهم» «سهم». العملاق. 
بد لمت ددد 
يقول البوني: 
- كان اجتياح العمالقة هو أوْل" مخاولة للنيل من ميراث إدريس 
وعلومهء وقد باء الاجتياح بالفشل رغم”المذبحة اليشرية التي 
تتجت عنه» واتضمت هینان وشنیلون الیل .حك الم دود»: 
وخفظت تلك العلوم فی آتلانتیس, بدءًا من کتاب آدم الأول ومتون 
0 0 000000 نیس ممیت رو ہی کا 
وحتی مکاتیب الهندسة التي ترکها کین وفنون المعارف التي 
ابتکرها جینون. وبقیت تلك العلوم محفوظة حتی غرقت فا 
آتلانتیس في زمن نوح. فانتقلت تلك الکتب والصحائف على . 
سفينة نوح إلى موضع آخر من الأرضء لکنها كانت في عين 
الشیطان. 
قال لیوپولد: 
- آين ذلك الموضم الذي انتقلث الیهالغلوم؟ 
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5 عند العمودين في مصرء فاسأل صاحبك هذا فإنه يعلم كل شيء. 
نظر الأخوان إلى بوبي لحظات ٹم التفتا إلى البوني الذي أكمل: 
- بعد عهد العظماء «ود» و«سواع» و«يغوث» و«يعوق» و«نسر». 
لاحظ الشيطان تعلق الأجيال التالية بهم وببطولاتهم فأغوى 
“ الشيطانٌ الناسّ ليصنعوا لهم تماثیل تُخلد ذکراهم» تم آغوی 
أحفاد آحفادهم تدریجنا للمغالاة في تعظيمهم حتى أوصلهم ھی 
النهاية إلى عبادتهم والسجود لهم» وكان هذا في زمن نوح. 
آلف سنة كاملة وجيل نوح بأكمله يعبدون تلك التماثیل كبارًا وصغارًاء 
ونوح يحاول أن يصلحهم بكل طريقة حتى أوحى له الله أن يُنذرهم بأن 
الله سينزل عليهم عذايًا ما أنزله على أحد من العالمینء طوفان عظيم 
یُغرق أرضهم ويهلكهم فلا يكون لهم أثرء فكذبوا وأعرضوا وما آمن مع 
توح إلا قليلء فنرّل علیهم العذاب من بين أعمدة هرقل التي انقتحت على 
مصراعيها فدخلت مياه المحيط:وابتلعت, كل شيء. ولم ينج أحد إلا من 
آمن مع نوح. 
ولم يتركهم الشيطان بل نقل هاته الآلهة الحّفّسة إل جميع 
الحضارات التالية بعد نوح» قأصبحوا يُعبدون بأسماء آخری» وعاشت 
عبادة الاصنام دهرًا بعد دهر. الملك «ود» صار اسمه عند السومريين 
«آنو» ملك الآلهة السومرية الأنوناكي» ثم تحول إلى «زیوس» عند 
اليونان ثم إلى «جوبیتر» عند الرومان. الأميرة «سُواع» الرقيقة أصبحت 
هي الإلهة السومرية «إنانا» ثم تحولت إلى «أثينا» عند اليونان ثم إلى 
«فينوس» عند الرومان. رامی السهام البطل «يغوت» أصبح هو الإله 
«أوتو» عند السومريين و«أبولو» عند اليونان كما عبده الرومان باسم 
«أبولو» آیضا. وأمير الماء العظيم «يعوق» أصبح هو إله البحر «إنكي» 
عند السومريين و«بوزيدون» عند اليونان ثم «نبتون» عند الرومان. 
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وأخيرًا الشاب الطائش الشجاع «نسر» أصبح عند السومريين اله الخمر 
«نينكاسي» وعند اليونان «ديونيسوس» ثم عند الرومان «باخوس». 

ملحمة العمالقة ظهرت آثارها في دين اليونانيين الذين قالوا إن 
العمالقة أصلا هم أجداد آلهة الأولیعب (زيوس وأثينا وأبولى ویوزیدون 
وديوتيسوس) وأنه قد حدثت بین آلهة الأوليعب والعمالقة (القايتانز) 
حرب كيرى ملحمية سموها «التيتانوماكي» انتصر فيها آلهة الأوليمب 
انتصارًا عظيمًا وأنقذوا الأرض. ورغم أن هذه الملحمة اليونانية تیدو 
اسطورية. وخرافية لكثير من الناس فإنها اتفقت مع حديث صحيح للنبی 
محمد قال فيه إن آصل البشر کانوا عمالقة وان آدم وحواء کانا عملاقین 
ودریتهما کانوا عمالقة طول الواحد منهم ستون ذراعا -تلاتون مترًا- 
يعتي متل طول بناء عالٍء ثم أصبح الخلق ینقص في الطول بعدهم 
حتی الآن. حتی الجیوانات التي عاشت في جيل آدم والاتبیاء الأواكل بعده 
كانت حیوانات عملاقة تتفقق"مع آطوالهم. وهذا من حكمة الله لیقدروا 
على ركويها وأكل لحومها» طیور الوا اوغراب»كاثام وفار القلوریس 
ووحش الجیجان ونسور التيراتورن» كل هذه کانت؛ حیوانات عملاقة 
تعيش مع البشر العمالقة في عصور الأرض القدیمةء و د القاس فی 
هذا الزمان عظام تلك الحيوانات وآثارها. ظلت البشرية تتناقص في 
الطول حتى كان جيل نوح طوله آکبر منا قليلاء ولقد خرج بعضهم 
قبل الطوفان وساحوا في الأرضء فظهرت آثار قديمة لاناس آطول من 
البشر بشيء یسیر. آما الطوفان فنزل على من کفر من قوم توح في 
آتلانتیس ولیس على الارض کلها. غرقت تلك الحضارة فی آتلانتیس 
بطوفان نوح, لذلك لن تجد لهم آثارًاء فکلها مدفونة تحت أعماق البحر 
المتوسط پانتظار أن یکتشفها أحدء كما أن... 

هتف لویب بصوت حاد: 
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- هراءء كل هذا هراء: هذا الرجل یتحدث عن الدیناصورات: وتلك 
كانت قبل البشر بملايين السنينء كل هذا هراء يا بوبي اللعين. 
فحأة تحت المنشمه كله کأنه تسجیل تعلق:عند لقطة واحدة» وگانت 
اللقطة؛ عيون ا التي تنظر إلى لويب ببغضاء. وأي بغضاء أبشع من 
بغضاء ساحر! اهتز مشهد بيت البوني وكأن زلزالا أصابه حتى إن الأثاث 
كان يهتز والأكواب واللوحاتء وبدأت الحزارة تزداد بجنون: فاستدار 
لویب ومن معه ليغادروا المکان كله لکن أجسادهم تجمدت تمامًا كأنما 
قد أصابها شلل» وأصبحت عيونهم تری مشاهد من أيام أخرى في منزل 
البونی لا علاقة لها بالمشهد الحاليء كانت صورة البوني تختفي من 
موضعها ليظهر في مكان آخر مي المنزل يصنع أموره الیومیةء وكان 
يقعل آشیاء قذرة جذا كأي ساحرء حتى إنهم رأوه في مشهد وهو يدبح 
طقلا وطفلة ربطهما ظهرّا بظهر. صرخ لویب: 
- بوبي آیها الشیطان أي لعبّة حقيرة تصنع؟ 
رد عليه بوبي وسط هذه الفوضی: 
- آما کان لك أن تُغلق فمك حتی ینتھی من حَیلله؟ 
قال لويب وهى يحاول تحريك جسده بصعوية بالغة: 
- لا أتحمل الهراء حينما آسمعه. 
قال له بوبي بشیء من الغضب: 
- أي هراء آیها الرعن؟ ألم 5 ترّ معابد الحضارات القديمة في بیرو 
وكمبوديا التي رسمت الديناصورات بكل وضوح؟ ما يعني أنها 
كانت تعيش مع الإنسان جنيًا إلى جنب. وفكرة انقراضها من 
ملايين السنين قبل ظهور الانسان إنما هي فرضية يُصدرونها 


صرخ لیوبولد: 
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- افعل شيكًا آیها اللعین وکفاکما حدالا آخرق: 
نظر بوبی حوله وبدا على ملامحه شبح ابتسامة ما لبثت أن اختفت 
بسرعة وهو ینظر إلى بعض الاکواب الععلقة آلتي کانت تهتز بعنف. 
التفت بوبي إلى الأخوين وصاح: 
- حاولا الوصول إلى هذه الأکواب: سأخرجنا من هنا بتميمة توقف 
كل هذا. 
تحرك كلاهما ببطء بالغ كأن الحركة البسيطة تعنی مغالبة أطنان 
من الهواءء صاح بوبي بتميمة منطوقة باتجاههما: 
كوب یدنو قريبا بلا بحور لك او ذهر7"). 
نظرا إليه بطرف العین بلا فهم وجاهدا أكثر والأجواء تتزلزل حولهما 
حتی وضلا إِلَىّ الأكواب وأمسكا بھاء صاح بوبي: 
- احذرا آلا تطشن منکما الأكواب وانطقا يعدي يصوت عال «ريك 
فکیر وھون علینا طشك" هنا1». - 
نطق كلاهما الجملة بصوت واحد مرتعد وگرراها. اخفی بوبي شماتة 
كانت ستظهر في ملامحه وهو یقول: 
. اح لعو نوو سو سر کی 
آصیح لويب وليوبولد ينطقان الجمل بصوت عال بخوف ورجاء. 
وفجأة تحرر بوبي وحده وقال بملامح مرهقة وصوت خفیض: 
- حمقی. 
ودون مقدمات النفت ذراع كل واحد منهما وراء ظهره وتشایکت 
الساق بالساق وسقطا على ظهریهما بعیون مفجوعةء كانت جميع 
التمائم التي قالها بوبي آو طلب منهما النطق بها هي تعاويذ معكوسة, 
إذا قرئت بالعکس آصبحت ذات معنی شيطاني مختلف تمامّاء كذلك 
)1 لا تقراً هذه التمائم بصوت مسمو ع. 
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يكتب السحرة على تمائم السحر آیات قرآنية بالمقلوب يستجلبون بها 
الشيطان بدل أن يظردوة: وهذا النوع هو أشد أنواغ التعاويذ فتگا. 
فلا أشار بوبي إلى الأكواب نطق بتميمة الافتتاح «كوب یدنو قزيبا 
بلا بحور لك او نهر». التي إذا قرئت بالمقلوب تكون «رهنوا گل روح 
بائیاب يرقون ديبواده. ول سکا الأكواب لذلا تطیش أنطلقهما شید 
الكفر «ریّك فكبر وهون علينا طيشك هنا» وهي بالمقلوب عبادة للشيطان 
مته كشيطان یلعن, وهو ريك فکبر»» والقاضية لها صاحا بصوت آعلی 
«كوب یدنو صیفا هل کبحور لا تنهر». کانا في الحقيقة یقولان «رّهنث 
الروح بکلھا في صون ديبوك». 
هرع بوبي لیخرج من المنرل ویهرب بجلده من المکان كله لكته 
توقف:فئ اللحظة الأخيرة لمّا لمح كيانا ما في المرآة المکسورة. کیان 
ساكن ينظر بعیون واسعة تحتها هالات سود. ولم يليث أن قال الكيان 
الشيطاني من داخل العبہ: 
- آآمنت للشیطان يا بوبي أن يُتركك تقر؟ 
انقبض قلب بويي وتحرك مسرعا ناحية الیاب و... 
- لقد عرقت ما فعلت يا بوبي القذر. 
کان ذاك صوت لیوبولد. استدار بوبي بقزع ليجد لیویولد مصويًا 
مسدسه نحوه والغل في عينيه ولويب يقوم من الأرض بآلمء لقد رفض 
ديبوك أن يرهن روحيهما عندہ لئلا يفر بوبيء وما كان للشنيطان أن 
يسعى في الخير يومًا. وفي غضب شديد رفع لیوبولد صمام آمان 
المسدس وأطلق طلقتين قاتلتين على بوبي ولويب يصيح به بفزع: 
- انتظر آیها الأهوج. 
أصايت الطلقتان هدفهما بدقة وسقط بوبي على الأرض مذضولا. 
وتوقف کل نفس فيه وسالت دماؤه على الأرض. 
وكتب الشيطان نهاية هذا السفر بالدم. 
7 
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غرفة تخلو من أي نورء إلا وهج خافت لشمعة في مكان ما. فتاة 
شابه حزينه واقفة قي وسط الغرفة ترتدي فستان زفاف أبيض وتنظر 
إلى المراة ة بقلق. صوت دقات قليها أنا أسمعه. انفرج الباب قلیلا بصوت 
صرير مرير وآصبح لهب الشمعة يرتعش ودقات قلب الفتاة تتسارع. 
وكان دخولی أنا.. ديبوك. ظ 
لمحت في أثناء دخولي امرأة آخری عجورًا تنحني على الأرض وتتلو 
نصوصا تمد الشیطان. كانت المرآتان تصنعان سحر السکراي. هؤلاء 
البشر المڈڈوکڈن علمناهم کل شیء یذلهم. الا سحر السکراي فلا یتعلمه 
الا من يدفع الخمن غالیا. قمة سحر السكراي هي أن تنظر إلى مکان ما 
فترى مشاهد من ماضي هنا "المکان يؤديها آشخاص عاشوا يومًا فی 
هذا المكان. بعض البشر يولدون بهذه الهبة: وبعضهم يهين ناصيته في 
التراب لأجلهاء كتلك الساحرة الساجدة تحت قدمی. أغمضت الفتاة الشابة 
ذات الرائحة العذبة عينيها أمام المرآة وار ہت فكي بتوترء هى أرملة 
غنية تعشق زوجها ولم تتزوج بعدهء وقد لبست فستان زفافھا القديم 
ودفعت كثيرًا للساحرة لتريها في المرآة صورة زوجها الراحل لتملاً عينها 
الحزينة منه وتتحدث معه» وذلك من سحر السكراي. 
دل البشر يُشعرني بالنشوة. وقفت وراء تلك الفتاة حتى بدت تلاحظ 
شيئًا يتحرك فی المرآة فقرّبث وجهها قليلا.. ثم انتفضت صارخة کمن 
لدغتها عقرب. فهناك في تلك المرآة لم تنّ وجه زوجهاء بل رأت خلقة 
الشيطان. فزعت الفتاة وهربت الساحرة وبقيتٌ وحدي أبتسمء ولا یضحك 
الشيطان الا على جهل البشر. تلك العين التي أملكها ترى کل شيء: 
مشاهد متقطعة من الماضي تأتيني كلما نظرت إلى مكان.. أي مكان. 
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عيني وحدها قادرة على أن تتحكم بالمشاهد التي أراهاء فكل الكيانات 
دیف حرارتها في الاماکن؛ وکلما كانت الکیانات أکثف فهي أحدثء وأنا 
آظهر ما آشاء منها فی العصر الذي آشاء فتراه عینی, فأنظر إلى ما حدث 
فى أي زمن قدیم فى أي مکان. هذا يدعونه سحر السکراي» وهو رژية 
الماضی خی ادا لوه وأنا دييوك مارد هذا السحر: ولست واحدًا بل 
نحنٴصنف کامل من الشیاطین» ومن ذا الذي يستحضر الديبوك ويظن 
أنه سينصرف عنه؟ 
فی تلك البلاد عند النيلء استدعاني أناس هم أعجب مَن استدعاني 
يومًا. ثلاثة فتية من أقصى الأرض جاؤوا إلى أرض النیل ومارسوا سحر 
السكراي للاتصال بأنجس ساحر مشی على ظهر الأرضء البوني ابن 
عنابة الجزائريةء وإني جعلت تجربتهم جحیما عليهم» حتى رقع واحد 
منهم سلاحه الثاري على أصغرهم وأطلق منه طلقتين في ركية الفتى 
الذي شهق وتوقفت آتفاسه وسقط على الأرض مضرجًا في دمائه. دقائق 
وسحبه الاثنان وحمله أحدهما :على كتفه وانطلقا خارجا. وتبعتهما 
وهما يرميانه فی سيارة خاصة اتطلقت بهم إلى"شقة قريبةء وهناك 
آتيا له بمُسعف آخرج الطلقات من ركبته وربطها بجبس, ولا انصرف 
المصحت عدة رأیتهها یکضخان مندیلا فتاه دیع ها اسف اد شی 
الفتی وتن تقو فقال لها تما ۰ 
7 قلها آیها الحقیر. أين العمودان في مصر؟ 
قال الصبي من بين آلامه: 
- اقتلوني ولن أخبركم عن هذا أبدًا. 
رفع احدهما تلاحه ووضعه عند أذن الصبي وقال: 
- ما رأيك أن نقطع له أذنه يا لويب؟ 
9 افعل ولا تُضيّع الوقت يا أخيء واترك الأذن الأخرى لأقطعها أنا. 
تحرك زمام السلاح عند آذن الصبي فانقبضت روحه فزعًا وقال: 
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ال تماق + امت رشا کا 
تالكود المحمول وفتحه استعداذا للتسجيل؛: فقال 
الصبي: 
- لن نہ.. نقدر على استخدام هذا الشيء في المكان الذي سنذهب 
الیه. فالتصوير فيه ممنوعء خذا هذا الجهاز الصغير القادر على 
تسجنل الصوت. 
أخذ لويب الجهاز الصغير وتطلع إليه لحظة ثم قال: 
- أي مكان هذا الذي سنذهب إليه يا لعين؟ 
نظر الصبي إلى الأرض وقال: 
- هرم مصر الاکیر. 
آلصق اليونؤلن,فوهة المسدس في جبين بوبي وقال: 
- هل العمودان هضخاك؟ 
ابتلع بوبي ريقه وقال: 
- ستعرف كل شيء هناك. 
ولم يُضيّع آحدهما مزيدًا من الوقت فانطلقا بالسياآرّة:إلى الهرم 
الأعظم» ولويب يقوم باتصال خاص بالتنظيم للحصول على إذن خاص 
عاجل بدخول الهرم ليلاء وكنت ماكنًا بينهم فی السیارةء آنا أعرف 
القصة التي يسعون لمعرفتها وأتعجب أن صبيًا كهذا يعرفهاء تكاد 
عيوني ترصد أحداثها التي وقعت على هذه الأرض المصریةء فكنت كلما 
نظرت بعینی حولي رأيت قبسّا من القصة. 
مرّت السيارة في شارع مزدحم يطل على النيل فتوهجت عيني 
ورأيث مشهدًا من الماضي في هذا الشارع قبل إتيان الحملة الفرنسية 
على مضر: رأيت کان الأرض :قد تبدلت. وکل هذه الیثایات والسيارات 
اختفت وحلت مكانها بنايات أخرى أكثر بساطةء وأشخاص ذوو ملايس 
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من طراز مختلف يمشون هنا وهناك. وعند إحدى البنايات رآیت إنسانا 
طويلا كبير الجسد يرتدي أكثر بذلة أنيقة يمكن لشخص سمين أن 
يرتديهاء توقفث أمام الرجل السمين عدة عربات فارهة تجرها خيول 
بیضاء فرکب في أحدهاء كان يقول لمن يجاوره في العرية: 
+ جهز كنزك الدفين أيها الهرم المصري الرابضء فقد جاءك رجال 
الروزيكروشن بعد آلاف السنين ليستخرجوه. 
كان ذاك هو الكونت «کاجلیوسترو»» ساحر أصحاب المقام العالی 
في أوروياء وأخطر رجل في البلاطات الملکیةء السمين الأنيق ذو الأصل 
الیھودی, الذي ساهم في إحداث الثورة الفرنسية التي قلبت العالم» كان 
الرجل عضوا آساسیّا في تنظيم الروزيكروشن السري. 
مضا السّيارة من ذلك الشارع لتقف قریبًّا من الهرم الأکبر» ونزل 
الفتية من السيارة وّبوبی فرانك يمشي على عكاز وقدمه تعاني كثيرًا في 
جبيرتها. نظرة واحدة إلى ساحهة الاهرامات جعلت عيني تتوهج HET‏ 
لأرى مشهدًا حدث هنا تحت سفح الهرم"منذ.آلاف السنين» وانقلبت 
الأجواء التي تراها عيني لتّظهر ذلك المشهد بكل تفاضیله. طاتوران من 
مكات بل آلاف المصريين القدماء بردائهم الشهير يقفون لیصنعوا ممرًا 
بين الطابورینء ثم انحنوا جميعًا على رُكبهم خاضعین. فأمامهم وعند 
سفح الهرم الأكبر كان يجلس الملك المصري القديم خوقو. . 
الهرم هرمه والمملكة فی يددء نظر إليهم برضا ثم التفت إلى رجل 
على يساره یرتدی عباءة حمراء طويلة تغطي رأسه ووجهه الذي يقطر 
خيكاء کان ذاك وزیرہ هامان المهندس الذي بنى الهرم الأكبر راغ 
الآكبر في المملكة المصرية»ء برز بين الطابورين رجال يحملون شيتا 
كالصندوق الثمين ويمشون بحذر واحترام حتى وصلوا إلى خوقو 
وهامان. وقضتقوا الضتد ةتشك اتنا تماقا نَا ات عات *فلقب 
بالأفعى: 
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- لقد آخفینا يا مليكنا بداخل هذا الهرم الأعظم ممرًا يستحيل أن 
یصل إلى موضعه إنسان» وانا سنضع فيه أصول علومنا حفظا 
لها من الأیدی العابثةء وحتی لا يحوزها إلا من نعهد له بسرها. 
قال خوفو: 
- لصوص القبور لن يتركوه حتی يجدوه. 
تبسم هامان وقال له: 
- ستقابلهم كثير من الممرات السرية الأخرى التي وضعناها 
للتمويهء أما هذا الممر فيستحيل أن یصل إليه إلا من يعرف مكاته 
تمامًا وإلا انهدم الهرم كله فوق رأسه 
تیم الرجال الذين يحملون الصندوق هامان وهو يُدخلهم من الممر 
الرئیس للهرم. ثم سمعثت صرخة آخرجتني من تركيزي» فالتفتٌ لأحد 
الصبی بوبى فرانك تتألم, بشيب قدمه وهو يقق عند المث‌خل الرئیس 
الیم دجاو الگخوان [دخاله بعنف هى وعکازه. 
نظرث إلى اليسار فرأیت مشهدًا آخر من ؾمنآخر عند سفح الهرم» 
کاجلیوسترو یصل مع موکپ الخیول البیضاء إلى الهرم ویتزل ویدقع 
ترهلاته السمينة إلى داخل الهرم محاولا ألا تتسخ بذلته. كان الممر 
بالداخل ضیّقا جدّا. وبالکاد آدخل کاجلیوسترو جسده حتی وصل 
إلى نقطة معينة فیها مثل حفرة کبيرة صنعها رجاله فی جدار الممر 
الرسمي في باطن الهرم. قال کاچلیوسترو لرچاله: 
- فلیبارککم الرب. لقد جفرتم تماما عند الموضع المعلوم. 
كان یستحیل على کا جلیوسترو أن يدخل من الحفرة لضیقها الشدید. 
لکن أحد الرجال دخل بجسده النحیل وغاب قلیلا ثم نادی زفاقه» ومضت 
ساعة تقريبًا من المحاولات حتی استخرج رجال الروزیکروشن صتدوقا 
كبيرًا هو صندوق هامان الذي دفنه قديمًاء قال أحد الرچال: 
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- مغذرة سیدی كان من المستحيل توسعة الحفرة عن هذا وإلا 
انهار الهرم بأکمله. وهي حفرة كافية تمامًا للتوصیل بین الممر 
الرئيس والممر الخفي الذي صنعه المهندس هامان. 
فی ذلك الموضم نفسه داخل الممر الرسمي في جوف الهرم. كان 
بوبي فرانك يقف مع رفيقيه ويشير لهما إلى الحفرة التي حفرها 
كاجليوستروء التي وضعت عليها السلطات المصرية غطاء حديديًا باقيًا 
حتی الیوم. نظر الأخوان إلى غطاء الحفرة الحديدي طویلا وکان بوبي 
قد حکی للأخوين کل تلك المشاهد التي رأتها عيني قبل قلیل: ولا آدری 
كيف عرفهاء حکی لهما عن صندوق هامان والممر السري الذي أخقاه 
فی الهرم وعن کاجلیوسترو ورجاله الذین عرفوا من التنظیم مکان ممز 
مامان» فحفروا حفرة صغيرة تدی الیه واستخرجوا مته الصندوق الذي 
يحوي علوم الأولین» فقال له لویب: 
- ان هذا یسعد قلبیء الروزیکروشن هم آساس تنظیمناء هكذا إذن 
ححا على كلك الغله ان 2 الحامة هوجو هده الجفوع 
المغطاة يغطاء حديدي الیوم؟ 
قال بوبي وهو يضع يده على الغطاء الحديدي: 
- لقد وجدت السلطات في نهاية حفرة کاجلیوسترو ممر هامان 
السري» ووجدوا في نهايته حجرًا جيريًا مُثْبنًا عليه خطاقان من 
حديد بشكل يبدو أنه حديث الصنع؛ ولم يفهم أحد من وضعهما 
لانه لم تكن الخطاطیف الحو يديه لے الاحجار مستخدمة عند 
المصريين القدماء. والحق أن من وضعهما هو کاجلیوسترو 
ورجاله ليرسلوا للعالم رسالة خفية أنه يوجد من كشف هذا الممر 
واستخرج ما كان فيه. 
قال ليوبولد وقد بدأ صبره ينفد: 
- لماذا آتيت بنا هاهنا؟ 
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13 لأن السر التالی لا يمكن أن يرويه لنا أحدہ لا بد أن ننزل بأنفسنا 
ونعيشه بتفاصيله كما حدثء سننزل إلى الخجرة الملكية 
الرسمية داخل الهرم» ومن هناك يمكن أن نقوم بطقس الخروج 
من الجسد. الاسقاط النجمی حيث تخرج ال «کا» الخاصة بنا من 
أحجسادنا إلى النافذة الخاصة بالأرواح في الهرم. 

قال لیوبولد مندهشا: 

- ما هده ال «کا»؟ 

قال بوبي وهو یستند إلى عکازه بالم: 

- هي تعادل الروح عند المصریین القدماء. ستجتمع آرواحنا 
نحن الثلاثة بعد أن تخرج في کظلة «کا» واحدة تأخذنا الی حیت 
تأخذناء ولقد وضع المصريون نافذة في أعلى الحجرة الملكية 
فی بَاطن الهرم لتخرج منها ال «کا» الخاصة بالملك المدقون 

بعد موته. وليس أيسثق:من تأدية الإسقاط النجمي قي جوف هرم. 
لم يسأله الفتيان عن شيء وهمًا یتبعانه حتى دخلوا حميعًا إلى 
حجرة صغيرة مغلقة في باطن الهرم» استند يوني إلى عكازه وأشار 
إليهما لیجلساء ثم قال وقد بدا صوته مهيبًا في تلك الغرفه وهی یقول: 
- العمودان فی مصر ماهما إلا رمز لمصر العلیا ومصر السقلىء قتلك 
العلوم انتقلت من أتلانتيس إلى مصرء ومنذ أن حلت على أرض 
مصر وعين الشيطان لا تغفل عنهاء ليبعدها عن آیدی الصالحين 
ويهبها لمن يعرف كيف يستخدمها ليسود على الناسء ومرّت 
الآيام وظهر هامان هذا في زمن خوقو. وكان صاحب آخبت روح 
إنسانية ذات متصب في مصر القديمة كلهاء وسلّم الشیطانءتلك 
العلوم إلى هامان الذي كان شابًا وقتهاء وبعد موت خوقوء عمل 
الساحر هامان وزيرًا للملك دجیدفرع ثم وزيرًا للملك خفرع من 
يعده. ولا بلغ هامان من الكبر عتیّا كان لا بد أن توهب کل تلك 
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1 ۱ ۰ للها کا هلک رجل 
العلوم لرجل من بني الانسان یکون للشد تب ۱ 
ذي نفس خبيثة كافرة مظلمة و عیو تی 
رجل كهذا حتى وجدته. وكان اعور. 
AE N. 1‏ ء فأضافت جوا من الرهبة فى جوف 
اخرج يوقي شمعة واا چ E‏ اقس مس کی 
1 . ۱ ڈ ۷ عاب دو > 
ذلك الهرم المظلم. وأصبخت ظلال الثلاثة طويلة تتراقص مع 
ال لشمعه, وقال لویب: 
- ما زلنا لا نفهم شیثاء وتذكر أن أي لعبة حقيرة تلعبها سیتبعها 
ترك جثتك الدامية هنا فى جوف الهرم. 
قال بوبی وقد داخله شيء من التوتر: 
- هنذه المرة أنا سأشاهد القصة للمرة الأولىء لآنه لم تسنح لي من 
قبل فرطنة.الذخؤل للهرم والمكوث فيه ساعات في جوف الليل. 
قال ليويولد: 
- وععٌ يتحدث السر القادم الذي لا يَعرفه' بوبي فرانك؟ 
قال بوبی بیطء: 
- یتحدث عن الأعور. 
- ستعمل الإسقاط النجمي هنا ونحرر أرواحنا ونطلقها فی كتلة 
”كا» واحدة للبحث عن ذلك الأعور» يمكننا الدخول إلى أي روح 
تصلح للتلبس بها في الأجواء التي سنحل عليهاء ولكن إذا حدث أي 
انفعال للشخص المتلبس به سواء حزن أو فرح أو دهشة ستخرج 
ال «كا» خاصتنا مته ڪل الفور» ویمکننا آن نستسقي أي 
معلومات نريد من آي روح ندخل فيهاء وينبغي أن تتركوا لي 
القيادة. وتذكروا أن قوانين الزمان لا تجري على الروح. 
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- وآین سنحل بالضبط؟ 

س مصر القديمة. 

ونثر خمس أوراق: 

الورقه الأولى ھی ورقه ال «کا» الفر عونیه. وهي تعادل الروح. 

الثالثة ورقة العجل الذهبي. وعليها صورة عجل له رأس إنسان. 

الرايغة ورقة صاحب الحية. وفيها صورة رجل يلعب بالحية كأنها 
مكلوق آلیف: 


الخامسه ورقة الهرمء وعليها صورة هرم لامع یشح توا من اعلااه 
يقف أمامه جل غامض في ملابس قرعونية. 
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نزلت ال «كا» خاصتنا صافية حرة ترفرف بلا هدی. تتأرجح مع 
الریاحء الاشیاء والاصوات كلها واضحة في طور الروح. هذه ال «کا» 
سهلة التحکم جدّاء طرنا بها متجولین في المدائن حتی نزلت في سوق 
مزدحم. نشم کل التفاصیل من حولنا حتی ذرات التراب. ننظر فی کل 
شيء؛ البشر والابنية والدروب. عرفنا آین نحن من النظرة الولی. مصر 
القديمة. 
كم كانت روحي تتوق إلى آن تری هؤلاء. المصريين الذين سادوا 
العالم یومّا. كنت أحدق إلى ما حوليء لکن لم تستطع ال «كا» خاصتتا 
أن تتحرك على الآّضنء يبدو أن التحكم بها كان فی السماء فقطء الحل 
أن تقفز للتليس بجسد آحدفم» الفراعنة يمضون بجوارنا ولا تلاحظ 
عیونهم کیاننا. عرفت أن هذا السوق هو سوق القّھود: أو كما يطلقون 
عليه سوق «آبیرو».. آبنية مصنوعة من الطوب آلعادتی..وجوه الناس 
مسالمة. آحدهم یعزف بشیء کالکمان وموسیقاه تنبعث يِيْن-الأزقة. 
معظم رجالهم برتدون إزارًا قصیرا وصدورهم عاریة. والنساء تمشي 
بفساتین طويلة وآطواق ملونة. 
بدأت ال «کا» تهتز بعنف معلنة اقتراب هدف یصلح أن تنتلیّسه. 
نظرث بعین الروح. فإذا برجل یقترب بين حاشية ینظر في آغراض 
السوق بهدوء عرفت أنه ذو سلطان. ودون مقدمات انطلقت ال «کا» 
خاصتنا فحلت فى جسده وروحه واا مقر هه ی نه وا ات 
تشعر ابوج التي تتلبس فيهاء آخبرتنی الروح آنها لمیر مصري 
اسمه «سیتکا» وانه الاخ الشقيق لفرعون. جاك مضر کلها: كان ينظر 
في الناس کانه پیحت عن شيء ماء مشی حتی وصل إلى سوق العبید. 
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وهناك توقف ونظر إلى رجل بعينه يرتدي منشفة كالتي يضعها الجميع 
على رژوسهم. لكنه يتلثم بها فتخفي وجهه. هل هذا هو الرجل الذي 
نبحت عنه؟ بدأت أحدق إلى وجهه. لم أقدر على تمييز ملامحه. لکن 
كان بجواره رجل من العامة یبیعه. قال له المصری الذي سکنت بداخله: 


- بكم تبيع هذا الرجل يا ماکارو*۲؟ 

- أريعمئة درهم يا سيدي. 

أصابني الذھولء درهم! أكان في عصر المصريين دراهم؟ لم 
یجادل المصري معهء فهرع الماکارو يخرج میزائا وأخذ قطعًا ذهبية 
من المصري ووزنهاء يبدو أن الدرهم كان عندهم مكيال وزن ولیس 
عملةء انطلقنا مع العيد الذي اشتريناه نمشي في دروب مصر وعيوني 
منتشية ممأ تزی من بدائعء الهرم الأكبر كأنني أول مرة أراه في حیاتيء 
انس المظهر الأصفر القدیم التقلیدی, أنا أراه آمامي الآن مكسوًا یاحجار 
بيضاء لامعة. والأعجب أن النيل يجري قريبًا, منهء التماثيل والمعايد 
هنا فوق کل حجرء وبرغم أننا رأينا في رحلتنا حضارات كبيرة مثل 
بالفخامة والهندسة. 

دعنا من وصق المعالم التى حولیء لأنني لن أنتهي منها أبِدَاء حاولت 
أن أركز على الرجل الذي اشتريناهء ما دامت ألقت بنا القصة إليهء فلا بد 
أنه هو الرجل الأعور الذي حصل على تلك العلوم وأضل البشرية كلهاء 
لكته لا بیدو أعورء.بل إن ملامحه حسئةء ريما لم يصبة العور الا لاحقاء 
لكن مع مرور الأيام بدأنا نری من أمر هذا العبد عجبًا حتى أيقنتٌ أنه 
هو. 


(1) ماكارو بالمصرية القديمة تعني تاجر. 
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+31 جزد ۶د جاد عله اد عاد ۴× e‏ علد 
«في هذه الأرض من تظنه موسى تجده فرعون» والعكس». 
¢ زد جا با پا علد عاد با jE‏ +21 
مشى الأمير سيتكا حتى وصل إلى جبل كبير تتناثر أسفله أحجار 
متكسرة کثيرة. ونادى العبد الذي اشتراه وقال: 
- لا آرید آن آشق عليك لا سنك کبيرة یا أبت:,لكتك: تصر على أن 
آمرك بشىءء فانقل لی هذه الاحجار كلها إلى ذلك الموضع هناك 
لنستخدمها في البناء» وخذ كل ما تحتاج إليه من وقتء فلسنا في 
كان عدد الآحجار كبيرًا والموضع المطلوب نقلها إليه ليس بقریب. 
تركنا العید وآنا آقسم آننا ما تركناه الا ساعة آو أقل من ذلكء وهذه 
الأحجار تحتاج إلى ستة رجال على الأقل ینقلونها فی یوم كاملء لکنا لما 
واحدا الا نقله» تعجب الأمیر ونظر إل الوتجل, کماتنظر إلى ساحو. 
وقال: | 
- إنك لتفعل الأعاجيب يا رجل. وإني مسافر إلى بعض حاجتي قاين 
لی من هذا الطوب الذي نقلته بعض الجدران هنا وهناك؛ قاتا 
ترید أن تزيد هذه المساحة من الفناء: 
وما تركتاه إلا يومًا واحدّاء ولا عدنا وجدنا البناء مشيدًا كله ومزخرقًا: 
هذا ليس بشريّاء کان الأمير سیتکا في أشد حالات استغرابه. قال له: 
- سألتك يوجه الله یا رجل.. ما آمرك؟ 
تعجبث قليلا أنه يسأله بوجه الله وهو مصري قدیمء لكنني تجاوزت 
هذا منتظرًا إجابة الرجل الذي قال: 
٭ وه الله هو الذي أوقعني في العبودية وأصبحك عبدًا لك. 


213 


پک 


سأله الأمير متعجبًا عما یعئيهء فقال الرجل كلمة هرت كياني هزا. 
قال: 
- أنا الخضر الذي سمعت به في هذه البلاد. 
يا رب الأرض والسماء. الخضر! لم ينطق الأمير سيتكاء وكان يعرف 
من هو الخضرء تبي ذلك الزمان. قال الخضر: 
- أتاني مسكين في ذلك السوق يسألني صدقةء سألني بوجه الله 
فلم يكن عندي ما أعطيهء فأمرته أن يبيعني ويأخذ ثمنيء واعلم 
با سیٹکا آأنه .لو مالاخ اأ كه بوجه الله ورددته وقفت يوه القيامه 
نتساقط حلدك. 
- اغفر لی يا تبي الله أنني شققت عليك. بابي انت وأميء احکم قي 
أهلي.ومالي بما شتت أو آخلي سبيلك. 
۳ اعت اص ع ےا 
فخلی الأمير سبیله على الفور. وقبل أن یغادر الخضر التفت إلى 
الآمير وقال: سے ود 
- ستحدث أمور عظامء فكن دوا إلى جانب الچ کا سييككا: ولو 
یت وال شالت ۱ 
برقت عين الأمير سیتکا ومع بریقها انفصلث عنه ال «کا» خاصتنا 
وساحت فی السماء. آنا لم أكن آعلم ما الذي كنت أنظر إليه قبل قليلء لقد 
كنت أشهد حدیا بین الخضر: ؤمؤمن آل فرغون. 


اد داد عإد عاد عاد جد عاد HE‏ ود 
«إذا أنذر نبي بحدوث أمر عظيم فارتقب الموت». 
اد بد lê‏ علد E‏ جاد بد 2 عاد عد 


بسرعة عالية هبطت روحنا وكأنها تسعی إلى أمر جلل؛ نظرتٌ آسفل 
منی, بيوت من الطين تنبعث منها صرخات عالية لنساء ورجالء وجنود 
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يدورون بين البيوت يفتحون أبوابها عنوة» يضربون الرجال ويدفعون 
النساء على الأرض ويفعلون شیئا أكثر قسوةء عرفته لمّا هبطث روحنا في 
روح أحد هؤلاء المجرمين؛ روح مظلمة. دخل صاحبها إلى بيت من البيوت 
وتفقد الأطفال» حتی ری طفلا ذکراء آخذ الرجل؛الطفل الصغیر وأخرج 
سکیا وذبحه كما يُذبح الطير وترکه على الأرض يرتجف في دمائه, بقع 
الدم بدأت تتكون على جوانب المنظر الذي نراه من داخل عينه وشعرتٌ 
بال «كا» تتصاعد إلى أعلى ثم تخرج من المجرم وتصعد إلى السماء 
تتساقط منها الدماء من كل جوانبھاء حتى إننی آشم راكحة دماء» وقي 
حلقى مذاق دماء. 

بدآت الصورة الحقيقية لفراعنة ذلك الزمان تتضح لي» إنهم يذبحون 
آطفال بني إشراتيل» آذکر أن القرعون الأكبر آمر بذبحهم لأنه رأى حلمًا 
أن طقلا يهو دبا ٣شلیظ‏ حکمه. لغ اکن آتوقع آن التمر بهذه الوحشية. 
ذلك وآنا لم آرَ الا مشهدا واحکّا: دارت روحنا حول نقسها وانتفضت 
كثيرًا والدنیا تظلم حولنا حتی نزلت ال کا إلى موضع جدید» نساء 
یمشین بانهاك وتعب. یتجهن جمیقا إل مکان ما کل منهان بل امک 
وتهرب. دخلنا قي روح واحدة منهن» حاولت أن آستخلص من روتحها 
أي شيء يدلني عما نحن ذاهبون الیه. لکن إنهاك روحها وقلقها منعانی 
من أن أحصل على أي شیءء وفجأة وصلنا جمیگا. آرض صحراء لا شی ء 
فیها علی الخطلقی. “كالح ا 1 

3 من ذا الذي يضع آطفاله هنا ویترکهم وهم حتی لا یقدرون علی 

الزحف. اهذا جنون؟ 
ردت عليها امرآة آخری: 
- لا تكفري, كذلك قال لنا نبي الله الخضر الله یتولاهم. فلو ترکناهم 
في بيوتنا ذيحهم آل فرعون. 
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اتحنت النساء ووضعن أطفالهن على الرمال: أطفال ژضع لا حيلة لھم, 
ثم انصرفن وقلوبهن تنزف ألمّاء الحزن جعل ال «کا» تفور وتخرج من 
تلك المرأة التی تسكنهاء ثم قفزت تتلبس أحد الأطفال الرْضْع؛ رأيت بعينيه 
الصغيرتين جميع النساء یغادرن وهن ينظرن خلفهن كل حين حدى 
اختفين عن النظر. بدأ الطفل الرضيع يزحف بصعوية. وأنا أسمع بكاء 
۷0 ثم بدا لنا في الأفق شيء عجیب: فوج قادم من رجال 

سض الو جوه؛ برتدون ثيايًا بیضاء؛ عددهم کبیر حدّا یأتون من کل حدذب+ 
والأطفال یضحکون ضحكة بریثة هل هؤلاء القادمون هم... آیعقل؟ 

هل هم ملائكة؟ كلما رفعت ید الطفل لأمسك بھمء تمر يده منهم 
تأنهم طیف. كانوا حقًا ملائکة. وجدتهم یضعون أحجارًا على الأرغں 
فيتوجّه لها الأطفال جميعهم وكأنهم يُوحى [لیهم. يلتقمون الأحجار 
ويمصون منهاً ليِفًاذ:وأحجار أخرى يمصون منها عسلاء لقد رحم الله 

بتی اسرائیل» ونجّی أطفالهة: لکن هل موسى بينهم؟ لا أظنء آنا أذكر 
و ن2 عر 

وبقوانین الروح التي لیس لها حاکم. اھ و 
دقا لی ورآینا الاطقال یکبرون, نری مشاهد تتبجها مشاهد: رآیتا التمهات 
يأتين کل حين لیرعین الأطفال ثم یختفین بسرعة لثلا یرامُنٌ أحدء رأينا 
أكواحًا يُتيت وعاش بداخلها الأطفال. الكل قد كبر حتی سن العاشرة 
وكنا بداخل أحدهم: نظرت إلى أحد الأكواخ فرأيت شيئًا عرفت منه لماذا 
نحن هنا؛ طفل ذو جسد قوي وشعر طویل شديد التجعدء خرج من أحد 
الأكواخ يمشي بذقة لا یعرف بها الأطفال. فجأةء نظر ذلك الطفل إليناء 
نعم إلينا ونحن نسكن فی أحد الأطفال؛ فجعت من نظرته وملامحة؛ 
إحدى عينيه خربة تماماء لا بۋبؤ فيها ولا بیاض, كأن بداخلها ماء أخضرء 
دق قلبی آلف دقة: وتوقف الطفل مكانه ونظر إلينا نظرة ثافذة:ء آنا لم 
آز طفلا في هذه الدنيا ينظر هكذاء وفجأة استدار ناحيتنا ومشى إليناء 
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وجدت الطفل الذي نسكن فيه يسقط على الأرض من الخوف» والطقل 
المخيف يظهر على ملامحه شبح ابتسامةء يا إله السماوات» هل هذا هو؟ 

كل شيء فيه يقول إنه هو. عور عينه ونظرته» رأيته وهو یقترپ. 
وكلما اقترب اتضحت ملامحه. بدأ الطفل الذي نسكن فيه يركض إلى 
الخلفء نظرتٌ خلفي فرأيت الخللقل الأغور برکض هو الآخر خلقتاء 
سمعنا صوتا أنثومًا ینادی: 

ک لا 

التفت الطقل الأعور على القور وراءه لیری آمه البدينة تلوح لهء ثم 
نظر إلى ناحیتنا نظرة آخيرة وانطلق إلى آمه. كان الطقل الذي تسكن 
فيه مختفیّا بین الاشجار ینظر فی خوف ويبكيء ثم سمعت من جوارنا 
صوتین یتجداثان» نظرت فإذا رجلان آحدهما مقلق المتظر يرتدي رداء 
السحرة الفرآعّتة.ؤغيونه تبرق كأن الشر كله قد اجتمم فیها. كان یقول: 

ے ھذا هو الفتی. آنأخته الکن؟ 

قال الصوت الآخر وکان رفيعًا كأنه صوت:حية وصاحبه يرتدي عباءة 
تغطي رأسه وأغلب وجهه: 

- بل دعه. ما زالت العلامات لم تکتمل فیه. 

فجأة نظر ناحیتنا صاحب الصوت الرقیع. قارتجف کل شیء بداخلي 


حنى هریت ال «کا» وانطلقت ميتعدة عن المکان کله. لمانا بنظر إلينا 
الجمیم بهذه الطريقة؟! 
2 کد چڑو ج21 2٤‏ ک2 زد اد جرد جرد 


«کما ولد الظلام ومات. سيولد النهار». 
عد عد عاد عاد عد jE‏ عاد 2j‏ عزد عاد 
ال «کا» خاصتنا تدور في الجو. نسمع أصوات أشياء كثيرة تدق 
دقات مفرحةء نظرت هنا وهناك» ذاك قصر الفرعون:. وما هذا الذي 
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بجوار القصر؟ نزلت الروح رويدًا رویدّا: آصوات الدق الاحتفالي تعلو 
الرو بة تتضح: كان هناك طابور مایم ن اإناسرةعيد اين معني لاف من 
إلى داخل بلدة جاسان حيث یقطن بنو إسرائيل. کل مُن في الطابور 
يدقون شیتا ما ویضطفون ن يمينا وشمالا ليعملوا طريقا بينهم. من الذی 
بداخل الطابور؟ نزلت ال «کا» خاصتنا وسکنت رجلا من الذین یمشون 
في الطریق الطویل بين المصطفین. كان الرجل يحمل مع رجال آخرین 
مودجا کبیرا على أکتافهم» شیا مقدسا لا یستبین لنا ما هي لکنه شدید 
الأهمية عند جمیع من في هذا الاحتفال» آوان فرعونية تدّق. وآزهار 
تُرمىء وأغنية فرعونیة تعزف عن أمير محظوظ سيملك راک 

وصلنا إلى قصر الفرعون. وهناك رآینا امرأة تقف دخاي قاحرة 
ووچه یمتلی طيبة ورقة» دخلت إلى علم صاحب الروح التي نسکنها 
لآفهم» آصایتتی قشعريرة لمّا فهمت. هذا الطابور إنما ینقل ذلك الطغل 
الصغیر الجمیل الڈی ك الملكة عند الحو یتقله من خت موضعته 
قي البلدة إلى قصر الفرعون بعت آن آنهی مدة رضاعته. یقولون إن 
هذا الطفل وهبته الآلهة «بس» للفرعون بعد طول انتظار لأآنه لا ینجپ 
الذكورء وکانت الملکة تنتظر عند الباب: وکان اسمها یا التقطت 
الملكة الطفل من الهودج الذي نحمله على آکتافناء سرحت بقکری قلیلا 
آیکون هذا الطفل هو موسی؟ 

نظرت إلى الطفل لأجده طفلا آسمر اللون. انه لا يبدو مثل آطفال 
بنی إسرائيل البیض. دخلت الملكة آسیا بالطفل فرحة إلى القرعون. 
ادا ور امه 

رأيت الفرعون: كان يملك وجَھَا لم آڑھ في أي تمثال على كثرة 
دراستي ملوك ذلك الوقت. لحية كبيرة ووجه طويل وعيون ضيقةء وضع 
الطفل في حجرہ: فرفع الطفل يده وأمسك لحیة الفرعون وشدّها لأسفل 
شدًا عنيفا ومفاجئاء وتجمد کل من كان بالمشهد. 
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قالت حاشیه الفرعون: 
- لیس هذا الطفل هو هبة الرب ولا هبة النیل «مو- سی» کما 
سمّیتموه. بل هو النقمة والغضب. الذي سيزيل عنك هذا المُلك. 
قطب الفرعون جبینه وكأنه لا یفکر أصلا. وقال: 
- اقتلوه. 
هرعت الملكة آسیا الجملة وآمسکت بيد القرعون وقالت: 
- سيدي «با- فرعا». إنه طفل لا یعقل. ائتنی بجمرتین من نار 
ولؤلؤتین واجعلهما آمامه. فان خذ اللؤلؤتين واجتنب الجمرتین. 
عرفت آنه يَعقلء فاقتله. ولو فعل العکس عرفت أنه لا يَعقل. 
ضدّق الفزعون عينيه ونفذ على الفور. هذا رجل يفكر بلسانه مباشرة. 
جاء الخدم بجمرتین ملتھبتین من نار ولولوّتین جمیلتینء ووضعوهما 
أمام الطفلء فنظر بعیون برْيْكة ومد يده إلى الجمرتین وهداً اشتعال 
قلوب الرجالء وخرجت ال «كا» إلى حیتها خرجت. 


عاد د زد عرد عد زد ود جد جرد جز 
«أطفلٌ رباه الملاك خير أم طفل رباه فرعون؟». 
و و2 و2 ج2 ود یڑ و2 زد جود جز 
بعد خمس عشرة سنة.. 


ظلام الليل يطبق على روحنا فی هذه الأزقة» نسکن جسد أحد الأطفال 
الذين كانت الملائكة تطعمهم. لم يعد طفلا بل صار شائاء وكل أولكك 
الأطفال كبروا وعادوا إلى أهليهم في السر خفية عن الفراعنة: وها أنا 
أسكن فتى منهم يمشي في أزقة مدينة ساجان. كنت أتفكر فيما رأته 
عینی. ذاك الطفل الذي ريّته الملائكة سيصير کارثة على البشرية كلهاء 
وذاك الطفل الذي رباه فرعون سيصير نبيًا من آولی العزم. ظللث أفكر 
وآنا أمشى بين بيوت اليهود. حتى سمعت مناديًا بصر خ. 
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خرج الناس من بيوتهم ينظرون» ظهر المنادي وهو یقول: 
- يابني إسرائيل أخفوا أبناءكم: لقد وصل إلى مسامع الفرعون أن 
أعداد بنی إسرائيل قد زادت» سيأتيكم جند الفرعون فی الصباح. 
شهقت النساء وهرعن یمسکن بأبنائهن. لو رأی جنوذ الفرعون 
الأطفالَ فلن یقتلوهم وحدهم هذه المرة» بل سیقتلون العائلة كلها التي 
أخفتهمء ويبدو أن هذا الفتى الذي نسکن .فيه یتیم» آو أن آمه قد أخذت 
شيئة عند الفراعنةء هرعنا نختبيع به فوق سطح أحد المتازل» وظلت 
روحنا ترتجف حتى شق الصيح أستار الليل وارتجّت الأرضء ونزل جند 
الفراعتة يدخلون كل بيت» يبحثون عن أي فتى صغيرء صاح أحدهم: 

ن يا عبرانیینء بحق إلهنا ومليكنا «بافرعا». لو لمحنا لكم قي هذا 
الیوم ظفلا أو فتی. فَإِنًا لن نقتلهء بل سنفعل ما هو أشدء انظروا 
هناك. أترون ھڈہ:المبانی التي تبنى من الطوب الضخم؟ سنضعه 
مكان الطوب ونجعلکم تبنون علیه حتى تنسحق عظامه. 

انتقض قلبي وتجمدت أفكاري وتجمد گل من كان بالمشهد ونظروا 

إلى نقطة واحدة. لقد خرج أحد الفتيان من مكمنه. كان يفشي تلك 
المشية الواثقة التي أستغربهاء نظر إليه الجنود جميعاء فتى ضخم 
الجسد قوی» ينعقد شعره الطويل الكثيف وراء ظھرہء وإحدى عينيه 
ہی کته انیا مکذا ماه وي اباق نشی رازم 
میخا. مد أحد الجنود يده إلى سلاحه» وقبل أن تصل ید الجندي إلى 
السلاح وقبل أن آدرك الأمر» هجم میخا بید» فولاذية آمسك بالجندي 
ورفعه كأنه پرفع طفلا ورماه بقسوةء ولم يكن ما حدث بعدها خیرا. 
خرجت السیوف من آغمادها» لکن میخا لم يهتزء تکالبوا علیه, دفعوه 
وأوقعوه آرضا. ولکنه قتل منهم كثيرّاء لا تسألني كيف كان فتی آعزل 
يفعل هذاء لکن هذا ما رأيته؛ يكفي أن يمسك بحلقك بتلك اليد الفولاذية 
فتتحطم حنجرتك. احتاج الأمر إلى عشرة رجال بل آکثر ليمسكوا به 
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ويقيدوه ثم يسحبوه لينفذوا به ذلك الوعيد الذي آطلقوه. أن يبنوا عليه 
الجدار. قيده الرجال بالحبال: في حين التقطت عيني فی جانب المشهد 
اثنين واقفين ينظران إلى هذا كله بهدوء الرجلين نفسهماء الساحر 
وصاحبه الذي يغطي رآأسه. أرى الآن جزءًا من ملامح صاحب العباءة. 
آتراه هو الشيطان القديم لوسيفر؟ لا غرابة فقد رأينا كل من يمكن فی 
هذه الرحلة. لم یبق إلا هو» لکن ماذا يفعل هنا؟ ومن هذا الساحر الذي 
بجواره؟ لا أستطيع سماع حديثهما. 

جر الجنود ميخا مقيدًا بالحبال الغليظة ثم وضعوه على أحد الأحجار 
الضخمه وتعاونوا جميعًا على حمل حجر كبير ليضعوه فوقه. لو ترك 
الرجال الآن الحجر عليه سيهشم عظامه بلا شك. اقترب منه الرجال وهم 
يحملون الحجر بصعوبةء وإبليس وصاحبه ينظران من يعيد بلا کلمة. 
وآم الفتى تصرخ ولا شامع لها» و... 

- توقفوا. 

صوت هادر أتى من ناحية اليمينء نظرت وَتَقْلَنْ اللجمیم. فاذا هو قتی 
شاب يرتدي رداءً فاخرّاء يغطي كامل جسده ولیس كما یخب القراعنة 
تعرية صدورهم. أسمر اللون جمیل الملامح؛ قوي الشكيمةء دقعهم 
دفع» واحدة فسقط الحجر منهم على الأرض وصرخ فيهم يعاتيهم وهم 
ينظرون إلى الأرض بتبجیل. من هذا؟ 

دخلث إلى أعماق روح ذلك الذي نسكن فيه لعلي آخذ منها علمًا.. 
وتفتحت کل جنبات روحي من الدهشة. هذا الذي أنقذ ميخا هو الأميرء 
ابن القرعون؛ هذا الأمير الأسمر هو موسى. 

2F‏ 206 206 عاد 46 26 > je‏ وت 
«آحپانا تغیُر العجول عقول الرجال». 
je 206 26 ¢‏ 2 ع +إد 4 +إد بد 
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كل شیء تغير لمّا دخل موسی؛ فقد اشتهر أنه ينصر المظلومين من 
بنی إسزائيل:.نظرنا.من مخبٹٹااإلی:مایجري۔ رآینا الرجلین المريبين 
بخ کات مت مب ناحية ميخاء أحدهم كاهن ساحرء وهذه رتية لا يمكن 
لأحد أن يقف آمامها فی هذه الدولة ولو كان الأميرء قال الساحر ذو 
الرداء اللأحمر: 
- عظيم يا موسی یا هبة النيل» سنأخذ هذا الفتى معناء فان الالهة 
قن حتفكلده: ان له اا 
نظر الجميع إلى الساحر وهو يفك قيود ميخا الذي أصيحت نظرته 
شديدة الارعابء هذه هی الفرصة لآخرج من هذا الذي نسکن فيه وندخل 
ERA‏ جن اقا هکل شیب در اجدی a‏ 
ال «کا»ختنی .اتحدت مغ روح الشاحرء. ولکن... 
قبضة ضغطت.علی روحنا كألف قبضةء ما هذه الروح التى تحن 
فیها؟ ظهر على عين الساحَن تعبير مذهول ٹم انقلب إلى تعبير قاس 
انتقامى وكأنه فهم دخولناء جعل یرفم ژأنیه إلى السماءء يا إلهي.. هذا 
رح بتکم تريحه ڈاتھا) انا سی حل ا و فک واک 
دسمسعا آنفستا إلى اعمی اقات لو عه لس می قن ] 2ل ون قد 
تجعلنا نقهم. سقانا مما أوتي كثيرًاء وكلما تعلمنا ارتجقناء ما هذا يعلم 
بشر. وفجأة انتفض الرجل نفضة قوية طردتنا خارجًا نتقلب على الآرض 
بلا هدى حتى سكنا في آخر مكان نود السّكنى فيهء دخلنا روح حیوان. 
رأيت الرجال وهم يبتعدون ومعهم ميخا الذي نظر ناحية الحيوان الذي 
نحن فيه نظرة حادة. 
عجل» يمضي بنا في ربوع مصرء یأکل من هنا وهناك. حاولنا بكل 
الطرائق أن نخرج منه لکن لم نقدر. سنوات مرت ونحن تحاولء لکن لا 
یوجد شيء یلھب مشاعره البليدة؛ وكلما مللنا استرجغنا ما علمتاه من 
روح الساحر. العلوم التي مع هؤلاء هي منتهی العلوم کلهاء من کتاب 
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رازئیل إلى ألواح إدریس, إلى علم هندسي وفلكي ابتکروه بأنفسهم: لا 
عجب أنهم أسياد الحضارة بلا منازعء لکن هل هذه هي نهاية الرحلة؟ 
تريد الخروج من هذا الشيء. 
في سواد أيامنا داخل العجل رأينا رؤيا لا ندري ما تعبيرها: «رأينا 
أن ا دا ضمر دجب جمیل یل خی جنر على مور »و چون ده 
وسط آناس يجتمعون يمينًا وشمالاء بعضهم يسخر منه وبعضهم يبكي 
عليه» ووسط الجموع رأيت رجلا ينظر إليه بشماتة ويبتسم: رجلا أعور 
دنه مها ها 
هذا الأعور أصبح يأتي فی كوابيسناء فجأة برز أمامنا وجه. بل عدة 
وجوہء وأحدهم يبتسم بإجلال ويقول: 
- هل تآخرنا علیكت؟ 
آخذونا معهم, لوبحکیت لأحد ما يحدث معنا الآن لما صدقناء نحن في 
عجل موضوع على كفي ساحة خارجية لمعبد ماء ولاف یجتمعون 
حول المعيد یفعلون شيمًا واحدا؛ تعيدونناء ونحن داخل العجل «أييس» 
الذی كانوا سے اج وعدي Re‏ العجل الأسود ذو العلامة 
المثلثة التيضاء على حبهته. ولمّا وجدوه آتوا به وتصوه فی الصعید. 
بدأت. آدرلت آ روم چا في هذا العجل ليس ضدفةء ثم رآیته» هو تفسه 
بعد كل هذه السنينء واقفًا بجواري یقود طقوس عبادة العجل. 
لقد أصبح الیوم هو الكاهن الأعظم للعجل المقدس ایی کاو 
يافعًا قومًا ذا مظهر قاكد وعیون نافذة» تعلم كل شیء من علومهم. لاء 
بل هم علموه كل شيء. لقد كانوا ینتظرونهء ظللت أرمقه ولم أدرك إلا 
وقماشة سوداء قد غطت راس العجل. وأخذنا إلى داخل المعيد. 
رجال يقفون حولناء كل واحد منهم يرتدي قناعًا على رآسه, هو قناع 
ابن اوى الأسود الذي يشبه الذئب, إنهم كهئة التحثيطء وقبل أن ثفهم ما 
يحدث. مس سكين حاد رقبة العجل وذبحه» وصعدت روحه وصعدت 


لبو احذا معه تتخبط فی جدران المعبد ونقوشه, آبعد أحد الكهنة قناعه 
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واستعد ليغادر المکان؛ كان هو نفسه صاحب العين الطافية التى ترعب 
الصخرء فليأخذنا أحد من هنا. 
اد اد لد اد +إد +إد إ2 +إد 2 +3 
«ثلاث عيون في إنسان: البصر والروح» وعين البصيرة». 
ددع جاد 2H‏ اد کا پ3 
بعد خمس سنوات آخری.. 
كنا نهيم في روح أحد كهنة الفرعون» ویبدو أنها روح شديدة النفاق؛ 
فكل آجزائها صفراء غرفت منها أنها روح كاهن اسمه «يانز»» وجدنه 
واقفا فی شرفة 3 قصر الفرعون يتطلع إلى الصروح العظیمةء تم توعجت 
مشاغره: شترعة لما رای مشهدا غریا بحدث خارج القصر. ۹ 
سو تی کت ی . والآخر یشبهه قلیلاء 
يان من القصر بحزةء أخبرتني رك الكاهن أن صاحب العصا هو 
موس الذی هرپ بالق اھ یمد آن قتل بیج من آل 
فرعون, لکن ما الذي أتى به الآن إلى حتفه؟ ومن هذا الذي معه؟ 
رأيت عدة أسود متوحشة عند بوابة القصر تحرسه لتفتك تمن يقترب» 
كانت تزأر بحدة» ورجال القصر یحاولون السيطرة علیهاء فوقف موسی 
وصاحبه مكانهماء وبسرعة انطلق الکاهن الذي آسکن فيه إلى الفرعون 
لیخبره» دخل عليه وهو في ملا من العائلة الملكية وصرخ: 
- یا فرعون إن ابنك الهارپ موسی قد حضر. 
قام الفرعون من عرشه وقال: 
- كيف تجرا؟ أين الجنود والأسود؟ اقتلوه. 
رتعش جميع الحاضرین» ثم سمعنا زثيرًا یقترب من القاعةء لم يكن هذا 
طبيعيًاء نظر الكل إلى باب القاعة بترقب» وقي مشهد مهيب دخل موسی 
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والفتى الذي معه ومعهما الأسود التي كانت تلتصق بأرجلهما بود وتزأر 
بخضوع. وقف موسى وكل شيء في مظهره ينطق بالقوة والنبوّة وقال: 
- يا فرعونء إنني وأخي هارون رسولان من ربك اليك لنهديك 
وتكلفهم ما لا طاقة لأحد به. فإن اهتديت فالسلام لك» وان أبيت 
فاتق عذاب ربك. 
قال فرعون بعينه التي یملؤھا الکحل: 
- أي رب هذا؟ آلسنا قد ربیناك بيننا سنین؟ ثم لمّا اشتد عودك 
فعلت فعلتك وهريتء أفتآتينى الآن وتزعم آنك رسول؟ انظروا 
آيها الملا إلى هذا الرسول المجنون. 
قال موسی بقوة: 
آما ريك يا فرعون فهو رب السماوات والأرض الذي خلق کل شىء 
تم هدى. 
- إن اتخذت الها غيري يا موسی فليس لك سوی السجن, تدخله 
سکت عوسی قلیلا ثم قال: 
- وماذا إن ید حكتك بعلامه؟ 
وقبل أن يستفهم فرعون عن معنی هذاء آلقی موسی عصاہ على 
الأرض أمام الجميع: نظرت الحاشية إلى العضا الملقاةء ثم حدث المشهد 
الشهیر؛ المشهد الذي جعل ال «کا» خاصتنا نهرب وتطفو فى سقف 
القاعة. الغصا بدأت تتحرك تحرکا مستحیلا وأجزاء قیها تتغیر وتتبدل 
حتی استحالت غعبانا له فحیح» تحرك الثعبان ناحية الفرعون بجسده 
الذي یقذف الرعب في القلوپ وفتح فکه وأخرج لسانه المشقوق» كنت 
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أسمع دقات قلب الفرعون, أي إله ذلك الذي يتجمد على كرسيه لرؤية 
ثعبان؟ قال أحد الرجال من الملا: 

- أبغذة عنه. 

أدخل موسى يده السمراء في ياقة قميصه ببطء ثم أخرجها ومدها 
إلى ناحية التعبان. ابتلع الجميع لعابهم بصعوبة لان ید موسی أصبحت 
بيضاء ناصعة, وعلى الفور توقف الثعبان وزحف ناحية اليد البيضاء: تم 
رفع رأسه المخيفة إليهاء وعندما مسّها الٹعبان عاد عصا في يد موسىء 
وعادت يد موسى سمراء كما كانت. ظ 

كل الملا الذین کانوا حاضرین فی 6 ST‏ کیره 
العائلة الفرعونیه» وان لم یتصرف الفزعون الانء فان هذا ریما يعني 
تھا عرشه,"فهو الذي يدعي الألوهية والربوبیه والعلم. 


ود د کد جرد کد کرد زد ود د یا2 
«العين تعرف النور لمّاتراه. ولو كان على شكل تعيان». 
عد عد عإد 2 جرد جد جد +2 عاد بد 


ظللنا طافين في الجو ننظر إلى السکون التام الذي "خیم علی رؤوس 
الجميع بعد معجزة موسىء ثم قام فرعون من مقامه. 

توجد لحظات تكتشف فیها أن بعض الشخصیات التاريخية قا 
استحقت کل الضجة التي أثيرت حولهاء وفرعون حقّا كان فرعون» قام 
من عرشه وتقدم بخطوات ثابتة ناحية موسی الذي كان واققا کالطود 
ون قال فرعون وهو يمشي وینظر إلى عصا موسی من آسفلها إلى 
علاها: 


- فنون سحر الهیکا هذا الذي عملته منذ قلیل, بل انني آعرف 
الساحر الذي علمك. آوباینر» آلیس کذلك؟ 
نظر موسی وهارون بتساول إلى فرعون الذي آکمل بصوت تابت: 
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- قصة شائعة جذا فى بلادناء قصة خوفو والسحرة» دعنى أذكرك. 
عندما اجتمع الملا أمام الملك خوفو وحكوا له ایا ات 2 
الكبارء واحدة من الحكايات كانت عن الساحر آوباینر الذي عمل 
تمساحًا من الشمع ثم جعله حيًا. 

استدار فرعون إلى ملثه وقال: 

- إنما هذا الانسان ساحر علیمء يظن أنه سیخرجنا من هذه الأرض 
بسحرهء ولا يدري أن هذه هي أرض السحرة. فماذا ترون فيه؟ 
إنني أرى أن نقتله على الفور. 

برز رجل نعرفه لأننا رأيناه في بداية القصة. مؤمن آل فرعون 

«سیتکا»» أخى فرعون الشقيقء وقال بلا خوف: 

٦‏ آتقتلون رجلا أن یقول ربي الله؟ 

قال موسی: 

- إني التجأت إلى ربی منکم ومن کل متکبر لا یمن بیوم الحساپ. 

بدأت نفس فرعون تغلي غضبًا وقال: 

یسا ريك إلا ما آری» ذروني آقتل هذا الإنسان. 

قال أحدهم: 

- قظطه سیجعل منه بطل لقد ۳3015005 ای توق ال ۳ 
فلیأت بسحره ونأت سعوجا ووخ آمام العامة» یکفی أن لدینا 
الساحر میخاء الکاهن الأعظم للعجل آبیس. 

بدت على موسی نظرة دهشةء لقد كانت المرة الأولى التي یعرف أن 

ميخا اليهودي قد اتخذ طریق السحرء بل صار کپیر السحرة. 

قال فرعون بلا تفکیر: 

- فلنأتينك بسحر آکثر فتکا من سحرك. فاجعل بیننا وبينك موعدًا. 

قال موسی پسرعه: 
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- يوم الزينة. 
بدت على جبهة فرعون المفاجأةء يوم الزينة.. اليوم المشهود. 
انفضٌ المجلس وانطلق الساحر إلى أمير السحرة ميخا. دخلنا مع 
الساحر إلى معبد العجل أبيس في ممفيسء ساحة فاخرة في نهايتها 
أكبر تمثال على وجه الأرضء تمثال عجلء وكان تحت التمثال رجل واقف؛ 
رجل أعور. الرجل ليس مخیفا لكنه يقتحمكء نظرته وعينه يجعلانك 
ترتحف وكأنك عار مكشوف أمامهء كان الرجل ذو الروح الصفراء الذي 
نسکنه يتحدث باتفعال عما فعل موسى والثعبان. وأنه يجب أن نجمع 
السحرة. والأعور جامد الملامحء ولما انتهی قال الأعور: 
- لا آحد يُحوّل الجماد إلى کائن حي بالسحر. نما قد سحر آعینکم. 
هم الرجل"بالحدیث لکن الأعور آوققه بإشارة من یدہء وقال: 
- لقد تعلم لك الرجل من السحر مالا یعرف في هذه البلاد. قلیکن 
موعدنا یوم الزينة. وزن"کان يحب الحیّات. فلا بد أنه سیعجبه 
مذاقها. 
مد الأعور يده إلى الرجل بقنينة فیها سائل آبیض؛ وقال له کلامّا 
جعل راسي يدور أي شیطان هذا؟! 
ک2 کد کد رد زد +إد عزد عد عزد کات 
«في يوم الزينة انکشف صانعو الزينة». 
جد چڑھ ج2 6د 214 216 علد 21 2 جا 
أتى اليوم المشھودء وخرج الساحر يانز الذي بُلينا بالسكن قي روحه 
من بیته. وقد خرج المصريون من بيوتهم بأحسن الألیسةء البعض 
تجمهروا على ضفاف النيل يضعون فيه قوارب ملونة. هذا يوم «واج 
وتحوت» حيث يحتفلون بأوزيريس وبجميع الموتی. لکن آغلب الماشين 
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يتحركون بخطى سريعة إلى ساحة الفرعون, لان مواجهة السحرة قد 
اشوقت: 
آعمدة ومعاید ونقوش ملونة وآزهار أظائرة: مررنا علی کل اتلك 
حتی وصلنا إلى الساحة المشهودة. وجدنا فرعون یجلس واثقا وحوله 
حاشبیته, وآسية واقفة فی الشرفة القريبة تنظر بقلق بالغ. سمعنا ضجة 
من ناحية الناس فنظرت إليهم فاذا موسی.. يا لبهاء هذا الانسان» فقط 
هيئته تنطق بالقوة والنبوةء كانت معه عصاه إياها. انتقلت الضجة إلى 
ناحية آخری ظهر فیها إنسان آخرء میخا بشعره الجعد وعينه الطافية 
كان يرتدي عباءة حمراء یتخللها السواد وحوله عشرة من السحرة 
الکبار.. ذاك رجل بنقبض قليك لمّا تراه. ظننت أن الساحر یانز الذي 
نسکن فيه سیتوچه إلى ناحية السحرة, لکنه توجه إلى ناحیه موسی. 
الآن فقط لاخظت أن يانز يمسك في يده بقارورة فیها نبیذ آحمر 
آو عصير مخلوط بسم الثعایین» كان يتجه بها إلى موسىء ولمّا وصل 
آحنی رأسه لموسی وقدمها له بتواضع: 
- تفضل يا سيديء تحية من الفرعون. 
نظر موسی إلى القارورة ثم نظر إلى الاعور میخا فوجده يشرب 
قارورة ممائلة» تناول موسی القارورة وشريها على القور. انقبضت 
روحيء يا رباه! لقد شرب السم.. قال موسی: 
- اذهب إلى من صنع هذا وآخبره أن السموم لا تؤثر في خادمي 
الله. 
بدأت روح يانز ترتجف وبدأت بعض قناعاته تهتزء لكنه تماسك 
وانطلق إلى ناحية ميخا. بدأ العرض بأن ألقى جميع السحرة عصيهم 
على الأرضء فأخذت العصي تتثنى وتتحرك إلى الأمام» بل وترقع رأسهاء 
دققت. التطن یا:لالشم اما اهده نات ما و:لےی متا مب کان 27 کا 
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إلهي! انقلبت عصا موسی إلى ٹعبان مبين: ھجم بفك ثعبان وبفحیح 
ثعبان وابتلع جميع حياتهم أو ما يبدو أنه حياتهم. وجدنا أنفسنا نهبط 
على الأرضء أو بتعبير أكثر دقة يهبط رأس يانز على الأرض, لم أكن أفھم 
الأمر فی البدايةء الرأس ينزل إلى الأرض واللون الأصفر الذي في الروح 
يتحول إلى لون أبيض صافء هذا الرجل يسجد. رأيت جميع السحرة 
الذین حول الاعور یسچدون. جميعهم بلا استثناء. وبقي هو وسطهم 
واقفا لا ينحني» مثله کمثل إبليس إذ رفض السجود بين الملائكة. وبحق 
کان ذلك المشهد آشد حیبة من کل ما يقال عنه. 
کإھ جد زد إد ک2 د عاد 2 عإد جد 
«هرم الأعور أعظم من كل هرم». 
گڑو 24 عد عد ود عاد کرد 25 بد 2 
آأسواً شیء أن تحل .في روج متعية لا تتجاوب معكء نسكن الیوم 

في عامل بتاء مصري ضخم الجتةربلخ منه التعب أن آصبح يمشي ولا 
یقکر. أرى الأعور وبجواره هامان العاجوزة«يمشيان هناك ویتحدثان 
في آمر مهم ولا أسمع ما يقولان. حاولنا استفزاز الرجل حت یتحرك 

بخطوات آسر ع لیقترب منهما لکن لا فائدة.. بجوارنا مجری مائی کبیر 

مصنوع من الطوب الطيني والکل يمشي بمحاذاته. عشرات من عمال 

البناء الآخرين يمسكون حبالا يسحبون بها أحجارًا ضخمه تطفو فی 

لحجری ظماتي» كل جو نمزم ملفوخ پاتا ین کل يودانيه حتیٰ 

یطفو۔ كاتوا یہنون الهرم الاأعظم؛ هرم نجمة الفرعون «با فرعاء. أعلى 

هرم على ۳۷ الأرضء حتی إنه أكبر طولا من هرم خوفو۔ بداً العامل 

الذي نسكنه يتجاوب معي وقد أشعلثٌ حماسه للسماع: فأاسرع من 

مشيه ليقترب من الاعور. 


- آنت منهم» عبراني» سیثقون بك: 
قالها هامان للأعور. فنظر الیه الأعور قاکلا: 
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: عليك أن تُقنع الفرعون بهذاء آخبره آنها الطريقة الوحيدة لاكتشاف 
سز السحر الذي يستعلون به علی أسحارنا. 
يكنا قد وصلنا إلى الهرم الاعظم. لا یزال في طور البناء: هذا رأیت 
اغحجب شىء هندسي تعرف به لماذا تفوّق الفراعنة على الجميعء > انس 
کل ما قرأكه يومًا عن طريقة بناكهم الأهرام» لأئنا نری شيئًا استثنائيًا الآن. 
توقف جميع العمال لما وصلت الأحجار الضخمة إلى نهاية المجرى 
المائي» وآصبح عليهم رفع الأحجار لتصل إلى أعلى الهرمء فتظموا 
اهاز کا في الماءء وکان المجری الماتي یرتفم ممتدا إلى آعلی 
الهرم كأنه آنبوب مغلق من الحچارة الطينية > لکن كيف سیصعد الماء 
قیه؟ وان صعد الماء کیف ستصعد :فيه الأحجان الثقیلة؟ في التانیه 
التالیه عزفت. فجأة ارتفم حاجز مثل البوابة في نهاية المجری الماتي 
قصعد آلماء تفعل. الضغط فی الانبوب الحجری وصعدت معه جمیع 
اللحجار دقعة واحَدة» المر مثل أن یکون لديك زجاجة مائلة قیها ماء 
فتضع شیا قى آسفلها فیرتقتع تلقائیّا إلى قمتهاء > أى عقول هذه؟ کل 
هذا برجع إلى ذلك المهندس الاعظم هامان: سمعت العور يقول له: 
- آنت تعلم أن الفرعون لا یتاقش ش في هذا الأمر بالذات؛ حتي اضرآتة 
آسيا لمّا عرف آنها تؤمن بموسى علْقَها بآوتاد وتركها-تملخها 
الشمس كل يوم» فھی باقية معلقة حتى الیوم» وأخوه سيتكا الذي 
يبدو أنه آمن بموسى هرب بمعجزة من فتكه. 
- لا تكترث بهذا الأمر» فقط اذهب إليهم ودس نفسك وسطهم 
كمؤمن بهم. وائتنا بسر علومهم وبما يعزمون عليه. 
حسم الآعور قراره. وتحرك بعيدًا عن المكان وانطلق بعوار قلبه إلى 
قوم موسی. 


f 


2j j€ 2e 2e 2‏ +(د 2j‏ 26 عإد ک3 
«الشيطان يستميل القلوب أوله ثم العقول». 
جژد عاد چزو 2 عاد e‏ اد عاد e e‏ 
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بعد عشر سنوات.. 

ستر الليل أجسادهم وسكنت أصواتهم» كانوا يمشون فی أفواج 
منفصلة متباعدة» کل فوج يتحرك بعد الآخر بساعة لثلا يراهم أحدء 
ستمئة ألف من الرجال والنساء والأطفال والعجزة كما ذكرت التوراة 
د عاهم موسى إلى الخروج من الأرض بأمر الله فتركوا کل شيء وخرجواء 
لم يكونوا هم جميع بني إسرائيل بل جزء منهم. فالبقية خافوا من آل 
قرعون ولم يرحلوا. 

تعبنا حتى نصل وندخل في واحد منهم. جميعهم لا یدرون إلى أين 
هم ذاهبون» فقط موسى یعرف. والله یعرف نظرت إلى ذلك الاعور 
الذي جثنا خصیصی لنتیعه. كان يمشى وسط كل هؤلاء بعينه العوراء 
في القوج الذي فيه موسی. كان قد مکث فی قوم موسی عشر سنوات 
ينافق بني إسرائيل. حتی بلغ فيهم مكانة کبیرة. كانوا ينظرون إليه كما 
تنظر إلى ساحر ماهر تائب» وما زالت هيبته باقية في نفسكء وازداد 
هيبة بعد (یمانه؛ لكنه کان يقل برهم إلى فرعون. وفوا به که 
كبيرة حتى أسندوا إليه أن يكون سامزي» والسامري عند بني إسرائيل 
آو ال 5۳0۳067 هو الأمين الذي تحفظ عندہ أموالك وذهتِك وتخطیه على 
ذلك أجرًاء وكان الأعور هو السامري الذي يكنز الذهب بالأجر. 

في تلك الليلة رأيته يحاول بكل طريقة أن يعرف الاتجاه الذي 
سيمضي إليه هؤلاء حتى يخبر آل فرعونء كنا نهشي في طزیق ثم 
نتوقف ونتجه إلى آخر ثم نعود أدراجنا ونمشي في طريق ثالتء هذا 
ليس جیڈاء من المفترض أن يكون الطريق معروفًا حتى تختفی عن 
الانظار سريعًاء لکن هذا لم یحدث. ما زلتٌ آری أضواء المديثة. عق 
ساعة نتوقف ونعود. توقف موسى مرة أخرى وجمع كبراء قومه وقال: 

- إما أننا ضللنا وإما أن هذا الطريق لا يستوي لنا. 

قال له كبير القوم: 
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سی نا موسي ]زج يني الله ہوسف قبل أن يموت أخذ علینا موثقا. 
أنه إذا أكرمنا الله بالخروج من هذه الأرض إلى الأرض الموعونة 
المقدسة أن نأخذ تابوته معنا. 

قال موسنی: 

- ولن بهدینا ربنا الا إذا آوفینا بوصية یوسف. فأین هو تابوته؟ 

سكت الجمیع, تابوت یوسف هذا قد خبأه الملك الخبیث «نبكا» بعد 

موت الملك «زوسر» عزيز مصر الذي کان مسب سلف ولا كدوقت هد 
موضعه. تسلل اليأس إلى قلوب الرجال حتى تطاول أحدهم وقال: 

- يا موسىء إن هذا التابوت لا يعلم موضعه الا امرأة عجوز قي 
حيرونء هی سارح بنت آشر بن يعقوبء عجوز ما زالت تعيش 

وتوقف ستمتة” آلف إنسانء بوجل تخفق قلوبهم وعيونهم تنظر 

حولها. كلهم یتتظرون رجلا بغش موسی لیحضر امرأة عجوز. من داخل 


آرض الفرعون. 


۰ 
سے 


عد عإد عإد بد عاد عاد بد 2 عاد E‏ ن 
«كاهن التحنيط يفهم معنى الخلود إذا رآه». 
بد جاد je‏ عد جژد 2E je‏ اد عد اد 


تنفس الصیح على حشد من الرجال يمشون بحذرء يحمل اثنان منهم 
على أكتافهم امرأة عجورًا ذات وجه صابح بالایمان أبت أن تدلهم على 
مكان التابوت حتى أخذت من موسى عهدًا أن تكون معه فی الجنة. 
وقد آمره الله أن يعطيها هذا العهد. كان معنا موسى وهارون ومیخا 
السامري الأعور ونحن نتجه من شمال مصر إلى جنوبھاء طال عُسیرتا 
أيامّاء وبنو إسرائيل قد أخفوا أنفسهم خارج المدن ينتظرون آمر الله. 
انتهت بنا العجوز إلى بحيرة عظيمة اشتهرت بعد ذلك باسم بحيرة 
قارون» أشارت العجوز إلى البحيرة وقالت: 
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-. جففوا هذا الماء. 
نظر الناس بعضهم إلى بعض, كيف نجفف ماء بحيرة؟! فقالوا إنها 
عجوز خرفةء لکن موسى سألها: 
= ای سوه بالضبط في البحيرة؟ 
آشارت إلى موضع معین. فتقدم موسی من البحيرة ووقف على 
طرقهاء ونظرنا جمیعا إلى آية من آیات رب العالمین» رفع موسی عصاه 
ومس بها طرف البحيرة فانشقت» سمعت شهقة السامري وهو یقول: 
- یا للسماءء یشق البحر. إنها آسطورة كنا نحکیها للناس ونحن 
تعرف. آنها خراقة» هذا منتتحیل. 
قال آحد الر حال: 
- نعم آذکرهاء کانوا یفتتدون عقولنا بهذه القصص. «دادامان» 
الساجز التی: شق التهر. ھی تمدو نر الل أن کے 
جارية الملك قلادة وقعت منهاء فسبحان الله الذی آعظی. نبیه 
الآيات التي كان یظنها القوم أسحارًا. 
نظرنا إلى أرض. البحيرة فوجدناها خضراءء آشارت العجوز إلى 
تقطة في وسط أرضها وقالت: 
.)کی کا هنا. 
هرع الرجال يحفرون الأرض: والاعور لا يحفر معهم. بل كان ینظر 
إلى الاخضرار العجيب الذي حل في هذه الأرض» كانت هي البقعة 
الوحيدة الخضراء على طول نهر النيل السائر في إفريقيا كلهاء وکآنها 
في الخريطة شامة خضراء في وسط صحراء صفراءء وهي كذلك حتى 
الیوم. 
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ركع السامري على ركبتيه وهو يتلمس التربة ويُحدث نفسه بحدیٹ 
لم أسمعهء كأن الرجل قد فقد صوابه. تلك الأرض قد اخضرت لوجود 
تابوت النبی يبوسف فیھا. 
رأيت الرجال ينشغلون بالحديث واستخراج التابوت. والسامري قد 
اتضم إليهم لكنه كان يفعل شيئًا آخر. كان يتلمس التراب الذي يحيط 
بالتابوتء ذرات من تراب عجيية ذات لون مختلف. قبض السامري منها 
قبضة وأخفاها قي رحاله» ولم یره أحد إلا أنا. 
حمل الرجال التابوت على آکتافهم واستداروا عائدینء ومشى معهم 
السامري وهو سارح فی کل ما رآہء والعرق يتصيب منه من جهد الفكرء 
كان هذا الذي أخذه واحدًا من أكثر الأشياء فتنة في تاريخ بني إسرائيل؛ 
بل فی تاريخ العالم کله, الآثرء أثر الرسول. 
عد عاد عد 2 عإد عإد ژ2 زد عد کہ2 
«كل هرم كان في أصله شر». 
fe ale‏ لد علد اد اد HE‏ جا 
هبط الظلام وينو إسرائيل يحملون التابوت الذي کان یشع فی۔:اللیل 
إشعاع النجوم فيضيء الطریق. ولم ينتبه أحد للأعور وهو ينل امن 
وراء الجمع ويختفي. نحن فقط رآیناہء ونحن فقط تبعناه» هذا الرجل 
رأى شیتًا غیّر مفاهيم حیاته. ولا أدري ماذا سيفعلء کان يتجه بسرعة 
إلى المدينةء لديه جسد قوي أتعبنا في ملاحقته» ولمّا وصل إلى المدينة 
ظننته سيهرع إلى فرعون ليخبره بمكان بني إسرائیلء لكنه توجه إلى 
مكان آخرء بعيدًا عن كل أحدء إلى الهرم الأعظمء هرم النجمة الذي كان 
قد اکتمل بناژه. ۱ 
كان آکبر هرم في مصر وأعلى قمة وُجدت في العالم يومًا ماء آبیض 
متلالئا في اللیل كأنه درة عظیمةء رأیت الأعور يدخله من بوابة فيهء 
ومن عجلته تركها وراءه ولم يغلقها. دخلنا وراءہء كان یقف أمام ضوء 
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9 وه 
سد 


ESS 
ود‎ 


مشتعل فبدا جسده كأنه ظل أسود ممتدء رأيته يرفع يديه وهما تمسکان 
بشيء ما لم أتبينه في الظلام ثم فجأة نزل بذلك الشيء بأقصى قوة 
على صدره. وسمعت صوت اختراق جسد. يا الهي» هذا الرجل يطعن 

,مالم نعرفه وقتها أن الرجل طعن نفسه بنصل مجوف يحوي بداخله 
مصهور ذلك التراب الذي قبضه من أسفل تابوت يوسفء ذلك التراب 
الذي كلما جربه على شيء يحيا في دقائقء يرميه على أرض فتزهر. 
يرميه على صخر فينبت ويخضرّ على الفورء لکن الاعور قرر في تلك 
الليلة قرارًا آخرء أن يسيل هذا الشيء في عروقه وآوردته» صرخ الأعور 
صرخه تردد صداها في جوانب الهرم. وانثنى على نفسه وانتفضء» 
واهتز. 

ارتعب فوّادي وأنا أنظق إلى انتفاضته» وبدا أن حواسه كلها قد 
تفتحت وشعورہ أصبح أعلىء وفجّأة استداز. نظر إلى الموضع الذي 
نختبئ فيه رغم أننا لم نصدر حركة ولا صوتاء تتقط:الخنجں, المجوف 
عن صدره ورأيته يتقدم نحوناء وعلى الرغم من أنه كان بعيدًا عنا نِأربَعَة 
أمتار فإننا وجدناه أمامنا في ثانية واحدة» وقي ثانية واحدة مضت يده 
كالخنجر فی رقبة الرجل الذي نسكن فيه. 

حاولنا الهرب في تلك الليلة بكل طريقةء لکن ما لم نكن: ندريه أن 
ذلك الأعور آصبح جسده لا يهرم ولا يموت بعد أن طعن نفسهء وصارت 
سرعته كلمح البصرء وانكشف الغطاء عن عينه فصار يرى ما لا يراه 
أحد من جن وملائكة وأرواح: لقد أمسك ال «كا» خاصتنا كأنه يراها 
وسحقها بيده ورماها لتسيل متهتكة على جدران الکهف. بدأت الصورة 
تخفت في عيننا والصوت يتباعد. حتى اسود كل شيء. وانتهى كل شيء. 

د تمت 2 بد باد ءاد 
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بسرعة انقضّت ال «کا» على الهرم المصری الأكبر كانقضاض طائر 
العقاب على فریسته. وانطلقت تسري في الممر الحجري المصنوع لها 
داخل الھرمء حتی حطت على أرض الحجرة الملكية فی الهرم» فانبعث 
لهبوطها شىء من الغبار الأثري من الأرضء ولم تلبث أن انقسمت وخرجت 
کل روخ إلى ضاحتهاء أفرقالكلامة من غفوتهم وقال لویب بدهشة: 
- هذه الشمعة ما زالت على طولها كأننا ما لبثنا الا دقائق. 
قال له بويي وضوء الشمعهة یتراقص على وجهه: 
- کذلك في علم الروح تری السنین كأنها توان أو تری الثواني كأنها 
سنون» فاذا كان ما يطول معك هی مشاهد السعادة فروحك 
آسعد. وان طالت مشاهد الکوابیس ۳ حك آشقی. 
قال ليويولد. باستفهام حقيقي: 
- كيف علمت کل هذا؟ نحن نلهث فقط لاستيعايك. 
سكت بوبي قلیلا ثم قال:" 
- التوحد يُلقي على المخ قدرات خاصة"چدا. وکانت قدراتي في 
حفظ الکتب» والحق أن مکتبة والدي كلها موضوعة هنا فني هذا 
المخ. 
قال له لویب: 
- هل علمك یعقوب فرانك کل شیء؟ 
تنهد بوبي وضیّق عینیه قلیلا وهو ینظر بعیدّاء ثم بدأ يتحدث بما لم 
یتحدث به من قبل. قال بوبي: 
- إني آذکر مشهدا واحدًا لا یمکن أن آنساه. في ذلك الیوم کنت 
أقف مع أبي يعقوب فرانك تحت أطول مبنى في شيكاجو بأكملهاء 
مينى المعيد الماسوني 16۳6 Masonic‏ وهو ناطحة سحاب 
شديدة الفخامةء وكما فهمت من أبي فان هناك طائفة يدعون 
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أنقسهم بالماسون یجتمعون دوریّا في الطابق العلوي وراء زجاج 
مكاتبهم» ناظرين إلى المدينة التي يزعمون أنهم يحكمونهاء لم 
أكن أصدق أنّا من هذا الهراء على صغر سني. 

كنت في الرابعة والعشرین من عمري وقد شارفت أن أنتهي کن 
السنة الأخيرة فی الجامعةء والحق آقول لكم.. إن كل شيء تعلمته تقريبا 
کان فى هذا المبني. كنت أظن فی البداية آنهم سيكونون سوداويي 
المنظرء لکننی فو جفت. لما د خلت» بأنھم کانوا علی آعلی قدر من الاناقة. 
وکانوا ذوي سلوك حسن.. أطباء ومحامون ورجال آعمال» وكانوا في 
حلسة تمجید للالهه. فهمت آنهم یعبدون إلهًا يُدعى نیهوشتان» متل بني 
سراكيل الذین کانوا یعبدون الأقعى الذهبية نیهوشتان التي تحكي التوراة 
ن موسی صنعها لقومه. کانوا یلقبون أبي باسم کاجلیوستو. لانه كان 
یشبه الساحر کا جلیوستو الفرنسي الذي یعتّ‌ونه سطورة خاصة بعد أن 
استخرج علوم المصریین القدماء» ثم عاد إلى فرنسا وبنی مجموعة من 
المحافل الماسونية ذات الظایم-الفرعوني هناك. كنت آتساءل عن هذه 
الماسونية التي ينتمي الیها أبيء والتي"یرید أن يضمني الیهاء وقي ذلك 
المينى قهمت. كل العلوم الخفية كانت مدفونة تحت موضعین في هذا 
العالم: الأول هو تحت المسجد الأقصى والثاني هو جوف الهرم الأكبر. 
قنون هاروت وماروت وكتب السحر الأسود التي كتبتها الشياطين ياسم 
سلیمان كانت مدفونة تحت المسجد الأقصىء واستخرجها فرسان 
المعبد الذين أورثوها من بعدهم إلى منظمة شيطانية كانت هي بداية کل 
المنظمات السریة في العالمء الروزیکروشن, أو الصليب الورديء وهم 
الذين انشقت عنهم الماسونية فيما بعدء ثم تجح رجال الروزيكروشن 
في استخراج العلوم المدفونة في الموضع الثاني» الهرم الأكبرء وتلك 
تضمنت سفر رازئیل وعلوم الأنبياء الأوائل في أتلانتيس وألواح إدريس 
الزمردية وعلوم المصريين القدماء بجميع أجيالهم. کاجلیوستو العضو 
الأهم في الروزیکروشن, هو أول من آظهر أنه توجد علاقة بين المنظمات 


00 
- 
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الخفية من جهة والمصريين القدماء والأهرامات من جهة آخرى» وبمرور 
السنین ورثت الماسوئیه عنهم رموزهم المصر یه وآسرارهم. > وحعلوا 
الهرم الذي تتوسطه عین رمزا لهم , هل علمتما لماذا تقدس الماسونیه 
الهرم؟ كنت أسأل أبي دومّا عن فائدة هذه العلوم الخفية أضلاء وکیف 
لها أن تجعلهم آعلی من غیرهم. , فما آعرفه هو آن کل العلوم الحديثة 
التي تطور بها هذا العالم متاحة الان فی ید الناس ومعامل الایحاث. 
فعلمني أبي كلمة لم أنسّها يومًاء ٠‏ قال لي إن صاحب العلم يسود والباقين 
يتبعوته» قالعلم عبارة عن معلومة؛ لو علمت مثلا أنه توجد أرض تحوي 
ذهبًا قي ياطتها قهذا اسمه علم. . وأنت تکون أعلى من غيرك لأنك آول من 
ESS‏ اقلا بستخرجون هذا الذهب. تعلمت أن الحضارات القديمة 
من أتلانيتس وما تفرع منها من حضارات في مصر وآنحاء العالم الأخرى 
كانت تتمتع بتطور آکثر مما نتخیله بسیب هذه العلوم الخفیه التي كانت 
بذورًا لکثین من العلوم الحديثة التي نتمتع نحن بخیراتها الان» والتي 
آصبح هولاء الكبار هم آصخاب الشرکات التي تتحکم بها. والحقيقة 
أن هذا العالم كان يمكن أن یتظور آسرع بعشر مرات ت على الأقل لولا أن 
أولاتك كانوا يُظهرون العلوم بحسابء لان هذا یکفل لهم السيادة الدائمةء 
ولا یغیب عنکم كيف أن التکنولوجیا لا تعطی مرة واحدة بل تزيد في كل 
سنة شينًا قلیلا حتى تستمر مكاسيهم إلى الأبد. كثير من الاموَت يكون 
الناس فی جدال حولهاء وهؤلاء الكبار يعرفون حقيقتها لكنهم یخفونها 
لتظهر في الوقت المناسبء ولمّا تظهر في الوقت الصحيح تعني مزيدًا 
فت انط ة: ١‏ 

كلمة جع Annuit‏ التي وضعوها على شعار الولايات المتحدة 
الأمريكية الرسميء إنما تعني القبطي العظیمء آو المصري الأعظم 
السامريء وذلك الهرم المرسوم على الشعار لیس هرم خوفو الأکیر بل هو 
هرم الأعور. وهو هرم بُني بعد الأهرامات الثلاثةء وكان آکبر منهم جميعًا. 

قال لويب مباشرة: 
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- آین هذا الهرم بالضبط قى مصر؟ 

رد بوبى* 

- حتی تعلم مكان هرم الأعور يجب أن تعلم من هو فرعون موسی: 
لن فرعون موسى هو الذي آمر ببنائه فی الاصل لیکون أعلى قمة 
قى التاریخء فهذا الهرم مكتوب باسم فرعون موسى لیس باسم 
الأعور الذي كان كاهنًا أكبر ومهندسًا للهرم مع هامان» فلا تكتب 
الأهرامات بأسماء الكهنة بل بأسماء الملوك. 

- ومن هو فرعون موسى؟ يظهر من كلامك أنه بعد خوقو بشخصینء 
لکن هذا غريب عن كل الآراء التي أعرقها. 

قال بويي وهو يعبث في عكازه: 

- الاعتماد غين التوراة وحدها أوصل المؤرخين إلى الجدل لاّنه ليس 
فيها ما قد يدل على 'مَلكَتعينه بين جميع ملوك مصرء آما قرآن 
المسلمین» ففيه كل شيء. 

سکتت آصوات الآخوین وهما يستمعان إلى شيء ژاد من دهشتهم 

E E‏ قال بوبی: 

۰ قرآن المسلمين حكى عن رجل دي رتیه عالية أسمه «هامان» 
يعاون فرعونء قال الله في القرآن: «إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئین». ثم اتضح أن هامان أيضًا مسؤول 
عن أعمال البناء حيث آمره فرعون أن يبني له بناءً عاليّاء فجاء 
في القرآن: «فأوقد 3 يا هامان على الطين فاجعل لي صرحًا 
لعلي آطلع إلى إله موسى». 

الوحيد الذي تنطبق عليه هذه الصفات في التاريخ المصري القديم 

كله هو «هيمينو» وزير خوفو والمهندس الذي بنى الهرم الأكيرء أعلى 
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« صر 7 » هندسى أثري في العالمء ٠‏ فهذا ریما یعنی أن خوفو هو فرعون 
أو هو ملك بعد خوفو د بقلیل» جاء فی حياة الوزير هامان. سنؤجل الحكم 
على هذا قلیلا: 
بدلل القرآن أيضًا على أن هذا البناء العالي هو من الطين أو له علاقه 
مالظينء لکن رانچ الجيزة الثلاثة هي من اساي جيرية | هِمعَمٰة 
o FE RRP‏ دو ده 
من المجاري الطينية ليجري فيها الماء» هذه المجاري تصعد إلى اعلى 
سطح الهرم وتستخدم لنقل الحجارة ورفعها إلى الاعلی. وبحت یدود 
آولا قبل بناء أي هرم» وبالفعل کان کلام فرعون دقیقا وهو یقول «اوقد 
لی علیٰ الطین» «فاجعل لي صرخا». فلم يقل اجعل لي صرحا من 
الطین يعني أنّة“يؤجد شيء يُبنى من الطين آولا ثم نبني به الصرح أو 
نستخدمه فى بناء الصرح. 
قال لویب بتشكك: 
- آصح ما قرآناه أن فرعون هو بعید تمامّا عڻ عهد خوفوء بل 
الأجدر أن یکون هو رمسیس الثاني» وهذا بعد خوقو يأكثر من 
آلف سنة. 
قال بويي وهو یمط شفتیه: 
- ذحضت هذه الفكرة تاریخیّا, لکن توجد طريقة آخری غير قكرة 
الطين والهرم تدلنا على معرفة زمن موسى بدقةء فكقت الادیان 
تقول إن النبي يوسف کان قبل موسى بزمن قليل جدّاء التوراة 
القريبة بين موسى ويوسف لما ذكر خطاب مؤمن آل فرعون إلى 
فرعون وملثه حين كان يقول لهم بوضوح: «ولقد جاءكم يوسف 
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مرت 


من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى ادا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا»» فهو نص صريح يقول إن 
قوم موسى هم الذين أتاهم يوسف من قبل وشكوا فيما جاء به. 

قال لويب بشرود: 

- يعني إذا عرفنا زمن يوسف تاريخيًا سنعرف تاريخ موسى. 

قال بوبي ياهتمام: 

- نعم.. وفی التاريخ المصري القديم قبل عهد خوفو بستين سنه 
تقریبّاء كان یوجد ملك اسمه «زوسر». حدثت في عهده مجاعة 
شهیره دودت في لوخه ویو O‏ اللجاعة. 
تتحدث عن سبح سنوات من المجاعة في زمن زوسر. وطیعا 
هذا تتطایق مع قصة یوسف في التوراة والمجاعة التي كانت 
مدتها سبح سنوات» ویتطابق مع قصه یوسف وعزیز مصر في 
القرآن لما فسر له یوقت رویاه قائلا: «تزرعون سبع سنین دآیّاء 
ثم يأتى من بعد ذلك سبع شدذاد یآکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما 
تحصنون» . 0 

قال لویب: 

- هذا تطابق حقيقي بين التوراة وتاریخ الفراعنة. 

قال بویی: 

- لا يوجد شيء اسمه فراعنة؛ إنما اسمهم المصريون القدماء. وكلمة 
فراعنة هذه أطلقها عليهم باحث يهودي الهوى كان يريد أن يوفق 
بين فرعون التوراة والتاريخ المصري القدیمء وهو اسم بغيض 
لوصف حضارة بهذه العظمة أن تسميها باسم رجل مختل عقليًا 
مثل فرعون. بغض النظر عن هذاء فلدینا الآن ثلاثة أدلة تؤکد أن 
هذا الرجل المدعو فرعون قريب چدّا من عهد خوفوء اسم هامان 
في القران المسؤول عن بناء الصرح العالي الذي يتطابق مع 
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هيمينو ال وال عن بناء الهرم العالیء فكرة المجاري الطينية 
التي تدس لصنع الهرم؛ وفكرة يبوسف والمجاعة التي كانت في 
عهد زوسر. لكن يوجد دليل رابع ایشا أن فرعون لم یخرج عن 
عضر خوفو آیدّا: وضو ما صوح به قران . المسلمتن بان الله دمن 
مباني ومعابد فرعون هو وقومه, لکنه لم یدمرها بعد غرق فرعون 
مباشرة بل بعد ذلك بزمن طویل؛ دمرها تحدیدا یدسا مکن كدق 
اسرائیل من الأرض المقدسة في عهد سلیمان. أي ان الله دمر 
بناءات فرعون وقومه بعد موت موسى بالف سنة تقرييّاء یقول 
الله: «وأورثنا القوم الذين کانوا يُستضعفون مشارق الارضص 
ومغاريها التى بارکنا فيهاء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقرمه 
وما کانوا یعرشون»» وتاريخ المصريين القدماء يثبت بما لا يدع 
مجالاً ‏ لك أن كل الأهرامات والمباني المصرية القديمة ذمرت 
تماما مین ادا الأمغرة الخالخة EERE‏ إلى الاسرة الثامنة 
عشرة. آلف سنة كاملة من الزمان دمر کل ما صنعه المصریون 
القدماء فیھاء حتى جاءت الأسرة الخامتة عشزة المصرية القدیمه. 
التي يسمونها في التاريخ باسم الدولة الجديدة» وأصبحوا هم 
ومن بعدهم يبنون مباني ومعابد هي الياقية حتى اليوم. 

قال لیوبولد: 


بحق الجحيم مَن الذي كان يدمر آثار الفراعنة لمدة آلف سنة 
كاملة؟ 


هذه الآثار دُمرت جميعًا في وقت واحد كما قال القرآن في ظاهرة 
بيثية معروفة جيولوجيًا وتاريخيًا حتى في برديات المصريين 
القدماء هي بركان جزيرة ثيرا الیونانیة: الذئ كان آکبر انفجار 
بركاني في التاريخ تقريبّاء والذی أدى إلى عواصف شديدة دمرت 
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كثيرا جدّا من آثار المصريين القدماء. وهذا ما يحكيه أحمس 
بنفسه آول ملك فی الأسرة الجديدة الثامنة عشرةء أنه نزلت 
أعاصير دمرت آثار من سبقوه. وأنه حاول ترميم بعضها. 
المشر للنظر أن هذه الآثار دُمّرت بعد آلف سنة من عهد خوفوء وفي 
القرآن یقول الله إنه دمّر مبانی فرعون (وقومه) بعد أن آسکن الیهود 
الأرض المقدسة. يعني في عهد النبي سلیمان حین ملك الیهود الأرض 
المقدسة. وکان عهد سلیمان بعد موسی بنحو آلف سنة. 
والحقيقة أن هرم خوفو ما زال باقیّا هو وخقرع ومنقرع من الاسرة 
الثالثة. فیستحیل أن یکون آحدهم فرعون. لکن یوجد هرم ل دبا فرعا». 
آحد آبناء خوفو اسمه هرم زاوية العریان وهو هرم مُدمَّر تمامّاء ویتضح 
من أشناساته الباقية حتی الیوم أنه كان ليضاهي هرم خوفو طولا ویمکن 
أن يعلى علیه. 
دلیل خامس هو أنه في عهف-خوفوء كانت توجد بردية شهيرة جدا 
اسمها بردية وستکار» يحكي فیها «بافزعا» ويقية آولاد خوفو حکایات 
السحرة قي ذلك الزمان. وذکرها مها قصة اج هم التهز بعصاه. 
وساحر يُحوّل تمساخا شمعیّا إلى تمساح حيء وفي هذا تشابه تشتديد 
نیت کته منت عالت ا ۴ 
دلیل سادس آیضا أن كلمة «با- فرعا» تعنی بالمصرية القديمة «فرعا 
صاحب القوة الالهیة»» وقد كان معروفا عن فرعون أنه يدَّعى الألوهية 
لما قال: «آنا ربكم الأعلی». وقال: «يا آیها الملاً ما علمت لکم من اله 
غيري». بذلك فقد تحولت کلمة فرعا إلى فرعون بالطريقة نفسها التي 
تحولت بها کلمه قورا في التوراة إلى قارون الذي هو من قوم موسی 
کذلك. ویتضح من لغوية القرآن أن كلمة فرعون نما هي اسم شخص 
ولیست صفة, لأنك تجدها في القرآن ممنوعة من الصرف بحکم آنها اسم 
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علم أعجمي: فلا يجري عليها التنوين» ولو كانت صفة مثل كلمة «ملك» 
مثلا لأصابها التنوين. 
دليل سابع أن با فرعا لم تكن له ذرية في التاريخ المصري القدیم. 
ومعلوم أن فرعون في القرآن كان لا ينجب الذكورء لذلك رضي أن يتبنى 
موسی لما آتت به آسیا: 
من هذا يتضح أن فرعون هو با فرعا صاحب هرم زاوية العريان 
الفت‌مد. 
قال لیویولد فجأة: 
- لمن تتحدث يا لعين؟ إن حديثك ليس لنا. 
تجاهله بوبي تمامًا وقال وعينه ثابتة لا تطرف: 
- في تلك الآؤنة ولد الأعورء ومثلما كان جينون هو بداية النسل 
الملوث بزواج المحارم قي أتلانتيسء كذلك انتقل زواج المحارم 
إلى بعض ملوك مصر القديّمة. فکانت طائفة منهم -خاصة 
الملوك والكهنة- يتزوجون آخواتهم وآضهاتهم ۔وبناتھمء ولا 
يخرجون الدم إلى غيرهم. 
بعد أن حقن الأعور أثر الرسول في دماته. أصبحت عینه ترى نوهًا 
آخر من الموجودات: الجن والشيطان وحتى الملائكة الصاعدة فى 
السماء. وتلبست روحه بالغرور والعجب. لكنه كتم ذلك في نقسه فاضم 
إلى أفواج بني إسرائيل في آثناء الخروجء كان الأعور يظن أن فزعون 
وجنوده سيظهرون من وراء بني إسرائيل ویقبضون عليهم عاجلاء فقد 
أنباً بنفسه فرعون بمکان الخروج وخط السيرء وظل الأعور السامری 
يمشي مع بني إسرائيل حتى إذا برز البحر آمامهم وظهر فرعون بتفسه 
وجنوده خلفهم. إن مد موسی غصاہ فانشق لها البحر كأنه کائن حي 
یتباعد ويفسح بين ثناياه طريقا للهرب. وسار بنو إسرائيل بین دفتی 
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البحر یعجبون من قدرة ربهمء وتبعهم فرعون وجنودہء وهنا حدث 
شيء ربما هو أعجب شيء حدث في تاريخ هذا العالم. 

أغلق البحر دفتيه في الجزء الذي يسير فيه فرعون وجنوده. فأغرقهم 
ولم يغادر منهم أحدّاء وترك الجزء الذي يسير فيه موسى والمق‌منون 
معه مفتوحًا یسیرون فيهء كأن البحر بالفعل كائن حي له إرادة. 

وكان الاعور السامري يشاهد كل هذا ورأسه يدور بالافکار» وبینما 
هو كذلك إذ انتفض قلبه عجبّا وانبهاراء فقد رأى الشیء المسؤول عن 
شق البحر يهذه الطریقةء رأى الملاك جبريل على فرسه يتقدم بني 
إسراتيل واليحر يخضع لامره. ورغم ما فی هذا المشهد وحده من قوة: 
فان العجب قي تفس الأعور کان ران ای متأکدا أنه ببضر ما لا 
يُيصر به أحد من بني إسرائیل. 

ورأت عینه الأرضل تخضر تحت فرس جبريلء فأخَّر نفسه ليكون فی 
موّخرة الجيش وآصبح یجمم, هذا التراب المخضرء ققد كان ذاك نوعًا 
آخر من الأثرء نوعًا ذا تأثير مختلف. تأثیر جعل,راأس الأعور تختمر فيه 
فكرة كانت هي البداية التي جعلت لهذا الأعور شأن: 

قیعد الخروج العظيم أوعز الأعور لبني إسرائيل أن یصنعوا تمتالا مَنْ 
الذهب الخالص للعجل أبيس في آثناء غياب موسىء ثم استخدم الأعور 
أثر قرس جبريل ليهيئ لبني إسرائيل أن هذا العجل أبيس ليس مجرد 
تمثال بل هو إله قادر على الحركة بالفعلء بل إنه بحيلة صوتية من علوم 
این موم من محاكاة خوار العجل, فظن الناس ذلك التمثال الذهبي 
حیّا یکلمهم. وبسبب طول مكوث بني إسرائيل في مصر وتآثرهم بعبادة 
المصریین الحجل آبیس.: انبهرت عيونهم لمّا رآوا العجل الذهبي كأنه 
حي یتحرك ویتکلم آمامهم فسجدوا له على الفور. 

ولما عاد موسی وعلم ما فعله قومه وکیف آغواهم الأعورء أثبأه الله 
بهوية هذا الأعور السامري. وآنه هو نفسه المسیح الدجال الذي كان 
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شر وه نییعت کن الاتسیاه آقوامهم مه ؛ فقال مور سى للأعور أن 
يذهب فإن له فى الحياة ألا يقتله أحدء وان له موعدًا لن یخلفه فساح 
الأعور في الارض بعدهاء حتی حين. 


- ولماذا لم يأخذ الأعور أصول العلوم التي وضعها هامان في الهرم 
الأکیر ؟ 


قال بوبي وعینه ترجف: 

- لم تكن به حاجة إلى أن يأخذهاء فلقد نسخها فی عقله الفولاذي 
وزاد عليها من علوم أثر الرسول وعلوم أخرئ جمعها من بقاع 
الارض التي ساح فيها عقودًا طويلة لآنه لا يهرم. 

قال ليوبولد: 

- هل هو الذي دل رجال الروزیکروشن علی مکانها فاستخرجوها؟ 

آوماً بوبي برأسه وقال: 

- نعم. فالأعور قرر أن يترك آصول تلك العلوم في موضعها بعد 
موت هامان ولم پورتها لاحد من بعده الا [ذاصار له آتیاع من 
الإنس يومًا يأتمرون بآمره وآمر الشیطان. وکان أخَلَض آتباعه 
هم كيار رجال الروزیکروشن. 

وعلی کلمته هذه انطفأت الشمعة فجأة. فخفقت قلوب الجمیم. وقال 

لیوپولد بوجل: 

- لا توجد نسمة هواء هناء ما الذي أطفأ الشمعة؟ 

قال بوبي من وسط الظلام: 

- لکل شيء روح؛ الارض والهرم.. وحتی هذه الشمعة الصغيرة. 

قال لویپ: 

3 آشعل الشمعة كما كانت يا لعين أو سأشعل النار في رأسك. 
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قال بوبى بصوت حفيض: 


- الظلمة تستحضر آرواح الموجودات. وكما نجحتما في تجربة 
الخروج من الجسد فإن ال «كا» خاصتكما قادرة الآن على قبول 
الاستماعات. 

قال لویب: 

- أي استما... 

قاطعه بوبی: 


- لقد كان لذلك الأعور قصة تعد فارقة في تاریخه. حدثت لمّا 
احتاج نبي من آنبیاء الله إلى علم من العلوم التي عند العور.. 
وکانت مواجهة شديدة الغرابة بين ذلك النبي والاعور.. ولن نقدر 
على معرفة القضة إلا بقبول الاستماعات» وستفهمان ما آعنی بعد 
قلیل. ولا حاجة إلى روّية آوراق المجموعة التالية؛ فأنا آحفظها 


الورقة الاولی هي ورقة العدل» وعلیها مَلك جمیل المظهز جالس على 


الورقه التانیه هي ورقه الراهب. وعلیها صورة راهب يرتدي عباءةء 
يخفي وجهه ومعه عصا. 

الورقة الثالثة هي ورقة العدل أيضاء ولکن علیها هذه المرة شیطان 
مرید یجلس على عرش خکمه. 

صعدت آرواح الثلاثة فوق روژوسهم وأخذ لونها یتوقد.. وبدأت 
الاستماعات. 
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نبضات قلوینا آرجفت في ذلك اليوم برجفة الأرض» تبء تب» تب. 
دقات مرعبة على الصخر كأنما هي الطبل, تأتي من کل مکان. صوتها 
بزداد قوةء هناك شیء یقترب» بل مكات الاشیاء. 

تحن عمال سّمر الوجوه نعمل متجاورين نحمل رزقنا على سواعدنا. 
توقفنا حميعًا من الهلع. نحن نعرف هذا الصوت. قد حدث مثل هذا 
كثيرًا في تاريخناء تعلمنا أن هذا الصوت يعني النهاية. نهايتنا جميعًا 
بأبشع طریقةء فقد خرج الجبارون الغاشمون من مکامنھمء ولن تمضي 
دقائق حتی ايبيذؤنا؛من صفحة الأرض. كان من المفترض أن نهرب. 
ولكن شدة الصوت الد سمعناه كانت أكبر آلف مرة من جميع الحوادث 
التى سمعنا عنهاء وضعنا آحمالنا الثقيلة على الأرضء ليتك ترى وجوهنا 
المذعورة رغم أننا عمال آشداء» يحمل الواحد منا مثل وزنه خمسين مرةء 
لکن هؤلاء الجبارین شيء آخر. شيء مهول. 

انفصلتٌ آنا عنهم وحاولت تسلق الصخر ريما آعرف الخیر. هذه 
مهمتي. آنا عاملة على هذه الأرض المقدسة في ذلك الزمان المقدس فی 
العصر الوسیط بعد موسی بألف سنة. كنت آجاهد لاتسلق» ساعدتني 
العاملات الخریات حتی آنجزت الامر وصعدت. نظرت إلى رفقائي من 
فوق. رایت ملکتنا ترتجف وحولها جنودها. 

المفترض أن |شارات الفرمون التي وضعناها على الأرض تیسر لٹا 
طریقا مختصوّا إلى بیوتناء لکن سرعتنا مقارنة بسرعة الجبارین آقل 

عشرات المرات» وهؤلاء لا برحمون» لم تمض لحظات حتی رآیتهم من 
فوق. کان جیشا لم تستطع عيني أن تبلغ آخره. جيش مقدمته شیاطین. 
ومؤخرته شیاطین» معهم دواب ضخمة يسيل الزبد من أنيابها ونسور 
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عملاقة وجوارح: ولم يكن هناك بد من أن أصرخ:؛ وليهرب من يهرب 
ولیمت من يمث؛ كانت سرعة الجیش رهيبة. ٠‏ ونحن لا حيلة لناء أغمضث 
عيني وصحت في الجميع وأنا أعلم النهانة: 
- اھربواء اهربوا إلى البیوت. اختبؤوا وراء الصخور. 
ولم یقدر أحد على الهرب. تجمد أكثرنا في مواضعهم وأغمضوا 
عيونهمء الجبارون يقتلونك دون أن يشعروا بوجودك أصلا سنموت 
ونحن نعمل فى رزقناء عسى أن نكون شھداءء نظرث إلى عیون القوم 
الجبارین: جافة قاسية» سواعدهم وملابسهم مخيفةء ثم حدث شيء لم 
يحدث مثله في تاریخ هذا العالم بأسره. توقف الجبابرة» فقط توقفواء 
جمیع ییوشھم ووحوشهم وطيورهم توقفواء ونظروا إلى یڈ كان 
المنظر غرییا: جيش من الجبابرة والشياطين واقفون كتفا بکتف: 
ينظرون إلى مجموعّة"من العُمِال الضعفاءء صحت في رقاقي: 
- انطلقواء سيحطموننا تحطيمّاء انطلقوا أسرابًا وراء الفرمون. 
مه اس بد ہے ۱ 
فرسّاء نزل من فرسه وهو يتوجه إلى ناحيتناء يا إلهي هل سیحرقوننا؟ 
خطوة واحدة منه تعادل مفة خطوۃ من خطواتنا» لکن هذا الرجل لا 
یتوجه ناحیتناء إنه یتوجه ناحيتي آنا وهو یبتسم. تجمدث من الرعب 
وأنا آنظر إليه یقترب مني» كان في منتهی الوسامة والعظمة, رأيته یرفع 
رأسه إلى السماء بدعاء. ثم ینظر إلىّ ویمد لي يده ويحدثنيء ولکن هذا 
مستحيلء هؤلاء لا يفهموننا ولا نفهمهمء لکن بالنسبة إلى ذلك الرجل 
بالذات لم يكن الأمر عجيبًاء فقد كنت آنا نملة. وكان هو سليمان. 


¢ لد ale je le IE‏ 2(۶ إ2 عإد جد 
«من ظن أن الحيوانات حمقى فهو الأحمق». 
۴ ۶ ۱۴۶ عاد 2e‏ ۶)د He‏ بد fe‏ علد 
254 کنا 


3 3ے 


مل ےرا AM‏ 


كائنًا كنت فوق نهر الفرات أنظر إلى كل شيء وآشهد. تلفحني 
الشمس وألفحهاء فی مملكة سلیمان. لم تر الكائنات في نهر الزمن مملكة 
أعظم منهاء آرض مقدسة واسعة من النيل إلى الفرات» وليست عظمتها 
فى سعتها ولكن في المملوكين فيهاء وإنهم جمیعًا سيحشرون الیوم. 
ی حضرة EIS‏ کن طویلا متعالیّا فوق صفحة الماء أراقب كل 
شيءء حتی رأيت صفوفهم تأتي, ولولا آنني أملك قلبّا من حدید لانقطرت 
E E‏ ملایین البشر ینتظمون صفا صفا. وعشرات الملایین من 
الجن والشياطينء: مردة وعفارتة وجن طيار وغواصء ومثات الملايين 
من صنوف الحيوان والطير والوحوش والهوام» ينتظمون ويمشون بأمر 
سليمانء لا تدري كيف روضهم ولا متیء لکن آعدادهم تسد الآفق حتى 
تصل إلى الجبال» كل صنف عليه رئيس من جنسه؛ قتری جيشا من 
النموز علیه نمزء وجيشًا من الفيلة عليه فیلء وجیشا من شياطين البحر 
عليه مارد بحر. 
حاء سلیمان ودخل تلك الاحة. آبیض مهییّا کان» نظر إلى عرشه. 
وي شيء مثل عرش سلیمان. كان موضوعغا في نهاية الساحة تراه من 
ظهره كأنه موضوع بالمقلوپ. مشی سلیمان إلى تاحیته. . کان مفصصّا 
بالیاقوت واللقلق فصَا فضا ومحاطا بآسود ذهبية عن یمیته" وّنسور 
ذهببة عن شماله. وتحته ثلاث درجات» صعد سلیمان الدرجة الاولی 
فتحرکت الکسود. الذاهيية ويطك آیادیها.. ثم جحد الخانية فتخشرت 
النسور الذهبية آجنحتها.. وصعد الثالقة فاستدار الکرسی كله واعتدل» 
وظهرت حوله تماٹیل من ذهب شديدة ہکات خخی خاش عليه بے رات 
فحدث مالا تصدق حدوثه في أي حضارة قدیمةء تحرك تسر من التسور 
الذهبية المثبتة في الجدار خلفه والتقط تاجا عظیمّا وضعه على رآس 
سلیمان» وهبطت من السقف حمائم منحوتة بعناية تنثر من آفواهها 
مسکا وعنبرًا على سلیمان» ثم صعد عمود من جوهر أمام الكرسي عليه 
التوراة ليقرأها سليمان. لكن اليوم لم يكن لقراءة التوراةء بل كان يومًا 
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مشهودا. كان سليمان يأخذ العهود من كل صنف من صنوف الكائنات 
كلها من الجن والحيوانات» كان یتلو عليهم العهود السلیمانیةء وهي 
حروف من ذكر الله يكمن فيها سر الحرف وقوته تربط روح الكائن 
الذي أمامك آیّا كان فلا يؤذيك. 
ولعلك تسائل نفسك مَن أنا؟! ذاك الذي يتحدث من فوق صفحة 
الماءء انظر جيدًا إلى النهرء ألا تراني؟ لعلي أعذركء فذلك العلم الموجود 
هنا تحت کرسی سليمان لا أتخيل أنه سيصل إلى أحد بعدہء ريما يفقه 
الئاس فیما يأتى من الزمان أن الجمادات إذا نظرت إلى أدق دقائقھا 
ستری أشياء تتحرك حركات عجيبة.. وربما ساعتها تفهم بعضا من ذلك 
العلم إن كل جماد حولك تسكن فيه روح. إن كل جماد حولك هو في 
الحقيقة جی. ينطق ويُسبّح: ويشاهدك ویراكء هل عرفت من آنا الآن؟ 
نعم هو ذلك آناء ذلك الطويل الممرد من القوارير.. الهرم الزجاجي 
العالى المبنی على الماءء الذئ يُشرف, على ساحة قصر سليمانء لکن 
SE E‏ غاضب. فبینما حضرت کل الکائنات لآخذ العهودء غاب 
کائن واحدء الهدهد. 
د 2 ود ج2 اد 25 +إد جإد 2 2 
«وإن كل شيء عليك شهيدء جلدك وأصابعك 
وحتى الأرض التي تمشي عليها». 
د چڑو 6د اد کاو ود اد ڑد جات با 
يجري بك كل شيء وفيك کل شی ءء بداية مكتوبة ونهاية مختومةء 
وآنت وسط کل هذا تسبح في النهرء لن أحكي لك حكاية الهدهد لأنك 
تعرفها منذ صغركء بل سأحكي لك ما لم يتفوه به أحدء وما لن تسمعه 
مرة آخری» من آنا؟ أنا الذي حولك أحوم وأنت في داخلي تحومء ما 
فهمتني يومًا قط ولا رآيتني» لکننی هتالك وأنت تعلم هذاء أنا الزمنء 
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كلمة واحدة لو حاولت تفسيرها بكل الطرائق ستفشلء لکن ليس هذا 
مُهِمَّاء إنني اليوم قد نطقت بما لم ينطق به أحد. 
انس سليمان وحشوده وجنوده هژلاء. وسأعود بك سابخا فی نهري. 
نهر الزمن» لنشاهد سليمان الحاكم العادي قبل أن تكون له هذه الأبهة 
كلهاء ها هو هناكء انظر إليه فوق كرسيه الذي یماٹل أي عرش مك 
عادي» وقد آتاه الله الحكمة فأصبح یحکم بين الناس بالعدل» أوحى 
الله له بأمر عظيم: كان هو سببّا لكل شيء يحدث فی الأرض المقدسة 
حتن“كهاية: الزعای»-آمره ایت آن+ يقي مسطةا عظب الو اش 
المملكة العظيمة المسلمةء المسجد القصی العظیم» لیکون حرمّا تشد 
إليه الرحال من کل مکان من المملكة التي تضم الشام والعراق وجزءًا 
من مصر. لكو کان یوجد آمر غریب يشان يهنا المسجد» لقد آمر اللہ 
سلیمان آن یبنیه دون استخدام الحدید. لیکون منبرّا للسلام» فلا يصح 
أن يُستخدم فيه شتیء من آدوات الحرب. كانت هذه معضلةء كيف تقطم 
الاحجار دون حدید؟ 
استدعی سلیمان رجلا اسمه آصف بن برخیا.,دخل آصف وکان شدید 
الجمال. وهو أمين سر سلیمان. وعالم في فنون العلوم؛والظب. سيمع 
آصف طلب سلیمان. فأغمض عینیه يتفكرء ثم قال بشيء من الاسف: 
- لیس على الأرض شيء یمکن أن تفعل به هذا إلا دابة الأرض. 
نظر إليه سليمان متسائلاء فقال آصف: 
- سيدي هي دودة من ديدان الأرضء خلقها ربي وهي تفلق الحجر 
کأنها السکین واسمها السامرية. 
- ايتني بها آینما کانت. 
- يا نبي الله.. هذه سمیت سامرية. لأنه لا يملك علمها الا رجل 
استعان به موسی فی نحت ثياب الکهنة المٌصوغة من الذهب. 
وكان یستخدم هذه الدابة لقطع الذهب فسمیت باسمه. 
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قام سليمان عن عرشه وقال: 
- أتقصد سامری موسی. الأعور؟ 


- هو هو يا نبي الله وإنه قد ساح في الأرض ولا يدري أحد أين 
هوء الا إذا... 


لما أتاني ملك الموت لیقبض روحي امتنعتء حتى قال لي إنه أمر 
الله.. فأطعت. آتدري لمّ امتنعت؟ لأنني علمت أن هذا الذي سيّخلق 
من تراب سيسفك على ظهري دماء هكذا قالت الملائكة التي تقدس 
الله وتسبحه في أرجائي» قلت في نفسي: «أيكون هذا جنسًا أسوأ من 
الشياطين؟» والحق أنني رأيت من الشياطين ما لم أنَ من كل أجناس 
الزمان» وها أنا اليوم أشهد قصة جعلتني -وآنا الأرض الكايتة- آرتجحف. 
قصة شلیمان» رآیته في ذلك الیوم یبحث عن رجل آعور. وحدي انا أعلم 
أين هو. وحدي آعلم فدائحه التي یفعلها منذ أن آطلقه موسی النبی. 
وحار سلیمان» حتی قال له اضف انه لن يعلم مکان السامری الا الجن 
والشیطان. وکان المشهد التالي. 

سلیمان يمشي في غابة مشتبكة الاغصان. یبحث عن آصناف معينة 
من الجن. ولم يكن ساعتها قد ملکه الله علی الجن كان مہ میں سمیم 
الأنبياء يرون الجن» وفی تلك الغابة برز له الشیطان الذي كان يبحث 
عنه. قميء الوجه يرتدي عباءة على زآنشه.. «آبیزی». شیطان يعيش من 
أيام موسی. وآنه هو الذي قسّی قلب الفرعون وأثار في صدره أن یلاحق 
بني |سرائیل» ولم يكن آحد آنسب منه لیدل على السامري الأعور. تبسم 
آبيزي وظل یماطل حتی تبین لسلیمان أنه لا یعلم» قال إن ذاك العور 
السامری قد توجه ساعتها ناحية الشمال. هذه معلومة من آلف سنة ولا 
تعني شيئاء الا أن الشيطانة «|نسیجوس» قد تکون تعلم فانها تعيش 
في الشمال. 
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أيام مضت وسليمان يبحث حتى بلغ أقصى حدود مملكته في 
الشمالء وبرزت له إنسيجوس بشعرها الأبيض ووجهها الدميم» ولم يكن : 
كلامها بأحسن من مظهرهاء قالت له: 
- اعلم يا سليمان أن أورشليم التي تملكها هذه سيغزوها من بعدك 
الملوك وستصير خرابًا وحروبا إلى يوم الدين. 
لم یصل سلیمان إلى شيء. ومضى عائدًا إلى موضع الحُكم وقد بلغ 
به اليأس مبلغه, وبینما هو في الطریق إذ برز له ما آثار قلبه؛ فجأة رأى 
شیتًا ل عود القصب الطویل يطيرء ووقع العود تحت قدم سلیمان 
وسمع صوتا يقول: ظ 
- إتك يآ سلیمان لو مت لن كا لخن معك شیف الا قدر هذا العود. آریم 
آذرع من الأرض تدفن فیهاء هذه الأرض التي ملکتها من شرقها 
إلى غربها. 
قال له سلیمان: 
- من آنت؟ 
- بل من آنت حتی آجيبك وأنا مخلوق "ضرن»,نا "وآنت بشري من 
طین؟ وإن نجمتي فی السماء يعبدونني باسمهاء #أشموداي» هو 
اسمىء يا سلیمان أنت ملكت الیش فالطین وام تشبعء : آترید أن 
تملك الجن آیضا؟ 
- لا آريد منكم شيئاء إنما أريد أن آبني مسجد الله على الأرض 
المقدسة. وأريد السامري لأجل هذاء وليس من أحد على وجه 
الأرض قد يعرف مكان رجل كهذا الا أمثافكم من الجن. 
قال أشموداي: 
- قاسال الهدهد. فهو طائر رحالة في الأرضء وهو من الطيور التي 
ترى الجنء فان لم يكن الهدهد یعلمء فلا أحد يعلم. 
آي هدهد. الارخن ملای بهم؟ 
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واختفی أشموداي من آمام سلیسان كان الم يكن : 
اد fe‏ ود باد اعد fe‏ +إد 3)۶ 9)۴ 
رریا هدهد الدیوان؛ نبئنا عن الأعور الهجان». 
اد اد باد عاد E 2e fê‏ با3 بد e‏ 
فراشات عملاقة بأجنحة ملونةء هكذا یقولون عنا إذا رأونا محلقین 
أسرايًاء إسراعنا فی السماء ء كسرعة الخیول أو الثمور: وهكذا كنا في هذه 
اللحظه. وكنت أنا معهم فی السرب. هدهد في جماعة من الهداهد تُحلق 
جنویا هاربین من شتاء الأرض كما نفعل في کل سنة. لکن هذه السته 
تحدیدا لم تمر هجرتنا إلى الجنوب بخیرء بل في الحقيقة آنا وحدي الذي 
لم تمن هجرته بخيرء آنا وحدي رأيت كل شيء. 
بعد نژولنا من الأرض المقدسة إلى أرض كوش المليئة باليشر شمر 
الوجوه. كان علینا آن نقطغ البحر إلى سبأء وقي وسط البحر نزلنا قي 
جزر حنيش نستريح ثم نكم ل طریقنا إلى سباء ولم تكن حنيش مسكونة 
بالانس» لكننا كنا نرى فيها شيئًا غريبًا كل نةء لیس شیا بل شخصّاء 
يعيش على واحدة من هذه الجزر وحده. . أحيانًا نراه فى الجزيرة وأحيانًا 
لا نراهء كان الرجل متوحدًا يعيش في دير كبير أسود ذي بروج مخيفةء 
لا نراه الا بعباءة سوداء أو حمراء يغطي يها رأسه. وديره يشيه معايد 
البهود. نذلنا على جزيرة الرجل الغريب ولكتنا لم نشاهده» مكثنا أيامًا 
نكسب رزقنا على الجزيرة ثم قرز السرب الرحیل إلى سبأء كنت آنا في 
الصفوف الخلفية» وبدأ انطلاق صفوف الهداهد مسافرین» وکانت تحین 
مني نظرة إلى الدیر كل حينء ثم أتت النظرة التي بدأ منها الأمر كله 
وجدث ذلك الباب يُفتح والرجل يخرج فی عباءة سوداءء هذه المرة كان 
لا یغطی رأسه. المرة الأولى التي آری وجهه: ملامح حادة وشعر آسود 
جعد طویل: جسده یتضح من تحت العباءة أنه ظويل وقوي البنية جداء 
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ربما هو أقوى جسد بشري رأيته فى حیاتی, تخلفت عن الرکب وخلقت 
إلى شجرة قريبة أنظر. ۱ 

رأيت الرجل یقف على شاطی البحر. ینظر إلى ابتعاد الهداهد فی 
الأفقء ثم مشی ناحية البحر» وهنا حدث ما جعل عرفي یتصلب على 
رأسيء هذا الرجل لا يمشي ناحية البحر. هذا الرجل يمشي على البحر. 
توقف الرجل في وسط البحر وعيني السوداء الصغيرة تکاد تفر ثم 
فتح ذراعیه عن آخرهماء وبداً الهواء حوله یتحرك. لو أن أحدًا فى الدنیا 
آخبرنی أن مخلوقا واحدّا على هذه الأرض یقدر أن یحرك الهواء ۴ 
صدقتهء حتی الطیور تتحاکی مع الهواء ولا تحرکه» آما هذا فیتحرك 
الریح لحرکه یده. صنعت الریح حوله دوامة من میاه البحر وهو واقف 
وسطها کعفریت من الجن. لا بل إن العفارتة لا تفعل هذاء ونحن الهداهد 
تراهم ونعرق.قذراتهم» وعلی ذکر العفارتة. رآیتهم حضروا كأتما 
یحضرون بذ‌کرهم. 

فجأة من آسفل آعماق البحار برت رووس وأجساد» زرق الوجوه 
والعیون» جن البحر الغواص. برزوا حوله کأنما انشق البحر عنهم. كان 
لا یزال یفتح ذراعه. وجدته يرفع رأسه ویفعل ما لا يصدق: لریما أنا 
آحلم. إن هذا الرجل پرتفع في السماءء هو لا یحرك يده ولیس لدیه جناح؛ 
فقط يرتفعء هذا یخالف کل طبع بشري وشیطانی أو حتی حيوانىء هذا 
الشيء NES e‏ یا میاه اه ند لضن اديه تن 
فقط يرتفع» ولم أكن أدري أن ما رأيته هذا سيصنع فارقا في هذا العالم. 

+ چڑو 6 2 عاد اد اہ 2 جاد +إد 
«إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء 
فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» 
الشاقعي 
He 6‏ 16 عاد 3(6 +إد 3(۴ 26 46 +إد 
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بشر إنسان» علمت ما لم يعلمه إنسان» وتعلمت جميع علوم الإنسانء 
آمضی مع سليمان في كل مکان. آصف هو اسميء آصف بن برخیا: 
جعلنی نبي الله أمين سره وحفيظ علمه. ومن يمك العلم يملك البشر؛ 
كل العلوم أصولها محفوظة عندناء تحت كرسي سليمان» أمرني فحفرت 
له جحت كرسيه متاهة من الأنفاق يستحيل أن يصل إلى حلها إنسان. 
فيها كتب قیمةء من صحف موسی وإبراهيم حتی علوم سليمان» متاهة 
خبأنا فيها تابوت العهد» ووعاء المَّنْ والسلوی» وعصا موسی. وكل كنز 
قيم وضعناه هناء بعيدًا عن عيون شياطين الإنس والجن. 

أما سليمان فأوتي أضعاف تلك العلوم كلهاء في ذلك اليوم كنت معه 
فی سفره وبحثه عن السامري لينقذ أمر الله ببناء المسجد. ورآيته يكلم 
الطيور يسأَلْهْم عن الهدهد. قال لي إن الطيور آنبأته أن الهداهد سافرت 
قي هجرتها الشتوية"وآنها جمیغا ستعود بعد شهر من الزمان: لکن 
سليمان بقی مُصِرًا على البحث عن:أي هدهد لم يلحق برکب الهجرة. 
وفي ذلك اليوم وآنا آمشي معه. قال لي سلیمان:س< 

- إني رآيت رؤّيًا يا اصف. فعيّرها لي. 

قلت إنني سأحاولء فقال لي: 

«رأيت رجلا هو آجمل إنسان. ورجلا آعور هو أبشع إتشان: الجميل 
يحمل خشبة ثقيلة ویمضی وسط الناس إلى حتفه والجنود يضربون 
ظهره. والبشع واقف والشماتة في عینیه. وقف الجمیل ليرتاح قلیلا: 
فقال له البشح الأعور هيا امش» أسرع لماذا تتلکاء فنظر إليه الجمیل 
وقال: آنا سأرتاح في التھایةء آما أنت فستمضي في الأرض تائهًا حتی 
يأتيك الموعد: ولم پلیٹ إلا أن ضرب أَحَد الجنود الرجل العور؛ وقالوا له: 
نا فا “معان راعش اوس سس الیل یف تو تل انم تہ احمل 
اليشع الخشية وسار بجوار الجمیل4. 
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تعجبت من الرؤيا وقلت لسليمان: 
- لست أدري.. لکن شينًا ليس حسنا سيحصل. 
برز من بين الأغصان وجه. توقفنا ننظر إليه» رجل جميل العيون 
يبدو غرييًا عن المملکة قال له سليمان: 
- من الرجل؟ 
- آتجد الوقت لتدور في البرية وتسأل الناس عن أسمائهم ومُلكك 
قد زال. 
غضب سلیمان وقال له: 
- . عن أي ملك تتحدث؟ آنا أبحث عن السامري. 
برقت عیون الرچل الجمیلة ببریق حزین وقال: 
- يا سلیمان. إن السنامزي الذي تبحث عنه جالس على کرسيك 
یحکم أرضك. 
توقفت قلوبنا وتجمدت آطراف عیوننا. وشعرت, بسلیمان یتغیر 
وجهه من الغضب إلى الخشوع. أكمل الرجل ذو العیون الجميلة, الذي 
كان من الجن: 
- یا نبي» لقد فتن السامري قومك كما فتن من قبلهم قوم موسی. 
ظل سلیمان ینظر إلى الأرض في مشاعر حزينة كأنه فهم تعبیر 
الرؤيا وکان الرجل یکمل: 
- يا سلیمان لقد خرج السامري للناس بکل الاعاجیب التي يقعلهاء 
واجتمع إليه حشد من کبراء رجال بني |سرائیل فقام فیهم خطيباء 
قال لهم: «إن سلیمان کافر وساحر. فالتمسوا كفره وسحره في 
متاعه وبیوته». ولقد تبین أنه على حقء ولو أن أحدًا من بني 
إسرائيل رآك الآن لقطع رأسك. 
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استشاط قلبى غضيًا على الرجل وقلت له: 
- ويحك يا هذاء ما هذه الأضاليل التى تتفوه بها؟ 
أغمض الرجل عينيه ثم فتحهما باسى وهو يقول: 
- لقد برزت أصنام لالهة مصرية وبابلية في بيوتات زوجاتك يا 
سلیمان. آخرجها السامري للقوم كما أخرج العجل لقوم موسى» 
عليك ثورة لم آرَ مثلهاء بل ونصّب. السامري نفسه المسيح 
المنتظر المکتوب في النبوءاتء وھو الآن یجلس على عرش داود. 
إلى سلیمان. ناقمين علیَّ من کانوا يظنونه نبیّاء ثم تبين أنه كافر. 
E‏ عاد ید اد E E‏ عإد د عاد 
«لتسبيحة واحدة یقیلها الله. خير مما آوتی آل داود». 
ک2 اد یإد جإد عإد جإد عاد اد جد 
مقامي من مقام من يحملنيء كريمًا كان أم لثيمّاء شيطانًا كان أم 
نبيّاء فماذا آنا؟ 
آکون للضعنف سخذا وللقوي سلاحًا وللطفل ملهاة وللنبی آیةء يتوكاً 
بها ویهش بها على غنمه» ها انت قد عرفت. آنا تلك العصاء آنا التي 
عشت على بلاط الملوك الصالحينء وأنا الآن أتمرغ في الأرض الطین 
وتسیل على دماء مالکی؛ سلیمان النبيء لقد اجتمع عليه قوم يوؤدذونه 
هو وصاحيه؛ كيف يُضرب نبي ويُتّهم بالكفر؟ كنت أشعر بروحه. 
ليست غاضبة أو ثاثرة. بل خاشعة.. خشوع التوبة. قام آصف بن برخيا 
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من الأرض مضرکًا بجراحة: یتخامل على نفسه ويقيم سلیمان» قبضص 
سليمان غلى يده وقال بوهن: 
- دعتي يا آصف وغد إلى بيت داؤد: فانظر إلى ذلك الساهري 
وائتنی بالخبر. 
- یا نبي الله.. وأنت؟ 
- لقد ابتلانی ربي» لريما أصبت ذنبّاء أو ظلمت نفسّاء فدعني وربي. 
انصرف آصف. ومشیت مع سلیمان. آنا عصا الملك أصبحث أوضع 
على الأرصفة ومرافیع الصیادین» عمل بي في رعي الغنم بالاجر لیحصل 
على قوت یومه. وکان یخفی وجهه دومّاء ویتلمس آخبار المملكة. لکن 
متا الد تب الذي ابتلاه الله .ء1 كان كلما أتته خواطر تهز روحه رقم 
صوته وقال: "یا وهاب». وقي ذات لبلة بینما کان مستلقیّا علی أرقى 
مملکته وأنا بجواره ملق فل وهال رابت رجلا بَها برتدي رداءً آخضر 
ویمسك بعصا يبدو علیها الهناء: ینظن إلى شلیمان ولا یطرف. تم مد 
عصاه ونکز بها سلیمان المستلقي. فلما رآه سلیطان.بکی.. تاقت نقسي 
لتعرف من هو الرجل. قال له سلیمان: 
- آهو آنت؟ 
آوماً الرجل برآسه إيجابًا وقال: 
- آتذکر في تلك الليلة يا سلیمان, لما رقعت رأسك عالیّا وقلت 
لتطوفن على جميع نساتك فتلد کل واحدة متهن فارسًا یجاهد 
قي سبیل الله. 
سكت سلیمان والتساژل فی عينه فأکمل الرجل: 
د فاتی آخبرك. لم تلد واحدة من نسائك. إل واحدة قد ولدت شق 
إنسان مات فور ولادته. والذي نفسي پیده, لو قدصت مشیته الله 
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قبل جملتك لحملت كل امرأة منهن, وكما أن سهوك كان فی أمر 
نسائكء فان البلاء قد جاءك من ناحیة نسائك. فظهرت فی بيوتهن 
أصنام آظهرها الكذاب. 

كان سليمان یبکی خشية لله وتوبة. فقال له الرجل: 

- ولکن اعلم يا سليمان» إن لكل نبي دعوة تستجاب من فورهاء فادغ 
بها وعد إلى ملكك واتق الله. 

استدار الرجل لينصرف.. ققال له سليمان: 

- وأنت أيها الخضر.. ماذا كانت دعوتك لريك؟ 

ارتجفت ذرّاتيء آذاك هو الخضر؟ التفت الرجل إلى سليمان فملات 

بر من مرأي وجهه. ألا يهرم هذا الرجل أو يموت؟ وجدته يقول 
لسلیمان: 

3 آنا علمنی ربی علم الس أطي مته لنفسی متی سكت وأعود. 
ویبقی زمان الناس حولي على خناله».هذا یجعلنی آحرث آرضا 
وآخضرها في شهور فتبدی عند الناس دقان وآبتي بنیانا في 
آسابیم قتیدو عند الناس تواني» آعرف معلومات عن سَفينة أو 
جدار فی آیام قتبدو عند الناس لحظات. 

ودون کلمة آخری. استدار الخضر وانصرف. ورقع سلیمان ذراعیه 

إلى السماء ویکی قلبه وهو یقول: 

- رب اعقر لی وهب لي .ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؛ انك أنت 
الوهاب. 

وکان مقام الأنبیاء عظیمّا عند رب الأرضين السبع والسماوات, لا 

تخرج الدعوة من آفواههم الا وقد تحققت قبل أن یتلفظوا بهاء کرامة 
لهم وفضلا. ولم يؤت الله لسلیمان ملكا فقط: بل سخر له کل شىء على 


267 





هذه الأرض» سر له الریحء وسخْر له الشياطين. وانقلب السحر على 
الساحرء وعاد سلیمان» وكانت عودته مخیفةء ولم يرحم سليمان منهم 
أحدًا. 
بد بد جاد ددع اد عاد عاد je‏ 
«قد یسقط المُلك بكلمة واحدة ويعود بآخری». 
د 6د عد عد عاد عاد عاد عإد عاد عاد 

آجوب الأرض جيثة وذهابًا قبل أن تطلع الشمس. آری کل أحد ولا 
يراني آحد. آری بشرًا یعملون ویشا یسجدون. الكل يمصي ویروح في 
معاشهء ملوك وحضارات في الشرق والغرب. ولم أرَ أحدًا مثل سيدي 
هذاء في عينه ظفرة عجيبة لا آکف عن النظر. 

إليهآ كل حین؛ لم یره أحد إلا آمن بەء جن وإنسء وكنت آنا من الجنء 
ما الذي يسعك أن تفعل إذا رأيت شخصًا يرتفع في الهواء بلا أجنحة 
ويمطر السماء ويوقفها بأمره؟ تشرعته كسرعة الریح. ينتقل إلى الافق 
قبل حتى أن تدير عنقك إليه» خضع له بنو إسّرائيل» ودانت له الشیاطین. 
كان يحكم مملكة سليمان التي تمتد من النیل إلى الفرّاحة .وکنت آقف 
بجواره أتظر إلى ملامحه التي ينطق كل شيء فيها بالقوة؛ وفجأةء ومن 
ناحبة الاقق البعید. آحسنشت تامو ولم آکن وحدی الذي انیت دے؟ 
طاقة روحية عالية آتية من هنالك. آنا آعرف هذه الطاقة. كان الأعور 
ینظر إلى الأفق» ومن بين عمدان القصر دخل إلى الساحه في لمح 
البضر شیطان الأخبار والکان73 ا ق خی تال ومیونه ترقجف 

- لقد.. لقد آتی سلیمان» و 

سمعنا صونًا عاليًا كأنه احتکاك الحدید بالأرض. ویتعالی و9 
ویقترب. قال الشیطان بصعوبة: 

- سيديء انه.. إنه یسحبهم مثل الابل. 
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الطاقة الروحية التی أشعر بهاء إنها طاقة عظيمنا لوسيفرء لکن ما 
الذي... فجأة برز لی المشهد الذي كان بداية العذاب المهین. سلاسل 
ضخمة تحتك بالارض؛سبم سلاسل پسمبھا كلها (نسان وانحد بلۃ:جھن: 
فی نهاية کل سلسلة كانت کارثة؛ (بلیس بکامل مهابته مساق من عنقه 
فی سلسلةء و«إيبيفاس» المارد ذو الوجه المقسوم.. في شر وسنلسلة 
فيها جنیات الجبل السبع مربوطات من أقدامهن في بعضهن بعضاء 
كل هؤلاء يسحيهم سلیمان» وفي يده خاتم غریب. المصيبة أن جميعهم 
ظاهرين أمام الناس يراهم كل أحد بعد أن كانوا خافين عن العيون منذ 
بدء الخلقء واليوم أظهرهم سليمان بآية من الله له وحده. ومشى الناس 
وراء موكب الشياطين الاذلاء متعجبين تارة وهازئين تارة» كان سليمان 
يُعلم الائتن والجن معنى النبوةء لم آقدر على رؤية بقية المشهد. لیس 
لآنني هریت ولكن لآنني.شعرت بتار محرقة تمسکتي من حلقيء وانتتت 
يداي إلى ظهري وتجمدتا كأنهتنا: مقیدتانء وصرخت. العمال البشر 
الذین حولي بدؤوا يروننيء رباه هل ظهرت أنا:الآخس للناس؟ دون كلمة 
آخری سقطث على وجهي وحانت مني نظرة إلى سیدی الاعور: وعلی 
ذلك الكرسي العظیمء كرسي سلیمان» لم يكن الأغور جالسّاء ولا وآقَقَاء 
كان الكرسي فارغاء لقد هرب السامري. 
چڑھ e‏ جو +|د +إد عاد ؟إد +إد 24 عاد 
«إذا أتى النبي هرپ الكذاب». 
8 $ 206 206 عاذ اد ک2 عاد 416 عاد 
عذب سليمان الجن الشياطين عذابًا شديدًا بالحديد والنار. وسلسل 
كثيرًا منهم وحبسهم وأذلھم؛ ولم يخبره أحد بمكان السامريء لاته لم 
يكن أحد منهم حقًا یعرف. إلا (بلیس, الواقف هناك في سلاسله یرقخن 
حتی أن بيبحبي أو يتكلم: ومن رفض الانحناء لأمر رب العالمین لن 
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ينحني اليوم لسليمان: كان کبره یمنعهء ولو نظرت إلى عينه لوجدت 
فيها كراهية ومقنًا لا حد لهما لسلیمان» واسم سليمان» ولقد أقسم بينه 
وبين نفسه» أن يدمر اسمه. ويجعل مسجده هذا الذي يريد أن يبنيه وبالا 
علی الارض كلها ظلت الشیاطین تصرخ وتتألم» لحت را( كلد علی 
الأرض قادمّا من نافذة قریبةء نظروا إلى ناحية الظل فوجدوه واققا بکل 
صغره وضعفه. كان ذاك الهدهد. 
طار بجناحیه وحط على يد سلیمان, لم يكن آحد في الکون يفهم لغة 
الطير إلا هو. ولقد آنباً الهدهدٌ سلیمان عن کل شيءء أنبأه عما رآه في 
تلك الجزيرة» وأنبأه عن مكانهاء ومن وصق الهدهد عرف سلیمان مکان 
السامري» ولكن أيكون في الجزيرة نفسها أم أنه هرب منها خوقا على 
حياته؟ قال له الهدهد: 
- إن الفكة الوحيدة التي:تعرف خبره هي فكة الجن الغواصء وتلك 
فكة رآها حول السامري في الجزيرة. تخرج من قاع الیحر ولا 
تقدر على العيش فوق الأرض. 
وقي تلك الجزيرة عند ذلك الموقع المخفي منها كان الأعور في ديره 
يجمع بعضا مما يحتاج إليه تمهيدًا لينطلق إلى أقصى الأرض لیسیح 
في بلاد آخری» كان مطمثنًا إلى سرعته. حتى لو عرف سليمان موضع 
الجزيرة فلن يصل وجنوده إليها إلا بعد شهر من الترحال والإبحارء لکن 
عوا ر القلب يغطي على وا العقل؛ لم يتنبه آنه يتعامل مع نبي. خان کان 
هو قد تعلّم مدارات الريح وعلومهاء فإنه لم يعلم أن الريح ذاتها مُسكُرة 
لسلیمان. تجري بأمرہ ترفعه وتنقله حيث شاء هو وجنده» وبسرعتها 
القصوی. ولم يدرٍ الرجل إلا وعشرات من الرجال الأشداء يقتحمون عليه 


ديره ومعهم سليمان واصف بن برخياء قيده الرجال وأخرجوه من ديره 


سے »۰ ا 
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الاسود مسهويايغلى وجهه: ووضعوه تحت آقدام سلیمان الواقف آمام 
الدیر. نظر الرجل بعینه الواحدة الساخرة إلى سلیمان وهو یقول: 

- ألم ينبئك علمك أنك لن تسلط على يا سلیمان, ألم ینبثك موسی؟ 

نظر إليه سلیمان بصرامة» كان یعلم أن موسی قد منحه بآمر الله أن 
له في الحياة ألا یقتله آحد. حتی يأتي له موعد لن یخلفه» قال له سلیمان: 

- إن ما سأفعله بك آشد من القتل يا آعور القلب. 

خرج آصف بن برخیا من داخل الدیر وهو يحمل وعاءٌ من رصاص 
فيه دیدان ضخمة تتلوی یمیت وشمالا ذات مظهر مرعب وقال: 

- يا نبي الله. هذه السامرية 

آوماً له سليمان برأسه تفهمًاء ويالفعل لم يقتل سليمانٌ السامریٗ: 
بل عمل شيئًا آشد. وضعه في تابوت من رصاص ثقیل وحدید. ونظر 
إليه نظرة أخيرة فوجده لا يؤل هازنًا هادا واثقّاء أغلق عليه سلیمان 
التابوت يأقفال وقيودء ورمی التابوت في أعمق نقطة في ذلك البحر. 
وسبح تابوت الوحش في الاعماقء والجن الغواص یتظرون إليه في 
حيرة. ثم ينصرفون عنه إلى معاشهم. وعاشت البشرية عهدًا سلامّا رد 

ع اد عاد عاد عاد عد تمت باد ؛اد بد بد ظ 

آشعل بوبي فرانك تلك الشمعة في جوف الهرم ونظر ببطء إلى 
یمینه. كان لیوبولد ولويب ساقطین على الأرض كأنما خلت منهما 
الروح» تبسمت ملامح بوبي بإرهاق وانحنی لیسحب جهاز التسجیل من 
يد لیوپولد ثم قال بخفوت: 


هاهنا تعنکما المو‌حودات. 
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تحرك بوبی بعکازه بصعويةء وحاول دقع جسدہ الهزيل قى الممر 
الصاعد إلى المخرجء واحتاج الامر منه إلى ساعة كاملة من الصبر 
والمشقة فقط ليضع جسده في الممرء وامتلاً وجهه بالعرق وهو يدقع 
نقسه صاعداء ويدا المخرج بعيدًا جدّاء لکن شیتًا ما أرهب فوّاده. فهناك 
عند المخرج ظهر ظل دييوك. أغمض بوبی عينيه وتلا من العهود 
السليمانية ما تلاء ولو يعلم الناس ما في حروف ذكر الله من قوة على 
خلق الله ما تركوها يومّاء ألقى نظرة أخرى إلى المخرج قاستراح قلبه.. 
لقد فر الشيطان.. وخرج بوبي فرانك إلى الحرية. 
ER‏ ددع علد E‏ عد + 
تسجيل من كاميرا فيديو متوسط الجودة. یوجد بعض التشويش 
لکن الصورة'ؤاضحة على أي حال. وجه بوبي فرانك يظهر في التسجيل 
وملامح الإعياء ظاهرة على وجهه. كان ينظر إلى الكاميرا بِهّمّ ثم قال 
بصوته المليء بآثار التوحد: :هنذ! بوبي فرانك وهذه تسجيلاتي الاخيرة. 
لن يتركوني على قيد الحياة أيامًا آخری. قاستمخ مني ما أريد أن آقول. 
واحفظ هذه التسجيلات في عينيك ولا تغقل عن ذکر أي شیء فیها. 
سأكتب لك جميع الاستماعات التي التقطتها أرواحنا من قصة النبي 
موسى وسليمانء آنت ستلاحظ دومًا وجود أجزاء من قصة النبي سليمان 
في أي مجموعة من الأسرار العمیقةء فهو آهم شخصية عند التنظيمات 
السرية كلهاء ولقد أقنوا كثيرًا من آعمارهم في محاولة تشويهه حتى 
أوصلوا سطور تكفيره الصريح إلى التوراة ذاتها. 
جميع علوم سليمان التی تركها للعالم من بعده تحولت إلى كتب سحر 
تتلوها الشياطين على الناس ويكذيون على سليمان كما كذبوا على كل 
الأنبیاء قبلهء قكتاب آدم تحول إلى سقر رازئیل المليء بالسحر آلواح 
إدريس المقدسة تحولت إلى متون هرمس وتعالیم تحوت السحرية. 
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صحف إبراهيم تحولت إلى نصوص الفیدا الهندوسية الخرافية: وعلوم 
سليمان كذلك تحولت إلى ثلاثة كتب سحریة: الأول يُظلق عليه اسم 
الھجرومانتیا السلیمائیه 8۲01۳۳08۳06124 ۰۳1۷ وفيه تفاصیل عن طرائق 
السحر والتعاويذ وطرائق تحضیر الجان وعلوم تنجیم» وأصبح نواة 
للسحر الأسود الذي غزا العالم فيما بعدء الكتاب الثاني والثالث هما 
کتابا مفتاح سليمان الأعظم والأصغرء وهذان فيهما تفصيل لكل أنواع 
الشياطين بقدراتهم وكيفية تسخير كل منهم» كل ذلك نسب لسلیمان. 
آما علمه الحقيقيء فلا أحد ملکه من بعده. 
ورغم آن علم سلیمان كان عظیما جدّا لکن واحدًا فقط في مملکته 
آوتی علمًا مختلفا عن علمه. وهو نبي الله الخضر. وهو الذي نقل عرش 
بلقیس من الیمن إلى الشام عند سلیمان في طرفة عین. ذلك لآن معجزته 
أنه یتحکم بالزمن» ولم يُعط علم الزمن لاحد من قبله ولا بعده. 
آما آنا قأسلمت.. نعم آسلمت وجهي لله. آسلمت لدیّن هخمد صلی 
الله عليه وعلی آله وسلم تسليمًا کثیراء ولقد كنت في طبقة عاليَة من 
الدنیاء آنت لا تتخیل في آحلی خیالاتك آنها موجودة» قدرتي على 
الاستیعاپ والحقظ بسبب التوحد رغم صغر سني ومكانة والدي 
أدمجاني فی مرتبة عالية في المنظمة الماسونية» كنت في الواقم آصغر 
إنسان ماسوني. آصغر من وصل إلى هذه الدرجة. كنت آنا المعجزة 
كما یقولون. وأبي كان يجهزني منذ الصفر لاکون شیثا كبيرًا في هذا 
الشر الذي يفعلونه. نعم كل ما يفعلونه شرء قد بظنهم البعض حماة 


الحضارة والنور والأسرار إلى آخر هذا الهراءء لکن هؤلاء يحصلون على 
العلم ويفعلون به الشر. 
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ع ۵ مر از AM‏ 


آما أناء فأسلمت.. ولم یکن هذا أمرًا غريبًاء فالذي ینغمس في أعماق 
الخطیئة والكذب ومعاشرة الفاسدين هو آول من يعرف الحق لما 
نسمعه» كما حدث مع سحرة فرعون. 
وأحاديث الحبيب محمد الصحيحة آذهلتني» في كل شيء نحاول 
دسه وإخفاءه تأتي أحاديث محمّد -عليه الصلاة والسلام- وتضرب. أو 
پان القرآن ويضربء والحق يقال إنا قد حاولنا بكل ما أوتيت عقولنا 
من حيلة أن نزيف أى نتدخل في أحاديث النبي محمّد لإخفاء بعض 
المعلومات. لکن كان الأمر حقًا مستحيلاء ليس بسیب قوة المسلمين 
بالعكس هم اليوم أهون شیءء لکن المسلمين الأوائتل ابتكروا نظاما 
قدا لتتیع كلام نبيهمء حتى من آدخلناه لیکذب على نبیهم انکشف 
بعد قرون يسبب هذا النظام المعقدء بل إن المسلمين ينشرون کذبتھ 
هذه حتى يُحدَّروا الناسمتهاء نظام هو الدقة والکمال كلهء نظام سموه 
علم الحديث وعلم الرجال. 
آما نحن فعبدة شیطان. انس کل تصاوير خيالك عن عبدة الشيطان 
الذين برتدون السواد ویضعون الأوشام والحلقان. فهولاء كلهم عصبه من 
المخابیل یعبدون السوداوية. وانس السَخرة الذین یجولون قي قريتك 
بتیاب رثه ویسکنون في آماکن قذرة ویُحضرون الجن والعقاریت. قهوّلاء 
آقصی ما يسلط علیهم هو جن الشوارع» لکن عبدة الشیطان الحقیقیین 
هم شیء آخر. الشیطان يعطيك المال إذا عبدته. ویحقق لك رغباتك 
الدنيوية لحظيّاء تجدنا دومّا آعلی طبقة في المجتمع» قوق الحکومات 
نفسها. نحن الذین نقرض الحکومات آموالا ونستردها منهم بالرباء تحن 
آصحاب البنوك وأصحاب الاعمال والاعلامء نحن آسیاد الدول؛ ولا فضل 
لنا في ذلك. انما هو الشیطان. 
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ماذا يفعل الشيطان بحتالة يرتدون السواد ويرقصون فی المعايد 
كالمجانين أو بأقذار يستغلون القرويين السذج؟ الشیطان الذي عرفته 
يا عزيزي هو نجمة الصبح. هو سيد الدنيا کلها. وأتباعة جعلهم أسياد 
الدنياء المال والسلطة والتحكم بمقدرات الشعوب. 

آما أناء قأسلمت.. لكنني أخفيتها في قلبيء لأتوغل في ذلك المستنقع 
الذي لا يدري عنه آحد شيئاء وأنبئك من داخله السر وراء السر. حتی 
آوّدی ما علىّء وليقتلوني بعدها. 

بعد موت سلیمان تحررت الشیاطین وهرع إبليس لیدل يعض 
الصیادین على كنز في البحر. فاستخرجوا ذلك التایوت المعباً 
بالرصیاص. وکان فتحه معضلة لكنها لم تهزم عقلا مثل عقل ابلیس. 
ولمّا فتحوه لم"یجذوه کنوّا بل كارثة انقضت علیهم فترکتهم صرعی في 
دماکهم. آما الاعور فقد ساح.في الأرض مجددا حتی ظهر یومّا فی قصة 
آعجب مما سبق.. قصة حتی نحیط بها لاابد آن نخرج هذه المخطوطات. 
التي تدعی الایستوریجا. 

(رفع بوبی آمام الکامیرا يعض المخطوطات المجلدة بعناية فاکقة 
واستمر فی الکلام). 

آنت لا تعلم أن الشیطان يكتب أيضّاء والایستوریجا هي مخطوطات 
کتبها الشیطان بیده» وقي هذه الصفحات هاهنا دوّنت ملحمة شيطانية, 
كان للاعور السامري شأن فیها. 

لدینا خمس آوراق تبدو مناسبة جدّا لملحمة.. سأرفعها لك آمام 
الکامیرا لتراها جیدا. 

الورقة الأولى هي ورقة المذبحة. وفیها شیطان بشع ینظر بعیون 
مفترسة إلى شيء ما. 
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الورقة الثانية هي ورقة الهرم والعین؛ وعليها هرم الشيطان بداخله 
عين جميلة ھی عين الشيطان التي ترى کل شيء. 

الورقة الثالثة هي ورقة الشيطان ذاته. وعليها كيان شيطاني يرفع 
إحدى يديه ويخفض الأخرىء: وهي الصورة الذهنية العامة للشيطان. 

الورقة الرابعة هي ورقة الامبراطور» وعليها صورة إمبراطور حديث 
السن ولا يبدو سعيدا. 

الورقة الخامسة هی ورقة جوبیتر اله السماءء وعلیها جوبیتر الالة 
الروماني يمسك بعصاه الشهيرة وهو يرتدي تاحّاء ویبدو أنه يُنزل 
حکضا قاستا على مجموعة من القامز المدرامين تهت کا وات 
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حرب الجنون 


0 بعد المیلاد - 150 بعد المیلاد 





فی سنة من أحلك سنين الزمان, تصادمت ممالك الجن كل شيء في 
عالمهم تصادم مع كل شيء: أهواؤهم وأديانهم وطرائقهم. وخرج منهم 
كل مارد وشيطاز, بأعتى منظر روي فی تاریخھم؛ فى حرب سفاكة 
مجنونةء حتى إنهم لمّا ذكروها في كتبهم سموها حرب الجنون الأخيرة: 
كان زمانها في القرن الثاني الميلادي» تهدمت فيها وسط سواعد 
الشياطين بلاد من الجن لا حول لهم ولا قوة. غزیت أرضهم بأجناد من 
العفارتة الغاشمينء وما كانوا یترکون روحًا حية في بلد إذا خرجوا منه. 
آسواً تلك البلدان التی أبيدت كانت بلدة «قالهالا» فی القطعة الشمانية 
من الا خر آ رکنم RN‏ واج ذاتية على الأرض واحتاذ من الشياطين 
یمشون یبحتون عن الشر لیفعلوه» برز ثلاثة شیاطین يرتدون زیّا آسود 
موحدا له صيغة عسكرية ماء عیونهخ تشتعل ناظرة يمنة ويسرة حتی 
التقطت آذانهم صوتا مکتومّاء وسرعان ما انقش الدخان وّظهر المکتوم. 
رجال ونساء وآطفال من الجن یحاولون الاختباء» ویبدو آن الشیاظین قد 
وجدت ما تیل لعابها القبیح فأخرجت اها وخاضروا المساکین 
لیلعبوا بهم اللعبة الاخيرة في حیاتهم. لعبة الدم والموت. 
تقدمت خطوات الشیاطین وانکمشت آجساد المساکین» لکن أحد 
الشیاطین فجأة توقف محله» وکأن شیا ما يشل حرکته, كم انقلم من 
مکانه فجأة مسحوپّا إلى الوراء وسط دهشة رقیقیه. لکن أحدًا متهم لم 
يجد وقتًا ليندهش. فکآن صوت سوط قد لسع صفحة السماء, وبدا کیان 
في الظل لا تتبین ملامحه» کیان سريع قادر» يحمل شیثا طویلا فی یده؛ 
صدر صوت آشلاء من ناحية آحد الشیطانین؛ فنظر صاحبه الیه فوجد 
رأسه قد انقطح: تراجع الشيطان الأخير ولا يدري أي عارته فی الأرض قد 
نزلت با... فجأة التصقت قدماه بیعضهما وسقط على وجهه. ونزلت 
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قدم قوية على رأسه تدهسه فی الصخرء استبشر المساكين وارتاحت 
ملامحهم وهم ينظرون إلى كيان المنقذ الذي بدأت معالمه تظهر وسط 
ومضات البرقء تبين لهم وجهه الوسيم حاد القسمات ذي الشعر الطويل 
الذهبيء وعينيه الناظرتين بثقةء ثم تبينت ملامح الزي الذي يليسه. 
وسقطت قلوب المساکین» فقد كان زيه آسود. ذا صبغة عسكرية ما. 
كانت نظراته ساخرة تثیر الخوف. وکان یمسك سوطا طویلا رفيعًا 
بقبضته ویتحسس بقبخته الأخرى السوط ویمررها عليه ببطء ثم يشده 
بحركة آسقطت قلوب المساکین. لقد كان واحدًا من الجنود. لا یدرون 
لماذا قتل آصحابه» لکنهم فى اللحظة التالية عرفوا. عرفوها فی عینیه. 
وسلاحه الذی رر میم فد و 0000 ا يفطل الذي تتا 
الذبيجة قبل قتلها. هذا الرجل قتل آصحابه لینفرد بقتلهم هو بنفسه. 
ریما هو مجنون» لکن ضربة واحدة بسوطه ضربها في الهواء آسکتت 
آفکارهم. وتراجعوا ختی آصبح التراجم غير ممکن لأن هناك تلة وراء 
ظهورهم وقبل أن یفهموا من الم شيئًا كانت خطواته قد وصلت إليهم 
في ونزل السوط على رقوس الرجال وا انم تح منها ما آتی في 
طریقهء وصرخ القصار والطفال» وما مضت دقيقة أو اثنتانٌ وسط هذه 
الأدخنة الحمراء إلا وسالت الدماء الحمراء الياقية لتكتمل الصورة: ويرق 
البرق على رجل وسيم أشقر قتل فيما يبدو كل من حوله من الأحياء. 
ومن وسط الخراب والدمار والسکونء ظهر صوت خافت من آحد 
البيوت المهدمة.. صوت باب ينفتح ببطءء وخرج من الباب طقل صغير لم 
ينتبه إليه آحد. خطا بعض الخطوات خارج الدار المهدمة وهو ينظر إلى 
حفل الجثث الذي حوله.. أهله وجيرانه وكل من عرفتهم عينه يومّاء كلهم 
ساكنون في دمائهم هامدون.. لم يدرك حجم الكارثة ولم يدر أين يخطو, 
لكنه لمح ظل رجل واقف خلفه, EE‏ ورا س ی یئ 
ليجد رجلا جميل الوجه أشقر الشعر أمسك بكتفي الطفل بيديه القويتين 
وانحنى نازلا إليه ووضع رأسه بجوار آذن الطفل کأنه بهمس ری 
ملامح الطفل مندهشة ثم تحولت إلى شيء من البسمةء كان الرجل يغني 
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سی یں ا ا ثم قام الرجل وترك الطفل وانصرف؛ 

مشي الطفل وسط أنهار الدماء ناظرًا هنا وھناكء وما مضت ثانية إلا وأتت 
ضربة من سوط غادر أسقطت الطفل جثة بجوار جثث قومه: وانصرف من 
المكان رجل أشقر يغني بملامح مختلةء رجل شيطان. 
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«نفوس الضباع وقلوب الشياطين» 


e e je E عاد عاد عاد جاد‎ e د‎ 

عمرو بن جابر» شيطان من جن الشمالء وسيم قاس فيه وحشية 

شيطانية. ملحد لم ہجرف بوا بدین من اذ یات طوائف الجن دوا کے 
يومًا أي مملكة. لکن فی حرب الجنون الأخيرة ضمه جند الحرس الأسود 
مقابل كثير من الذهب يُعطى له وكثير من الأرضء وفي ذلك اليوم في 
آخر آیام الحرب؛ رُؤي عمرو بن جابر خارجًا من ساحة المعركة وحوله 
جثث ذائبة في دمائهاء لکن عمرو لم يكن وحدہء كان حوله فيلق عامل 
من جند الحرس الأسود» يمشون حوله. يمسكون بسلاسل من حديد 
يضعونها في معاصمه ویجرُونه وراءهم چراء لقد قررت الهيثات العليا 
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بعد هذه الحرب الأخيرة أن عمرو بن جابر خطر حقيقي على مناظم 
الجن, لأنه لا يتبع دیتا ولا ملكا ولأحل قتله زملاءم الجنود دون سيب 
الا شهوة القتل. سيّسحّن سنوات طوال حتی تهدأ الأرض ویهدا الجنء 
کانت هذه المناظم كلها تتبع لوسیفر الامیر القدیم. وتحکم كثيرًا من 
بلاد الجن بالحدید والنار. الا قلیلا ممن لم يقدر لوسیفر على إخضاعهم. 
وقي زنزانة قضبانها من الحدید الملتهب كان یجلس متربعا على 
الأرضء وشعره يغطي وجهه ولحیته التي طالت کثیرّاء آسواً شيء في 
العالم أن تحرم عمرو بن جابر حریته. كان غاضيًا یفکر كيف يهدم 
جدران هذا السجن على ساکنیه. لکن الیوم كان لديه زاش من نوع 
خاص, زاتر لم یصدق الجندي السجان أنه يراه رأي العين هكذاء وقف 
السجان آمامه تقأمله هنبهة. انه هو بنفسه. آشد هيبة من کل الأساطیر 
التي تقال عنه» هذا هو الذئ یعیده نصف بني الانسان في ذلك الزمان 
یذبحون ویسجدون له ویستنصرون به. یجعلونه مك الالهة ورب 
السماء» الشیطان الذي تمکن من أن یکون قاهرا قوق ملوك الرومان. 
حتی يقال إن قوانین المملکة الرومانية كانت كلها من وضعه. هو, هو 
بنقسه یمشی آمامه الان» جوبیتر. إله السماء. 
لم يكن السجان يدري ماذا يريد آبو السماء المهیب جوبیتر من رجل 
مهرطق مثل عمرى بن جابر. وما كان لمثله أن یعرف. 
فجأة تلاشت قضيان السجن الحديدية الملتهبة آمام ید جوبیتر 
وعمرو جالس جلسته الأولی. وقف جوبیتر على آعتاب الزنزانة بکامل 
بهائه ولم يرفع عمرو بن جابر حتی رأسه لیری» وفجأة ارتمی آمامه 
شيء على الأرض, كان ذلك سوطه. نظر عمرو إلى السوط, ثم رقع رآسه 
لينظر إلى الواقف آمامه. فرأى وجهًا رومانيًا ملیتّا بالتعالیء صاحب 
جسد شيطاني ضخم: قال جوبيتر بصوت يتناسب مع عَظمَته: 
- لقد آن لصاحب السوط أن يحصل على حريته. 
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فجاة سحب غمرو بن جابر سوظه وهب من مكانه وارتفع فی الهواء 
ليلف السوط حول رقبة جوبيتر وهو يقول: 
- وأنت ستكون آول أعمال عودتی المباركة. 
کید ا اشن جو اوح مجك كر 
لحماية مارد مثل جوبیتر. لکن جوبیتر وضع طرف عضاه على الأرض؛ 
فصّعق عمرو فی الهواء لیصطدم بجدار الزنزانة ويسقط على الارض 
وقي عيونه نظرة مندهشة. قال له جوبيتر: 
- اتبع آمری يا حثالة تخرج من هناء أو سأستدير وآترکك هاهنا 
تأكل الحسرة جسدك قطعة قطعة. 
قام حمزی وقد ,تحولت نظرته إلى بعض السخریه وهو یقول: 
- ,وماذا عسطرالمنماء ان نطلب,منی؟ هل ترید حارسا شخضتا 
يا اله العالم؟ ۱ 
- تأكد آن ما آریده منك یتناسب مغ حجم ]تیان بنفسي إلى هناء 
وإنك لقابل يما آقول آو سأعيدك فيها آبد ES‏ : 
ولم تمض دقائق الا :وروي عمرو بن جابر خارجًا من محبسة ومّعه 
جوبیتر عظیم الضماءء ولم,یکن هذا ینذر الا مكارفة. 
جرد 3/5 ود رد جرد 3 رد +3 جرد جرد 
«الآلهة التي تراها في کل حضارة إنما هم شیاطین». 
ود یڑ E‏ جرد ود رد جرد جرد +إد +2 
في مکان ممنوع فيه ركضة الشیطان وخطفة الجن. کان عمرو بن 
جاير يمشي ویجواره جوبیتر بیطء على صفحه الیحر. وعلی كثرة ما 
رأى عمرو في حیاته الا أن ذلك المکان جعل شیا كثيرًا من القشعريرة 
يسري في عروقه. كان المکان في بحر بيراموداء وهناك طابوران لا 
يمكنك أن تری آخرهما من الجن الحارس, وبين الطابورین طریق من 
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البحر یمشی فيه عمرو وجوبیتر, المكان كله كما يمكنك أن ترى في الأفق 
يمينك وشمالك يطوف به جمهرة من الجن طوافا بطيئًا منتظمًا مخیقاء 
وإذا رفعت رأسك للسماء» سترى مثل عمدان من الإعصار تصل بين 
السماء والأرضء ثم تتبين أنه ليس إعصارّاء بل هي حشود من الكائنات 
الطالعة حينًا والنازلة حیتاء كائنات كأنها الملائكةء لكنها ليست کذك. 
بل هي من الجن السمّاع: كل هذا كان يراه عمرو ويرصده بعینیه وهو 
ماش علی صفحه البحر وجوبیتر بجواره یبدو واثقاء كان عمرو یعرف 
ویسمع غن هذا المکان وسظ بحر بیرامودا؛ لکنه لم یتخیل کل هذا لقد 
كان ذلك مقام الذي عرشه على الماء كان ذلك حرم آمیر النور. الحرم 
المثلث فى بیراموداء حرم لوسیفر. ظ 

قجاأة ٹوقف عمرو وكأن ما رآه لا يصح معه أن تمشيء بل ققط 
يصح أن تقف وتفظر وتنبهرء كان يرى في تلك اللحظة أعلى بناء على 
سطح الأرضء هرم عظيم يعلى فوق أي على بلغه إنس أو جن. لکن لم 
يكن هذا ما ینظر إليه عمرو» كان ینظر الی شنیء آکثر رهبة» شيء قوق 
الهرم أسقط قلب عمرو الذي ظن أن شيمًا في هذه الدنیاالا يجعله يهاب. 

كان الهرم غير مكتمل البناء وكأن رأسه قد قص» وفوقه هزم آخرء 
صغير يكمل مكان الرأس» هرم وراءه نور عظيم كأنه الشمس قي 
عظمھاء لكنه لا يضيء شیقا مما حوله من سماء وأرضء وقي داخل 
الھرم الصغيرء كانت هناك غينء: لم تكن صورة ولا نحتا ميتاء بل كانت 
عينًا حية؛ عين فوقها حاجبهاء صارمة جميلة. أيِّما نظرت إليها تجدها 
ناظرة اليك. ضاقت العين فجأة بصرامةء فانخلع قلب عمرو للحظة ثم 
تمالك نفسه» قال له جوبیتر: 

- آراك تغيرت يا صاحب السوط. 

قال عمرو بغضب: 


ب ماذا تريدون مني سای 
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مل كر خخ رأ aM‏ 


فحا | شیء من تحته» بل بأشياء تسبح فی عمق البحر 
23 9 پر لب رم مب DES‏ من البحر: 
دہ نم بات خی يم ٦‏ یی 
فتسكّر عمرو مکانه. كان هؤلاء الجن الغواص مهيبي المنظر زرق 
الأجساد» أحاطوا بعمرو وجوبيترء قال جوبيتر: 
« لا تقل ماذا أريد منكء بل ماذا نريد منك. إن الأمير بانتظارك. 
كان الجن الغواص صامتين كأنهم قبور وهم يسوقون عمرو وجوبیتر 
إلى داخل الهرم» قال جوبیتر: 
- الهیکل.. کل ما نحن بصدده هنا .وما آخرجتك لاجله یتعلق 
بالهيكل. 
- أي هيكل؟ 
- هیکل سلیمان. ۱ 
ویرکت کار کا عمَري غارقا في آفکاره» ثم أظلمت الدنیا كلها کآنها 
الكحل. 
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اد اد عڑو ڑچ اچ رو د جرد + رد 
«عین الشيطان تحقد على المساجد» 
e 3¢‏ وڑو ê 2 2j 2ê f 2E 2 2€ E E‏ 
نظر عمرو باستغراب إلى هذه الظلمة المفاحئة: ثم ذهب الظلام 
وعاد كل شیء كما كان: كانت العین الحية التي فوق الهرم قد آغمضت 
فأظلمت الدنيا لغلقها ثم أنارت الدنيا لمّا فتحت. هل هذه العين كانت 
ترمش؟ لم يمهله الوقت أكثر فقد كانا قد وصلا إلى سفح الهرمء الذي 
كان منظمًا منیا بعناية وهندسة مدهشة.. ثم دخلا إلى الهرم. بهو 
عظيم بسبع بوابات. وفثات من الجن يدخلون ویخرجون:. جدران 
مزينة برؤوس شخصیات جنية شهيرة في تاريخ الجن هزمهم لوسیفر. 
بعخهم ملوك ویعضهم صالحون» فلوسیفر قدیم قدم الزمان. تموت 
القرون وهو لا یموت. ثم انفتحت بوابة في السقف ورفع الجن الغواص 
آیادیهم وارتفعوا ضصاعدین" فی الهواء الیها ببطءء وتبعهم عمرو 
وجوییتر. درجات یصعدونها وبوابات تفتح لھمء ثلاث عشرة درجه حتی 
انتهوا إلى الدرجة الأخيرةء فرآوا فیها نفرًا مَن.الجن واققین متتظمین 
على شکل ضلعي مثلث لا قاعدة له. توجهوا إلى رس المثلت فتباعد 
الجن المنتظمون وآدخلوهما من بوابة هي العظمة ذاتهاء آدخلوهم إلى 
الخرش. لوحات ا 22 تا ا 2 علی امتداد. الجدران. 
تحكي حکایا من تاريخ الأمير القدیم. آغلبها لوحات حربية له وهو یقود 
جیشا آو لوحات سريالية تلمس فیها غرورًا ونر جسية واضحةء وجمیم 
اللوحات فیها إذلال للانسان وحط من قدرہء ثم فتحت بوابة فی آقصی 
القاعة ظهر فیها الأمیر» تحديدًا ظله. وکآن کل شيء في هذا المکان 
مصنوع لابهار من سيأتي. تقدم لوسیقر بضع خطوات حتی چاء النور 
على وجهه فاستبان. وما رأى عمرو وجهًا مثل هذاء له عين تحدق اليك 
مباشرة فيصيبك التوتر, نزل جوبيتر على ركبتيه تعظيمًا ونظر إلى 
عمرو ليفعل مثله لکن عمرو وقف مكانه؛ لم يكن لينحني لأحد أيّا کان: 
286 : تيتا 
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مخ وخ سم 


نظر لوسيفر إلى عمرو تم خطا نحوه خطوات بعلیئة مخيفة. فتحفز 
عمرو مکانه. قال جوييتر: 

5 سیدی لقد أحضرته كما أمرتنی. 

اقترب لوسیفر من عمرو ونظر فی عینیه. وعلی الرغم من قوة كلت 
عمرو وقسوته وثباته. فانه وجد نفسه یشعر بالقلق» وكأن لوسیفر قرأ 
فکر عمرو فخفف من صرامة نظرته وقال لحمرو: 

- هل علمت لماذا أنت هنا يا بن تواثا دي دانان؟ 

نزات الرهبة في قلب عمرو. ذلك هو اسم القبيلة الجنية التي ینتمي 
إليها عمرو. وهي قبيلة ملكية ايرلندية ترکها وساح في الأرض وأخفى 
الأمر قرو کثيرة حتى یستحیل على أحد أن یعرف له طریقا. حتی انه 
عاش خی سباً هتس کا عربیاء هذا الکائن یعرف کل شیء بل لان 
من انفعال ملامحه أنه یترف همإذا-يفكر المرء في دواخل نقسه تمالك 


۷ ۳ ١ ١ 7 


عمرو نفسه وقال: تا رج 
- قيل لي إنني ساعلم إذا أتيت إلى هنا. 
حوّل لوسيفر نظره إلى جوبيتر وقال له: 3 
- قم يا إله السماء ونبی صاخينا. 
قام جوبيتر بهيبته الرومانية التي تصاغرت آمام حضور لوسيفر 
وقال: 
- تعرف يا ابن جابر أن ثلث بشر هذه الأرض يُسبّحون بحمدي 
ویذبحون لي في أعيادهم ويرفعون شعاري في معارکھم؛ فقد 
أضللت عقول إمبراطورية. الفخامة. والعظمة الرومانية الذين لم 
تر الأرض بمثل عظمة حضارتهم. 
بدت من عمرو نظرة غير مهتمة وجوبیتر یکمل: 
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- والعالم كله الان بقارّاته كافة یعبدوننا نحن الجن ویسموننا آلهة: 
ويعملون لنا التماثيل والمحاريب والمعاہدء لکن توجد مجموعتان 
في هذا العالم ما زالتا تعبدان الرب الواحد. اله السماوات والأرض. 
اليهود والمسيحيون. 

بدا عمرو يهتم وينظر إلى جوبيتر الذي قال: 

- رغم أنهم يعبدون الإله الواحد نفسه. فإنهم مختلفون فيما بينهم 
کاختلاف الليل والنهارء إن أقدس مكان بالنسبة إلى الاثنين هو 
مكان فى شمال جزيرة العرب» يسمونه الأرض المقدسةء تحديدا 
جبل فیها یدعی جبل المعیّد: تسه ردق مور ول شلیمان سرت 
الیهود وسماه الهیکل. كان الغرض منه تعظیم رب السماوات 
وتقدیم الذباتح لەء لکن كما تعلم لقد تهدم الهیکل في قرن سايق 
ثم آعادوا بناءه ثم تهدم عن آخره مرة آخری قبل عقود بلا آمل 
في بنائه ثانية. 

هنا تدخل لوسیفر وقال بصوت فيه بحة کآفعی عجوز: 

- آن الأوان الآن لاعادة بناء الهیکل» لکن ليس لعبادة"الله. 

قال عمرو متساکلا: 

- إذن لعبادة من؟ 

نظر جوبيتر إليه وقال: 

- لعبادتيء أنا.جوبيتر إله السماء. 

اتسعت عينا عمروء ولوسيفر يقول: 

- هذه الارض المقدسة تتبع. الو ا كانت و دت والیهود 
مستضعفون فيهاء وجوبیتر هو رئيس آلهة الروم وعظیمهم. 
وإنّا جاعلون الروم يبنون لجوبیتر آکبر معبد بُني لاله على وجه 
الأرض. وسیبنونه على آقدس مکان عبد فيه الله رب السماوات. 
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هيكل سليمان.. ستمضي يا جوبیتر إلى هادريان إمبراطور الروم» 
وأنت تعرف طريقتك معه جِیدّاء هو في زيارة الآن إلى الشام 
ومصرء ستوعز إليه أن يحابي الیهود. ويبني لهم هيكلهم المقدس 
على جبل المعبدء يبنيه لهم كما يريدون وبإشرافهم أيضاء فإذا 
أكمل اليهود البناء ستوعز له أن يحول الهيكل اليهودي إلى معبد 
لجوبيترء فهذا سيذلهم أكثر ویکسر شوكتهم للابد. 
أحسٌَ عمرو بالخطر نوعًا ماء لكنه قال: 
- فلتبنوا معبدًا للجراد إذا أردتم: ما أمري آنا بينكم؟ 
قال جوبیتر: 
- إن هتاك قبیلة من الجن تحمي جبل المعبدء يسكنون هناك مند 
عهد سليمانء مَنذ آلف عام آو یزیدء يحفظون عهد سليمان كما 
يدّعون. ویعبدون رب سلیمان كما پذعون» یعرفهم الجن باسم 
ملاك جيل المعید. 
فکر عمرو وكأنه يتذكر الاسم وجوبيتر يكمل: 
- هؤلاء الملائك لهم تاريخ في ترهيب أي بشر يحاول أن يبني 
أي شيء في ذلك المكان حتی لو كان بناءً عاديّاء حتی اليهود 
لى حاولوا إعادة بناء الهيكل مرة ثالثة فلن يسمحوا لهمء وإنا 
سنحتاج إلى إبادتهم عن صفحة الأرض قبل أن نبدأء ونحن 
نعرف من أنت في حروب الإبادة» وما فعلته في حرب الجنون قد 
شاع عنك وانتشر. 
قال الوس 
- هدّدوهم بالإبادة أولاء فإذا لم يستجيبوا لکم فأبیدوهم عن صفحة 
الأرضء لا أريد فيهم نفسًا يتنفس. 
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رفع عمرى عينيه بصمتء كان يحب حروب الإبادة هذه ويجد نقسه 
فیهاء الأمر مدأ يروق له رغم عدم اقتناعه بأي من الترهات التي يقولها 


هولاء. قال لو سبفر: 
- ابداً يا جوبيتر كما أمرتكء وإذا أظلمت عليك الدروب واختلطت. 
سبأتيك رسولى من البشرء فاتبعه ولا تحد عنه. 


واستدار لوسيفر وأعرض بوجهه عنهماء وكان ذلك يعني نهاية الحديث. 





از ۱۸۳۷ ۳۱۲ 


7 و ,2 . 3 بو 04۲ TT‏ 3 پا , 002 6 از و تد EE‏ ب 
1 وح مووي رابج ااا ات ا وس ھی ار مل او سم 


0 
درسول الشيطان أتبعه الشیطان» 
عد علد علد عزد عاد علد علد عاد جرد زد +إد عاد عاد 
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كان متككًا شاعرًا بالعظمة ومن حوله الأنوار والنغمات الرومانية 
والرقصء هادريان إمبراطور روماء يجلس والرضا في غينه وهو يعلم 
أنه يملك نصف الأرضء يتابع الأجساد الراقصة من نساء ورجالء وقلبه 
متعلق بجسد واحد» جسد رجلء أو شبه رجلء له جسد ناعم كأجساد 
النساءء شعره طويل ويرتدي ما لا يليق برجل. يرقص وسط الراقصین: 
على منصة تعلوهم جميعًاء وهادريآن ينظر إليه بشغف. ما كانت نظرته 
إليه نظرة إعجاب أو حبء بل كانت أكبر من ذلكء كان یعبده» دون زيادة 
فی اللفظ أو تشبیه. يجعله رفيقا له کظله» يسجد عند قدميه ويقبلهما 
كلما اختلى بهء ويقع عليه وقوع الرجل على زوجتهء كان ذلك الشاب 


مرو ۳ 


نسوي الطراز اسمه آنتینوس, وکان هادریان يَعْدَ أن الاله آوزیریس 
بروحه المقدسة: قد حل في جسد الشاب الوسیم» لم يكن هادریان 
إمبراطورًا عادیاء ولم یکن یسجد لانتینوس وکفیء بل كان يعبد کیانات 
آخری خفية. یکلمها وتکلمه.. شنیاطین» آکبرها كان یجلس عند رآسه قي 
لك اللحظة.. جوبیتر. عظیم السما:. ۱ 

آنتینوس یرقص کالغانية. وعیون شغوفة به یر عالمة بحضور 
جوبیتر» وعمرو بن جابر ینظر بتقزز إلى كل هذا العفن "البشري 
المتداخل, ثم ارتفم صوت هادریان وقال: 

- ارفعوا آصوات النفم والطبول إلى أشدهاء وائتوني بشراب. 

آکمل الراقصون رقصهم وزاد آصحاب المعازف من حدتها وهادریان 

یشرب حتی اختمر دماغه وذهپ عقله فصار لا يشعر بما حوله وهو بين 
اليقظة والغفوة. وجوبیتر یقترب منه ببطءء في تلك اللحظة بدأ جوبیتر 
یدخل إلى آفکار وخیالات هادریان. رأى کیانا عظيمًا عرفه على الفورء 
فتمائیله في کل مکان بروما کلها. اله السماء ومالك الرعد. جوبیتر. 
انکمش هادریان في مقعده کأنه فأز: وجوبیتر پقترب منه ولا آحد يراه 


سواه حتی صارت عینه فی عینه. 
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كان جوبیتر يرى الشيطان في بيئة تختلف عن البیثه التي حوله 
نحذثه ویأمرہ أن يسمح لليهود أن يبنوا هيكلهم: حتى إذا... فجأة 
حدث هرج قي المکان» وتعالت الاصوات. واستفاق هادريان مما هو 
فيه ليجد عشيقه أنتينوس قد آصابه شيء مثل الجنون فصار يقوم 
بحركات عنيفة ويسقط الراقصين من حوله ويضرب نفسه على الارض 
كأتما أصابه مسٌ من الجن. نظر جوبيتر وراءه ليرى أنتينوس يتحرك 
كالمجنون وعمرو بن جابر واقف فوق رأسه يمسه بمس الجن ويلعب 
به كآنه سعدانء أرعدت عینا جوبيتر من الغضب وفي لحظة كان يمسك 
بتلابيب عمرو بن جابر ويصفعه بيد من حدیدء وعمرى بن جابر يضحك 
بجتون من الرضا عما فعل» قال جوبیتر: 
- آی آرعن آنت: بل أي سفيه؟ 
قال عمرو وعیناه تبرقان من الجذل: 
- کان مقزرًا ویحتاج إلى من یقیقه من قذارته؛ آما يكفي أن یجعلوه 
إلهًا؟ بل یقعون عليه آیضا کالتساء. هذا قوق قدرتتي على التجمل. 
نظر جوبیتر إلى الامبراطور هادریان فوجده یستند إلى بعضص 
حاشیته ویقوم بصعوبة ویمشون به إلى منامه» قال عمرو: 
- هل تحدثت لهذا المُبتلى؟ 
- نعم. ولو كنت قاطعتني قبل أن آتم معه ما آرید لکنت نسفتك 
- وإلى آین المسیر الان يا له السحاپ؟ 
- إلى الملائك. ملائك جبل المعید. 
واشتعل فتیل النشوة فی جسد عمری. 
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اد چڑھ +إد 2E‏ عاد جإد جإد 2E‏ 2 عاد اد عإد عاد 
«شهوة القتل لا تشعر بها الا بعد أن تقتل التالث» 


عد عد عد 2 ود جرد عإد +إد اد اد عإد عإد ج 

مدينة منظمة مهندسة كأعظم ما تكون المدن» «موريا» مديتّة ملائك 
جبل المعبدء يسيرون في رداءات فاخرة كأنهم اللولق والمرجان. ولكن 
يبدو أن تنظيمهم في هذا اليوم قد فسدء فعند بوابة مدينتهم باغتهم 
دخول شيطانين إلى المدينة بضجة تليق باسميهماء جوبيترء وعمرو بن 
جايرء كان الكل يعرف جوبيتر وينظر إليه بطرف العین» فدخول كيان 
مثل هذا هنا لا يعني سوى شرء وهذا الأشقر ذو العيون المختلة يبدو 
أكثر منه خطرًا. كان عمرو بن جابر يقول لجوبيتر وهو یتحسس سوطه: 

- أليس من الأيسر قطع هذه الرؤوس اليانعة مباشرة؟ 

- آي حماقة منك تعدو على كلام الأمیر. ستعني سنوات طويلة من 

السجن. 
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قال له عمرو وهو يتطلع فی وجوه الناس: 
- ايزا وأمير أمثالك» قل لي من يملك هؤلاء القوم؟ 
نظر جوبیتر إلى جهة غير بعيدة وقال: 
- هناك. في المنجم السداسي. 
نظر عمرو فرأى مبنی أسود مُطعمًا بعروق خضراء آرضه على شکل 
نجمة سداسية. وسقفه على شکل نجمة سداسية» وجدرانه كلها على 
آشکال نجوم سداسية مرکبة بهندسة معقدة» قال جوبیتر: 
- آنت لا تدري لماذا استعنا بك حتی الان» لقد طور هولاء القوم 
أمورًا لم یعرفها إنس ولا جنء |نهم إذا أحسّوا بخطر على هذه 
المدينة يرز في السماء جدار من الطاقة يحوطها من كل جهة 
کالعبه. يَحَرق كل من يدخلء لا ندري هل طوروه بأنفسهم آم 
آخذوه من علم سلیمان: 
كان عمرو یتظر إلى المبنی الذي تقترب وهو یقول: 
ے o,‏ ل ںہ ۱ 
أطلق جوبیتر تعبيرًا يدل على الغضبء وقال: 
- ألا تقراً بدا یا هذا؟ 
قال عمرو بلا اکتراث: 
- ولماذا أقرأً عن بشر محقورین؟ 
- آحمق: سليمان هذا ملك الانس والجن ووضع عتاة الشياطين في 
سلاسل من نار لم ينقك بعضها إلا بعد أكثر من ألف سئة من 
موته. وما زال بعضهم مقیدا بها. ۱ 
دهش عمرو دهشة حقيقية. أبّشر یفعل ذلك بالجن؟ تقض عن ذهنه 
التفکیر في الأمر وهو ینظر إلى عظمة المبنی والأشعة الخضراء التي 
تتخلل نجومه» وانفتحت نافذة من المبنی؛ واهترٌ فاد عمرو بن جابر. 
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لو آن ذرات الهواء صتمت رت یدیرخ آلوان الطیف ما استملامو] 
رسم صورة أجمل من هذه؛ عینان نورهما آزرق. ندحدر حولهما سلاسل 
من حرير أسود تنسدل على جبين آبیض ثم تنحدر إلى عنق أقمر ورداء 
رقیق آیھں > شابه حسناء تنظر من النافذة بقلق له يكن عسوو عم انشا 
النساء بعقله؛ ٠‏ بل كان ذا قلب حجري لا یتحرك. لكنه وقف في حضرة 
هذا ألبهاء ينظر حتى أنذرته روحه أن يتمالك فنظر بعيدًاء قال جوبيتر: 

- تلك إينورء ابنة آمون ملك موريا. 

نظر إليها عمرو مرة أخری إن لم تكن هذه أميرة فمن تکون؟ أا 
هي ققد سمعت باقتراب شيطانين من الجبابرة.. ففتحت النافذة لتنظر 
قلمّا رأت عمرو لم تعرفه لكنها آحست بشيء عجيب تجاهه. کان جوبیتر 
تقول له: 

َ‫ احذرهاء لقد كانت يومًا من جنود الأمير لوسیقر. > تم تبین للجميع 

آنها کانت میت ولقد فداها أهلها من بطش الأمير يكل ما 
یملکون تقر 

الع ادي شر شش 
باب المنجم السداسي ودخل الشيطانان إلى الداخل» وقبل أن ينظرا إلى 
بهاء المکان وفخامته وجدا الملك آمون في البهو واقفا ووراءه حاشیته, 
قال الملك بسرعة: 

- إن كان ما تریدان خيرًا فخیر» وإن کان شرًا فانصرفا قبل أن تتکلما. 

قال جوبیتر بقوة مارد: 0 

۳ آتيتك من عند أمير النور یوم خلق النور. لوسیفر يبلفك بأن 

الیهود سیبنون على جبل موریا هیکلهم الثالث. وأنه لو تعرضتم 
لهم بأي تهویل أو تخویف. سیٔباد جنسکم من وجه الأرض. 

هنا ظهرت الأميرة ذات العيون الزرقاء والوجه الصبوح وھی تهبط 

على سلم طويل: قالت لجوبيتر: 
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- أهذا هو المرتزق الجديد الذي أتيتم به لتخويفنا يا جوبيتر؟ 

دفقة من الغضب اجتاحت كيان عمرو وقبضت يده على سوطه 
تلقائيّاء كان يمكنه أن يرد ويهينها لكنه لم يفعل ذلك» قرر كيانه أنه لا 
بريد أن یری هذه الغادة الحسئاء مضطربة أبدّاء فلم يردء ولكنه نظن 


إليها وقال: 
- نعم,ء هو آتا: 
۱ عد بإد عد ع[ بإد بإد je‏ اد عاد عاد اد پ21 عاد 
«اليهود قتلوا الأنبياء ورفضوا المسيح فسبقوا الشياطين». 
د 2 2e e‏ مإ جإد je‏ اد عاد اد عاد عاد عاد 


أيام معدودات وحضّر هادريان إمبراطور المملكة الرومانية بأكملها 
إلى آورشلیم» ووقف على جبل المعبد ووراءه حاشيته یذعنون لامره 
ومعه أنتينوسء بجوارهما وققت طائفة من أكبر آحبار الیھودء وإن 
حضور إمبراطور روما كلها إلى آي مقاطعة في مملكته لهو أمر عظيم 
عند سکان تلك المقاطعة. واليهود بالذات کانت. تلك الزيارة هی يوم 
سعدهم. قبعد شدة فی المعاملة من الرومان على مَرالسئیق یقف 
آمامهم الآن إمبراطور نصف الأرض ویقول لهم انه يريد أن يبني لهم 
الهيكل ويعيد بناء مدينة أورشليم كلهاء أن تجد حلم قرون يتحقق بأكبر 
رأس في الدولة لهو أمر يبعث في النفس الکثیر من السعادة. 

كانت عيون جن الملائك تتابع المشهد وكيانهم يكاد يتمزقء لقد 
قرر ملكهم آمون أن يصمد حتى النهاية ولم يرضخ لأي تهديدات من 
الشیاطین. وأمرهم أن يحيلوا حياة أي عامل يضع فأسًا في هذه الأرض 
إلى جحيم» لکن يبدو أن الأمر كبير هذه المرة» إنه الامبراطور شخصيًاء 
لکن هذه هي مهمتهم. أن يحفظوا عهد سلیمان» حتى يظهر نبي آخر 
الزمان: كانت إينور وسطهم تسمع ما يدور على ذلك الجبل. 


296 





كان اليهود قد آخذوا الامبراطور هادريان وحاشيته إلى المكان 
الذي كان عليه معبد سليمان فوق الجبلء ولم تمض ساعة إلا وقد أمر 
حاشیته أن ینظموا |شرافا کاملا علی مرا فة الارض تمهیدا لبناء الهیکل. 
لکن المشكلة كانت في آنتینوس, وجده الجمیع یمشی مبتعدّا یتحسس 
بقدمه مکان المعبد ویحدث نفسه بکلمات المخپولین ویتحرك حرکات 
أنثویةء ثم بدأ یفعل أكثر شيء عجبًا في هذا المشهد.. بدأ يرقص ویهز 
جسدہ هرا مقزرًا. تحرك اليهود بعيون مفزوعة إليهء الأرض المقدسة 
أيها الشاذء ماذا يفعل هذا الشیء على أرض المعبد؟ لكنهم لم ينطقوا 
بهذا لن هذا الانسان المقزز ۹ عند هادریان» فكتموا في آنفسهم. 
كان أنتينوس قد آصابته غيرة فى نفسه لن هادريان منشغل عنه فحاول 
أن يلغت الابظاى یش کل ماء أمسك الاغبراطور بید انتینوس ولم پترکه فی 
أثناء کلامه مع الحبار» هکذا اطمأن الکیان الشاذ. 1 
وبحماسة منقطعة النظیرء یداً العمال تهيثة الأرض لبناء هیکل 
سلیمان» أو هیکل الشیطان. ولم يهنأ أكد ايفرحة ساعة واحدة. فکانوا 
یسمعون آصواتا کآنها تنبعث من داخل الأرضء أو مَنْ الجدران» ویرون 
ظلالا متطاولة» فإذا نظروا وراء‌هم لم یجدوا شیقاء لقد بدأ ملائله جيل 
المعبد العمل» ولن يُبنى على هذه الارض حجر على حجر. الا على 
6 2 2 ود اد کرد عاد | 2 عاد اد عاد عد 
«الشذون الجنسي لا يصيب الجينات». 
E 20 206 6‏ 2 اد E‏ ۶اد اد عاد عاد عاد باد 

بين ستائر الليل المسدلة على صفحة النيل العظيم مشت قوارب 
حمراء طويلة مزينة بأعلام الروم» تبرز منها رؤوس جنود بخوذات 
رومانية یمسکون برماحهم بتأهب. يتوسط قواربهم قارب ملكي يتهادى 
ببطء وعلى متنه إمبراطور روما كلهاء هادريان الذي قرر أن يتنزه اليوم 
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على نهر النیلء ويمكنك أن ترى بعض کبراء اليهود بملايسهم السوداء 
یحدثونه ویحدٹھم بأمر الهيكل: وعند رأس القارب كان يقف الشاذ 
أنتينوس ناظرًا بوجهه ببلاهة إلى اللاشيء. في ذلك الليل لم يمكن رؤية 
شىء من الأجواء إلا انعكاس القمر على صفحة النیل٠‏ لگن أنتينوس 
لاحظ التماعًا بين الأشجار: ولم يدر ما هو. 
وبين تكائف الأشجارء كان ملائك جبل المعبد ینظرون إلى القارب 
ومعهم إينور التي لم تكن ترتدی ثوب الأميراتء بل كان رداء ذا صبغة 
عسكرية تڈکرٹ عملها مخ جنود لوسیقر لمّا كان هذا الرداء آسود. 
تقضت عن رآسها هذه الذکری وهي تنظر إلى قارب هادریان وهو 
یقتربء فقالت إينور: ۱ 
 -‏ هذا الشاذ.هو المفتاح الذي سيجعلنا ننجح في إیقاف بذاء الهيكلء 
ققط اذا آخسنا استعماله. 
تظروا إليها بتحفز وقال آحدهم: 
RSS =‏ هذا خقیف الروح عليل مین وإنه قي آيادي ا 
مثل الحلوى. 
كانت الخطة هي التسلط على عقل أنتينوس ليقوم بعملٍ آحمق. 
والتسلط على عقل اليهود ليتكلموا ضده أمام هادریان» و کان مدا سهلا 
لآن اليهود كرهوه منذ النظرة الأولى ولم یکونوا يحتملون رؤيتهء لكنهم 
يكبحون جماحهم تمامًا ويصمتون حتى لا يغضب هادريانء المفتاح 
هو اللعب على قدرتهم على كبح آلسنتهم. وعندما رأى أنتينوس ذلك 
الالتماع» كانت قد بدآت اللعبة. 
فتح أنتينوس عينيه وخفق قلبه وهو ينظر بين الأشجار نی الافتماع 
الذي بدا له آنه يتحركء ثم انتفض جسدہ وارتة إلى الوراء لما رای خللا 
و اوه ود مدوب . بدأت دقات قلب 
آنتینوس تتسارع وجبینه یندی بقطرات عرق باردة مرتعبة» کان یه 
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إليه أنه يسمع صونًا ماء وفي الجهة الأخرى كان اليهود ينظرون إليه 
بامتعاض لم يحسنوا إخفاءه» ثم حدث ما لم يكن بالحسبان» ففجأة 
وبینما كان أنتينوس يرتجف» تعثرت قدمه وسقط من القارب إلى 
صفحة النیل» ولم يكن هذا جيدّاء بل كان دمویّا. فلقد سمع الجميع 
صوت اصطدام رأس أنتينوس بخشبة القارب. 
فزع هادريان وتساقطت دموعه في مشهد مقزز وهو يفقد حبیبه 
وإلههء ونظر من القارب ليرى جسد أنتينوس ورأسه يسيل منه الدم. 
تم تخبطه القوارب الآتية بعضها وراء بعضء وضع هادريان يديه 
المرتجفتین بالغضب على القارب ولم يدر ماذا یقولء نظرت إيتور 
إلى ذلك المشهد الذي لم يكن بالحسبانء ما كان ذلك في نيتهمء لكنها 
صرحت بسرعة لوفاقها: 
- الان۔ 
وتعالت آجساد الجن فوق رأس هادريان یوعزون له بآمر» وما أسهل 
من تسلط الجن علی شخص غاضب. كانت عين الامبراطون قي البداية 
غاضية ثم ظهر فیها فجأة تعبیر قاس. وفجاة التفت إلى الیهود وقال: 
نتم قطتموه. 
سارع اليهود إلى تبرخة أتفتسهم وحدثت مشادة بینهم وبين 
هادریان» ویوسوسات الجن توتر الموقف؛ لم يقدر أحد اليهود على كتم 
لسانه فقال: 
- ماذا كنت ترید وأنت |مبراطور نصف الثرض بکائن شاذ؟ لقد 
شوه مظهرك. وها هو قد رحل إلى الجحیم. 
وکانت تلك هي القشة الذي قضت على حياة هولاء الیهود الذین 
كانوا مع هادريان على القارب, والقشة التي كانت وباب على الیهود في 
الامپراطورية الرومانية كلهاء والقشة التي حطمت حلم بناء هیکل ر ماس 
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للاید. فبعد أن فرغ هادريان من قتل أولئك اليهود وإلقائهم في النیل. 
قرر قرارًا لا رجعة فیه, أن . هذا الهیکل لن یُہنی, فیه تجن واحد. 
چا عاد با E‏ جرد Ê E E‏ با2 Ê SE jE jê‏ 
«سیأتی رسولي من البشر: فاتبعه ولا تحد عنه». 
اد اد اد جإد +إد رد 2e‏ اد SE‏ +إد E‏ ؟إد E‏ 

كان آکٹز ما یکون هادريان على عرشه ساهمًّاء ققد اعتاد وحود 
أنَْتوس: حتی إن رو حه 3 هادريان قد اغتادته» حقا كان نقسية مريضة. 
وان الخراب يعم إذا حکم البلاد دوو النفوس المریضه. وقي ذلك الوم 
كان حالسًا على كرسيه ینظر إلى ساحة قصره ولیس في روحه الا القراغ: 
تم ری شخصًا قادما فی الممر الموّدی إلى الساحة. هو وحده كان 
براه اي هک اللحظة. فالحرس کانوا یتململون ونتظرون إلى الارخن. 
7 اہ برتدی خِبة ظویلة يمشي ببطء ناظرا الیه. وفجأة وقي ثانية 
واحدة سحيو رو ذلك من .. آي شیطان هذا بالضیط ؟ 
کت الأمتار في ثانيةء mm‏ هادریان علی یر وی ا ہیں یت 
شخصًا برز كالظل في منتصف الساحةء يضع جبة على رأسه واختقتی 
ثم برز لهم شخص يرتدي ججبة ويمشي في الممر ببطءء نظر الحرس 
إلى هادريان ينتظرون آمره نشآن هذا ١‏ لشخص حتی تحرك اٹنان منهم 
برماحهم ووضعوها أمام صدره. كان الرجل طویلا عريض البنيان 
وتبدو في وجهه عين عوراء بشعةء تبسم لهادريان تبِسّمًا غير مريح: 

- اجعل حرسك یغادروثتاء فان ما سألقیه عليك لا تحب أن أحدّ( آخر 

يسمعه» وتذکر ثقة جوبیتر بك. وأنت تعلم ما فعلته بهذه الثقة. 

بدا عقل هادریان پروح ويجيء في لحظة محاولا فهم المقطع 

الأخیر. لا آحد في الدنیا یعلم بأمره مع جوبیتر. قام هادریان وآمر 
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حراسه أن ينصرفوا وأصبح مع الرجل وحده. تقدم منه الرجل الأعورء 
فصاح هادريان: 
- حسبك هنا.. لا تتقدم. 
قبل أن ينهي هادريان كلمته نظر إلى الموضع الذي كان فيه الرجل 
منذ ثانية فلم یجده. بو و طرت ایا 
- آنا هنا لأقدم اليك هدية. سترضي عنك الالهة. وترضي عنك 
جوبیتر الذي خذلته وأخلفت آمره» ویرضی عنك التاریخ. 
و هادریان من ذکر اسم جوبیتر وارتعد آکثر وهو ینظر إلى 
ن الواقف آمامه الذي وجده یهبط من الأعلى في الهواء ببطء وهو 
چس کأنمّا+هو شیطان, قال هادریان برعب: 
َ‫ آي.. هدن تلك. 
- أنت یا هادريان ستیخ الفکل لکن ليس لأجل عيادة اله الیهود 
كنا قیل زس سایقا: بل شی کسی پش ری ات 
يُكملون العمل» حتى إذا حرثوا الأرض وصنعوا البناء المتقن 
العظيم بكل تفانيهم وحبهم له. ظهرت آنت وانقلبت غلیهم 
وسجنتهم وعذبتهم وحوّلتَ البناء إلى أكير معبد لعبادة جوبیتر 
على الأرض كلهاء وحوّلت المدينة المقدسة إلى مدينة يأتيها و ها 
دين الرومان من كل مكان. 
اتسعت عين الإمبراطور وهو يقول: 
- مَن أنت؟ هل أنت بشری؟ 
نظر الأعور في عينيه وقال: 
- آنا رسول موفد من عند الآلهة. 
توتر هادریان ثم تذکر أمرًا فقال: 
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- لا أحد يقدر على بناء حجر في ذلك المكان» لقد وصل اي ما 
حدث هناك: هذا المکان تسكنه الشیاطین. 
ظهر شبح ابتسامة على وجه الأغور وهو يقول: 
- لقد كان تحت جبل موريا شياطين: لکن الآلهة أعدمتهم اليوم. 
زد le‏ جاد 2e‏ بل I‏ عاد 2(۴ HE‏ 2۴ 316 € 2۴ 
«إذا تحدث الشيطان عن الحرب كان صوته عالياء 
فإذا بدأت كان أول من يفر». 
۱ د اد 2e‏ عاد اد اد جاد علد عاد علد ۴إ 6د عاد 
إذا كنت تعيش في مدينة موریا الجنية في تلك الایام كنت ستری 
ظاهرة لم يشهدها إنس ولا جن, السماء فوقك تهتز والسحب ترتجف. 
کانوا قت آقاموا خدار الطاقة لحماية آنفسهم. لکن جیش عمرو بن چابر 
كان يدكه دكا بقل آسلحة عرفتها مسالح الجنء ولو كنت قي موریا في 
تلك الأيام لرأيت السماء نفسا تتشقق شقوقّا صغيرة: هي في الحقيقة 
شقوق في جدار الطاقة من وقع الأسلثةءز ولرآيت وجومًا شيطانية 
غاضبة تتطلم إليك من وراء الجدار الشفاف وقد آقسمت. أن تبيدك لو 
عبروا إليك» لکن مدينتك موریا لم تكن سهلة» بل کان فیها جنَوّهقتي کل 
موضع تحسبًا للمواجهة. نظر الملك آمون إلى ابنته اینور والقلق يملا 
تعابير وجهه. قال لها: 
- آلیس غيرك یصلح لهذا يا ابنتی؟ 
حرکت اینور رأسها نفیّا وقالت: 
- لم يعد لدینا سوی حل واحد لنوقف بناء هذا المعبد الشيطاني. 
أن نحذر الیهود مما يريد أن یفعله بهم هادریان يا آبي؛ وسآريهم 
الدلیل. سأذهب إلى رجل مخلص متهم آعرفه. سیمون اہن 
الکوکپ. وسأخبره بکل شیء: آنا آعرف مکانه, ولو آرسلت آحدا 
آخر پا آبي سیضیع الوقت, والوقت يعني ملاکنا. 
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- إن ابن الكوكب رجل صالح وقوي يا ابنتي» وهو الأمل في الخلاص. 
کان الله فی عونك. 

ومن بین ذرات جدار الطاقةء برز ما بدا وكأنه تشكيل لوجه. كأن 
أحدًا یلتصق بالستار ليخرج منه؛ وفي الخارج كانت قذائف النار تضرب 
الجدار ثم تسقط محترقة على الأرض وقذائف أخرى تضرب رعودًاء 
ومن بين ذرات ذلك الجدار خرجت اینور. 

الكل منشغل في التهديم والصراخ. الأرض تكن والسماء تنزف. 
وإينور تطلع بجمالها كأنها الرحمة الخارجة من رحم تملق‌ها الدماء 
عبرت إينور الجدار بأكثر طريقة خافية ممكنة وخطت خطوة وائنتین 
ثم وقفت في الثالثة. كان هناك شيطانان من الجن اقتنصاها بعیون 
ثاقبة وتحرکا لقتلهاء. لكنها لم تكن أميرة تلج رقیقةء بل كانت حُندية: 
وبطرقة واحدة من إصبعها اختفت عن أنظارهماء وأخذا يبحثان عنهاء 
ولكن هو وحده كان يراها ويتابعهنا منذ أن خرجت من الجدار» ورغم 
آنها تعرف تعازيمها جیدّاء وتجزم أنه لا أحَد یراهاء فان ضرية سوط فی 
الهواء آسقطت کل يقينهاء ونظرت وراء‌ها فرأته واققا دف الحفاجل 
المجنون» عمرو بن جابر. 

فقد عمرو ترکیزه في أي شيء ما عدا عینیهاء كان ینظر فیهما 
كيف تتحرکان وترتچفان وحفظ تعپیراتهما» كان یتساءل عما يمكن أن 
تکون هذه الروح الباهرة» نظرت إليه وفي روحها نداءات لا تدری هی 
نفسها معناهاء لكنها نفضتها عن رأسهاء هذا هو القائد المجنون الذى 
بضرب به المثل لماذا لا تشعر بالخوف منه؟ آما هو فکان یقبض غا 
سوطه ویستغرپ من نفسه. إنها العدو فاضرب ضربتك. ظلت يده تأبی 
التحرك. فنظر إلى الارض بانزعاج ثم قال: 

- توجهي حیث شئت؛ فلسث آريد منعك. 
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تعجبت إينورء لماذا لا يواجههاء لماذا لم يرد عليها لمّا هاجمته بالكلام 
فی المنجم السداسی؟ الأرض كلها تعرف حبروته. آمثاله لا يشتفقون 
على آحد. قبضت إینور على يدها فظھرت نجمة سداسية مضيئة حول 
خصر عمروء وانکمشت النجمة على نفسها لتقيد حركة عمرو تماما 
واقتربت منه إينور ونظرت بصرامة في عينيه وقالت: 

- آنا آعرف نوعك. انت تظن آأنك آقوی من کل آحد.آتظن آنه بمکنك 

نمی 

كان عمرو قد سكن للحظة باقتراب وجه إينور من وجهه. وفجأة 
تحطمت تلك النجمة التي صنعتها إينور كأنها زجاجةء حطمها عمرو 
ببساطة وهو ينظر إلى عينيهاء لم تصدق إينورء فلا أحد يمكنه تحطيم 
تعزيمة النجمة بَهِدَهِ الطریقةء وكأنه حطم تماسك مشاعرها بهذه الروح 
التي یملکھا. آمسك عمرو سوطه فتحفزت إينورء لكنه كان يثيت السوط 
في حزامه ويرخي يده ويستديّن ليعطي إينور ظهره ویتحرك مبتعدّا. 
تحركت لتلحق به ثم آوقفت نفسھاء > ما هذا »الذي تفعله؟ فلتلحق بابن 
الکوکب وتنهي هذه المهمة. نظرت إلى عمرو نظرة آخيرة وهو يخيب فى 
الظلال وسمعت صوته یصرخ في جنوده بشيء ما في غضب مُتَصَنّعَا 
الانشخال عنهاء أي شخص هذا بالضبط؟ 


کاو و ک2 کد کد عإد عد عإد ج2 ج 
«النظرة الأولى ل١‏ تكفي للحبء لكن الثانية تكفي». 
ڈو 2 اد ک2 +21 عد عژد عاد جإد جد 


يذكر التار رد يخ أن رجلا یهودیٌا صالحًا قویّا اسمه سیمون ابن الكوكن, 
عرف بطريقة ما أن الرومان یخدعون الیهود ویشغلونهم في بناء هیکل 
للشیطان ومعبد لچوبیتر لتصبح مدينة وثنية. وأن آیادی الیهود هي 
التي تبني كل هذاء وعلى خلاف المتوقع ثار الیهود ثورة عظيمة بقیادۃ 
ابن الکوکپ: ثورة في وجه أكبر إمبراطورية في ذلك الوقت؛ الرومان. 
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وعلی خلاف المتوقع» نجحت ثورة اليهود وسیطروا على أرض 
أورشليم المقدسة وحكموها حكمًا ذاتيًاء واحتفوا بسيمون ابن الكوكب 
احتفاءً كبيرًا وعدّوه هو المسيح المخلصء وقالوا إن التوراة بشرت أنه 
«سيجيء كوكب من نسل يعقوب يحطم طرفي مؤاب ويهلك کل بنی 
الوغى ويصنع |سرائیل». وها هو الكوكب قد أتى وهزم الفاسدین» وحكم 
ابن الكوكب سنتين من الزمان دولة مستقلة للیھود ذات عملة مستقلة. 
وانتصر جدار ملائك جبل المعبد على أي محاولة لكسره وتهدیمه. 
وحفظوا مدينتهم مورياء ومنعوا اليهود من بناء الهيكل الثالث حتى يعد 
أن استقل اليهود بحکم آورشلیم» وکف الشياظين عن الملائك وتراجعوا 
بعد نجاح ثورة اليهود. ولكن.. قلب الزمان صفحته فاتضح أن الشيطان 
قد کتب تلك 'الخطة بحذافيرهاء وأن نتیجة ما قعله الیھود كانت كارثية: 
فقي غفلة من الزمان.تزل عليهم مئة آلف جندي روماني بكامل عتادهم 
وأسلحتهم وغضبھمء وكانت مذبحة حقيقية» وقي أعقاب تلك المذيحة 
OSA TE‏ 
جثت يهود لا تتبين وجوههم من دمائهم وجنود الروم یمشون 
وسطھا بأسلحتهم في ساحة واسعة فيها آحبار مصلوبون وقد جفت 
دماؤهم على الصليبء وجنود رومان آخرون يريطون التوراة قي صدور 
آولئك اليهود المصلويين ثم يشعلون فيهم النارء من هذا المشهد وحده 
تعرف ما حدث لليهود في ذلك الزمان؛ بعد هذه المذيحة تحدیدا تفرّق 
اليهود في البلاد ولم يعد لهم أي وجود في الأرض المقدسة. 
في أثناء المذبحة كانت مصيبة أخرى تحدث للجن عند جبل مورياء 
فقد توجه الشياطين بقيادة جوبيتر للانتقام من ملائك جبل المعید. 
كان هناك ألف جني وشيطان على الأقل يضربون جدارهم حتى سقط 
وتهدم» ورغم سقوط الجدار استبسل الملائك فی القتال حتی مات منهم 
كثير. ومن وراء الأفق رصدت هذا المشهد عين تفجرت بالغضبء عين 
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عمرو بن حابرء إن إينور هناك. وأولئك الحثالة يتكالبون على مدینتھاء 
انطلق عمرو بشغف لم يعهده في نفسه. وفي ثوان كان قد نزل أمام 
وجه الشیاطین» رآه حوبیتر فعرف من النظرة الأولى أنه لا ينوي خيرًا. 
قال له: 

3 ما خبرك يا بن تواثا دی دانان؟ 

تجاهله عمرو ونظر بعينيه يبحث عن الأميرةء حتى التقت عينه بعینها 
فاطمآنء ولم يُضيّع عمرو لحظة واحدة: فجأة وثب كأنه سهم وأخرج 
سوطا من سياط العذاب وتحرك بحركات دائرية شيطانية حول جوبیٹر 
ثم توقف فإذا السوط مربوط حول جسد جوبیتر الذي شد عضلاته 
وة ليتخلص من السوطء لكنه كان مخطنًا في هذه الشدةء فقد اتضح 
أن سوط عمرو بن جابر حاد کسکین, فکلما شد جوبیتر جسده قطعه 
السوط من کل مکان»-ثم أمسك عمرو بمقبض السوط وآدار جزءا منه 
فآضرمت النار فی کامل السوط: وثب عمرو إلى الوراء وضرب جوبیتر 
بقدمه في وجهه فسقط وهو یحترق والسوط"یقطعه حتی قضی علیه. 
نظر عمرو إلى ایتور التي كانت قد اقتربت منه قائلة: 


7 أي شیء آنت ؟ 


قال لها وقد تجاهل السؤال: 
- الآن تخلصتم من الماردء ما بقی إلا الجنود الصغار. 
- لماذا تفعل کل هذا؟ 


استدار بجسده يتأهب للذهاب ولم يرد عليهاء فنادته قائلة: 
أخذ عمرو يمشي مبتعذا ولا يقوى على الزدء فنادت إینور: 


- آنت قبل جوبيتر قد أتيت بجنودك لتحطم الجدار على مدينتي 
وكنث آنا فيها. 
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توقف عمرو عن المسير ونظر إلى إيذور نظرة لن تنساها وقال: 
لم أكن قد رأيتك مرتين. 
زد عإد !د !د با لمت بد +د اد +د ءاد 
هنا بوبي فرانك مجددًاء حان الوقت لأريك شيئًا مهمًا.. فابق معي 
لحظات. سأخترق من كمبيوتري النظام الأمني الخاص بالقصر 
الرماديء ثواني معي وستفهم معنى هذا. ستختفي صورتي من هذا 
لتسجیل ليحل محلها صورة البث الحي لكاميرات المراقية لهذا القصر. 
انظر.. هذا القصر المنيف في قلب شيكاغى نحن نملکه. أنت ريما لا 
تعلم أن عائلتی من اليهود الأثریاء الذين يسمون آنفسهم «الريكس دوز» 
يعني ملوك الربء نحن نسْل من اليهود تملك هذا العالم اقتصادیّا. يدعي 
آجداذتا آنهم من نسل أكبر كهان معبد سليمان» ولو عرفوا أتني أسلمت 
سیمحوننی عن صضفحة الأرض» فغير مسموح ليهودي من هذه الفكة آن 
یعیر 80 
تعان لگ نك مکسه القضر ۶ دهانه تق وآنتقل إلى الکامیرا الداخلية. اتظر 
إلى هذه الغرقة الفسيحة التي لا تکاد تصل إلى زهایتجا پبخترك. _واملا 
پیب من تلك الکتب التي تبدو قي تراضها کآنها هي الحدران» آوهتا 
المجسم العملاق للكرة الأرضية في منتصف الساحه, في الجهه الیمتی 
هناك كتب اليهود بتوراتهم وتلمودهم والمشنا والمدراش والكاباك 
بمجلداتھاء وذاك جانب المسيحيين بأناجيلهم بكل إصداراتهاء وهناك 
جاتب المسلمین بقرآنهم وکتب الاحادیث والتفسیر والشيرة وغیرهاء 
وهذا چانپ السحر وکتبه ومخطوطاته. 
في کتب السيرة الاسلامية هناك روایات عن شيء غريب جدا. 
صحابي من صحابة رسول الله لکنه لیس من الانس. بل صحابي من 
الجن» يسمونه عمرو بن جابر الصحابي الجني» وهو واحد من أهم الجن 
الذين أسلموا على ید رسول الله لما استمعوا إلى القرآن, آنا رويت لك 
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بعضا من قصته مع إينور أيام كان شيطانا من عتاة الشیاطین. لکن 
مؤخرًا کشف خن مخطوطات اسٹفرجھا احد الشسفرة,من آزض الیمن 
تحكي قصه ملحمیه عن عمرو بن جابر وکیف اهتدی إلى الایمان يسبب 
إينور هذه. وکیف آنهما بعد سنوات طوال من حرب الجنون الأخيرة 
تزوجا وسعیا للبحث عن النبی المنتظر محمد مَك قبل بعثته وانتظراه 
طویلا حتی أرسله الله وأسلما:علی, یده زا2 
تعال لأريك الشیء الذي دخلت بك هنا لتراه. هو في الغرفة الملحقة 
بالمکتبة.. سأنقلك إلى الکامیرا الخاصة هناك. انظر واملاً عينك من هذا 
المجسم الذهبی» دعنی أعرفك» هذا شکل هیکل سلیمان كما یؤمن به 
اليهود. أنا یں قلل ان النابضء لن آحداث العالم لم تزل تدور 
حولهء قعند الیهود هو آول معبد بنوه ليقدموا القرابين والذبائح ليآكل 
منها الکهنة. وقد کانوا قبل ذلك یقدمونها في خيمة یحملونها معهم 
آیام التیه فی الصحراء بعد الخزوج. من مصر. لکن هیکلهم هذا تهدم 
بسیب السبي البابليء فبنوا الهیکل الثاني“ آتاهم التبي عیسی ووجدهم 
یعملون السوء في الهیکل الثاني ویتعاملون بالربا ویغیرون آحکام 
الله» فحذرهم أن هیکلهم الثاني هذا سیّدگر عقايًا من الله» وبالفعل يعد 
عیسی بأريعين عامّاء هجم الرومان على أرض الیهود ودمروا الهیکل 
الخانی تمامّا. حاول الیهود بناءه مرة ثالثة بعد ثورة ابن الکوکب لکنهم 
قشلوا ومُزموا, وساحوا, فی البلاد بلا هذى متوققماً عن تقدیم النباتح, 
ولن یعودوا لتقدیمها الا بعد أن يبنوا الهیکل الثالث في آخر الزمان. 
عند المسلمین لا يوجد شيء اسمه هیکل أو معبد تَقدم فيه الذبائح 

ليأكل منها الکهنة» نما الذبائح تقدم في أي مکان ويأكل منها الفقراء. 
والنبي سلیمان انما بنی مسجدّا للصلاة واسمه «المسجد الاقصی». وهو 
E aa)‏ مشیر با از ات موی 
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المکان الذي سی بالنبی محمد لا الیه لبك ثم عُرج به إلى السماوات: 
كان المسلمون يُصلون ناحیته ثم تغيرت قبلتهم إلى الکعبة. 
میکل سلیمان بالنسبة إلى الیهود هو نفسه المسجد الاقصی عند 
المسلمین الآن» وهو ليس مبنی واحدّا كما یظن الناس, |نما هو حرم أو 
مجمم کامل من المعالم المقدسة من المساجد والماذن والقباب والبوائك 
والآبار حولها سور كبير هو سور الأقصی. آشهر تلك المعالم الجامم 
القبلي ذو القبة الرصاصية المعروفة ومسجد قبة الصخرة ذو القبة 
الذهبية الشهيرة. ولم یتبقّ من الهیکل حسب کلام الیهود الا جدار واحد 
صغير قي سور الأقصی یسمیه الیهود حائط المبکی. یأتونه یتباکون 
عنده ویبتهلون ویتمنون اعادة الهیکل. 
آنت تعلم أو لا تعلم أن الیهود في جمیع آنحاء العالم ینتظرون نزول 
المسیح المُخَلضْ لیغیدهم من شتاتهم إلى الأرض انمقدسة ويبني لهم 
الهیکل التالت. وأنت تعلخ آنه ,توجد جماعة شيطانية انبثقت من آقذر 
قلوب بني الانسان وسموا آنفسهم الطهيونية وادْعوا اليهودية وهي 
متهم برا لیتکروا منهتا جهو دیا ددا اد ا الس 
المنتظر لیعیدنا. بل نحن سنعيد آنفسنا بأنفسنا إلى الارخ المقداسة 
حتی ینزل لنا. 
دعني أدغدغ عقلك قلیلا وآخبرك بأن المسیح المنتظر عند الیهود. 
الذي یسمونه «الهاماشیح» سیکون مسیخا یتبنی عقيدة الیهود التي 
تعارض عقيدة النصاری في عیسی تماماء يعني مسیح الیهود سیکون 
ضد مسیح النصاری» يعني سیکون عدو مسیح النصاری» فمسیح الیهود 
سیکون هو الذي تسمیه النصاری الأنتیخریستوس (عدو المسیح)» وهو 
نفسه الذي يسميه المسلمون «المسیح الدجال». 
من أجل هذه العقيدة ومن أجل |نزال المسیح الدجال ارتکپ الصهاينة 
آبشع المجازر في التاریخ الحدیث. واجتلوا آکثر من ثلائثة آرباع آرد 
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فلسطین. ما لا تعلمه هو آن إسرائيل تجهز الآن لهذم المسجد الأقصى 
بكل معالمه لتبنی مكانه الهيكل الثالثء لأنهم يؤمنون أن مسيحهم لن 
بنزل إلا بعد أن یعاد بناء الهیکل, قد لا تصدق لأنك لا تقرأء لکن إذا 
قرأت ستعلم أنهم ولأول مرة في تاريخ اليهودية بعد التفرق والشتات. 
صنعوا مدرسة خاصة لتخريج كهنة يعملون فی الهیکل. وهم يدربونهم 
فيها الآن على كيفية تقديم الذبائح وحرقها وكيفية الخدمة في الھیکل: 
مدرسة سموها معهد الهيكل 1715614166 162216 دعني فقط أضف 
إلى معلوماتك أن الكهانة اليهودية توقفت تمامًا بعد هدم الهيكل الثانی. 
لکن إسرائيل أعادتها اليوم مخالفة جميع اليهود. ذلك يأنهم عينوا منذ 
سنوات قليلة الكاهن الأعظم للهيكل بالفعل لأول مرة ولم يبق على نزول 
الدجال الا تجهيز البقرة الحمراء. 
یؤمن الیهود آنه لتطهیر مذبح الهيكل تمهيدًا لتزول الهاماشيح لا 
بد من حرق بقرة حمراء لا يكون فی جسدها شعرة واحدة ذات لون 
مختلقف حن ؤاگ تہ ولك الحصول عل مثل هذه البقرة أصيح مستحیلا 
قیدلا من أن ینتظروا البقرة لتظهر بالصدفة في آحد. القطعان آنشاً 
الصهاينة برتامکٌا کاملا لتولید الیقر الحمن. 
لکن دعني آخبرك وآبشرك بشيء من علم النبوة» محمد تبي التور 
-علیه أفضل الصلاة والسلام- هدم کل هذه الامال في حدیث صحیح 
واضح. ققال: «الدجال یمکث في الأرض آربعین صباحًا يبلغ فیها 
كل منهل الا آربعة مساجد لا يقربهاء المسجد الحرام ومسجد المديتة 
ومسجد الطور والمسجد الأقصى». 
فخذ مني هذه البشارة النبوية. لقد قذس الله المسجد الأقصى 
ولن یجعل لأحد من الحثالة سلطائا علیه. وحتی آعظم فتنة على هذه 
الأرض: المسیح الدجال. لن یقدر أن یقربه. فكل هذا العناء الذي عانته 
الصهيونية سيأتي ربك عليه ویجمله هباء منئورّا. وما دام قالها رسول 
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الله فان مهحاها أن اش قال شی یکی لی کو سور اه متا 
من اليهود الصهاينة أتباع الدجال بل سيكون فی قبضة المسلمین. 
ولعلك تتساءل أنه كيف يمكن لهذا أن يحدثء والصهاينة متجبرون 
الان ولا بقدر اف ات يتكلم ضدهم؟ لکن دعنی آخبرك أن هذه الدولة 
الصهيونية (|سرائیل) التي لم تکمل في تاريخ الارض حتی مثة عام 
ستسقط سقوطا مُدویّا قبل أن تکمل المتة عام» واحفظ حديثي هذا 
وتذکره. والذین سیسقطونها هم العرب المسلمون الذین ستقوی شوکه 
جميع دولهم بعد طول تخاذل وضعف. وسیحررون الارض المقدسة من 
تلك العصابة المجرمة الصهيونية. ولن یکون هذا بعیدا. بل إنه سیکون 
فى جیلك آنت. یعنی آنت ستشهد هذا فى حياتك وستشارك فیه. وکما 
5 اح فظ دک فا وتذكره. ١‏ 
(صورة بث الکامیرات الداخلية للقصر تختفي وتحل محلها صورة 
بوبي فرانك). 
مرحبًا مرة آخری, لم تعد هناك حاجة إلى أن تری وجهي. 
(بوبي يمد يده وراءه ويطفئ النور؛ فتسود شاشة الكاميرا ولا تظهر 
إلا هيئة بوبي وسط الظلام). 
لم أعد أحتاج إلى عينك قي شيءء بل سأحتاج إلى ذاكرتك» وستفهم 
بعد قليل لماذا أطفأت النورء فاللعبة التالية مختلفة جدًا ولا تحتاج إلى 
كروت. 
القصة التالية أنت قرأتها بالفعلء وهي شديدة الأهمية إلى درجة 
أنني أخفيتها بعناية بين سطور جميع القصص السابقة. فكما ساح 
اليهود في الأرض وتشردواء ساح الأعور في الأرض» كذلك ستجد قصته 
سائحة تائهة بين جميع القصص السابقة وسأعلمك كيف تستخرجها. 
كثير من الحضارات شاهدت الأعور عیانًا بیائا ووصفته وعظمته تعظيمًا 
وصل إلى حد العبادة وبداً كبراء القوم من الأثرياء واللوردات وحتى من 
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أحبار اليهود والقساوسة في جميع أنحاء أوروبا يتحدثون عن لغز حير 
أوروبا كلهاء رجل يهودي غريب له أوصاف معينة يظهر هنا وهناك كل 
حین» رجل سمّوه اسمًا ممیزا؛ اليهودي التائه Wandering Jew‏ 16 . 

سأعلمك كيف تستخرج قصته من بطون القصص السابقة ثم نکمل 
علیها ونتتبع مسيرة ذلك الأعور الدجال» ونعلم أين هو الآن بالضبط على 
هذه الارض. 
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اليعودى التائه 
0 بعد الميلاد - 600 بعد الصیلاد 
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لا حاجة بنا إلى المقدمات. أنت هنا لأجل علم مخبوء وأنا هذا أعطية 
لكء سنكون آنا وأنت الیوم روحين تتجولان فی عالم الرژی والأحلام. 

لقد علمث أنك قد شاهدت كثيرًا من القصص قبل أن تأتي إلى هناء 
تحديدًا ثماني قصص. في أول سبعة منها كان يوجد أمر يحدث ريما 
أنت لاحظته وريما لم تلاحظه, آله تذکر أنة فی کل قحنة کانت توجد 
شخصية تحلم حلمّا ماء أو لأکون دقیقا.. تری رویّا ما؟ ريبما آنت لم تهتم 
كثيرّاء لکن دعني أقل لك. أنت هنا الیوم لأجل هذه الرؤى. إن كنت نسیتها 
قاقرآها مرة ثانیةء ثم د إلىّ مرة أخرى حتى تفهم ما سأخبرك به.(*) 

الشخصیات التي رآت هذه الرؤى كانت دومًا شخصیات صالحة. 
وهم رأوا آحداقا ستخدث في المستقبلء لم يمكنهم ساعتها أن يقسروهاء 
وريما اختلط عليهم الأمر وظنوها تفسن شينًا ما في حیاتھمء والحق أن 
هذه الرؤى كانت مزدوجة:» تنبیع بأمور مستقبلية وفي الوقت نفسه تقسر 
أمورًا في حياتهم. هذه الرؤى تحكي عن رجل تائه یتجول قی البلدان 
سموه آسماء عديدة. ميخا.. السامري.. عدو المسيح.. الهاماشيح.. 
أنتيخريستوس.. المسيح الدجال.. كلها مسميات لشخص واحد ولد في 
زمن موسى وأضل البشرية كلهاء وسيهبط على روّس الجميع فی نهاية 
الزمان» وريما تکون أنت ممن يحضرون هذه الفتنة. 

في أول أربع قصص كانت الرؤيا التي تراها جميع الشخصيات عن امرأة 
ترقص وسط جمع من الناس والملك ينظر إليها بشهوة» فيقول لھا أن تطلب 
ما تشاء ولو نصف مملکته. قالت لها الملكة اطلبي قطع رأس ذلك النبی 
الصالح: وكان هناك رجل أعور هو الذي آوعز في قلب الملكة آن تقول هذا. 
(1) الرؤی المقصودة ستجدھا مكتوبة في القصص السابقة بين علامتي تنصيص»». 
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وهذه با عزیزی قصة النبی بحیی. الراقصة الفاتنة هي سالومی. 
وتلك رقصتها الشهيرة أمام الملك هيرودس الذي آمر بصلب المسیح, 
والملكة التى كانت تجلس بجوار الملك هي هيروديا التي كانت متزوجة 
من شقيق الملك هيرودس فطلقت نفسها لتتزوج الملك هيرودس نفسه. 
وأنت تعلم أن ن النبي يحيى كان رجلا شجاعًاء فقال صراحة إن هذا الزواج 
غير شرعي وتابعه كثير من الناس على هذاء فكرهته الملكة هيرودياء 
وجعلت ابنتها تطلب قطع رأسه. وفي ساعات هجم الجنود على النبي 
يحيى في سجنه وقطعوا رأسه بالفعل وجاووا به إلى سالومي موضوعًا 
فی طبق من القضة. » بالطبع الأعور الذي أوعز إلى الملكة أن تقطم رأس 
النبي يحيى هو السامريء وتلك كانت فتنته في زمن يحيى. 

في القصص الثلاث التالية كانت الرؤيا التي تراها الشخصيات عن رجل 
دی شعر ذھبیٰ یذبعو التاس ویبدو آنه كان د يحيى الموتیء ثم رآینا هذا 
الرجل جميل المنظ يمشي بين. الناس مود در وتان رجل أعور 
دهزا یہ انك يا خزيوي کت تركو ور یی مير بز ا کا 
يدعى الناس إلى عيادة الله وحدہء ورعم أن الیهود کانوا ینتظرون مسيحًا 
متتل !: ٠‏ فان الله لمّا أرسل لهم عيسى کذبوه وحرّضوا الملك الوّومانی على 
أن يقبض عليه ويعدمه» وبالفعل قبض عليه الملك الروماني ومشتی بین 
الناس حاملا الخشبة التي سيعلق عليها لينفذ فيه حكم الإعدام. 

وبینما كان عيسى يمشي إلى مكان الإعدام خرج له الأعور السامری 
من بین الناسء وقال له: «لماذا تتلکا؟» فقال له عيسى مقولة أنزلت عليه 
حكمًا یشابه ذلك الذي آنزله عليه موسی. فمثلما قال له موسی قديمًا 
«اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس ولن يقدر أحد أن يقتلك 
حتى يأتي موعدكءء كذلك عيسى قال له: «اذهب فإن لك التيه في الأرض 
ختی یات وھا 

ولا تتعجب أن المسيح في هذا المشهد كان يحمل (خشبة) وليس 
ia a at‏ ارت ٠‏ فالعالم كله على خلاف في صلب المسيح؛ 
الیهود في ضلالهم بأنه مجرد مجرم ملق وقتل جزاء على هرطقته. 
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والمسیحیون على ظنهم أنه صلب على صليب وقتل ثم قام من الموت 
بعد ثلاثة آیام» والمسلمون على يقينهم أنه لم يُصلب ولم یقتل بل رفعه 
الله إليه» ولو سألت المسلمين من الذي صلب بدل المسيح تجدهم 
يسكتون أو يختلفون فيما بينهم اختلاف الليل والنهار. 
والحقيقة أن المسيح عیسی النبي قد قبض عليه بشخصه وليس على 
شبيه له كما يقول كثير من المسلمین, بل إنه مشى بين الناس عليه السلام 
حاملا خشية طويلة وليس صلييًا كما يقول المسیحیون. وعذبه الجنود 
عذايًا شديدًا -بأبي هو وأمي- وهو يمشي حاملا هذه الخشبة إلى مأواه 
الآخيرء ولم ينج من العذاب كما يقول كثير من المسلمین ولمّا وصل إلى 
مکار ن الإعدام لم يُغرَز أي صليب فی الأرض كما يقول المسیحیون. بل 
غلق بهذه الخشبة الفلؤكلة علی «شحرةه ۰ ولو عدت إلى تصوص الإنجيل 
نفسه: ستجدها تقول بالنص في سفر آعمال الرسل: «إن المسیح غلق 
على شجرة. والتعلیق على «شجرة» هو عقاب المهرطقین».. كما ذكر 
في سفر التثتية في التوراة والعهد القدیم بالنص. آما الصلیب فهو رمز 
وثني استخدمه السومریون قبل میلاد المسیخ بألف سنة رمزا للاله 
السومري تموز آخو الالهة إنانا. ولیس للصلیب أي أص ل آو ذکر فی آي 
إنجيل مسيحيء قلماذا سیتخن رب العالمین لنفسه رمزا یقدسه الناس 
في المنطقة المحيطة على أنه رمن إله وثني؟ لذلك نفی قرآن غ المسلمین 
أن یکون المسیح قد (صلب)؛ يعني أن یکون وضع على (صلیب). > ولم 
و أن ایکون المسیج قد کلب ی زيط بعلن شورخ 
ن ملق المسیح على تلك الشجرة بعض الوقت. ظنه الجنود 
ای ی عع ۱ 
كما یؤمن المسيحيون واليهود بل شبّه لهم, كان قد آغمي عليه ققط. 
ولمّا أنزلوه من الشجرة ووضعوه في ضريح خاصء رقعه الله من ذلك 
الضريح إلى السماء كما یؤمن المسيحيون والمسلمون. 
هذه هي حكاية المسیح: آما المسیح الدجال فأين ذهب؟ وکیف تاه 
في الأرض؟ وماذا فعل بالضبط؟ لهذا أنت هناء فمثلما أن الأحلام قادرة 
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کی راه ن تكون نافذة على المستقبل فهي نافذة على الماضي أيضًاء آنا 
سأريك ما حدث كيفما حدث, فقط أغمض عينيك واغف قلي وبينما أنت 
فی الحلمء ٠‏ سأريك كل شيء» وسیمکننی أن أتحدث معك أيضًا وأنت ترى. 
قلئيداً اللعب. 
E E E FEF‏ بد 2ê‏ +إد +إد 2¢ 
«لا تعتقد أنك کذلك. اعلم أنك كذلك». 
EF‏ عاد عإد عإد 2 عاد بد اد 24 
ها أنت هيطت هبوط الأحلام في قلب مدينة السامرة» وهناك حشد 
من اليشر يجتمعون حول رجل واحد ينظرون إليه كما تنظر إلى الآلهة 
ساحرًا کان لیس بغیضا مثل بقية السحرة بل هو إله» لا تفسیر عندهم 
لما يقعله سوی هذاء فهو يطير في الهواء ويتحرك من مكان إلى مكان 
بلمح اليصرء وله "حلاوة منطق عجيية. وكانوا كلما رأوه ماشيًا فی 
#مدیته یحتشدون حوله تاجلال ولا يتركونه حتى يرتفع فى السماء 
ن الهواء یحملهء كانت ملامحه قوية. له:شعر طویل جَعْدء وإحدى 


عيتيه کآنها عنية طافكة حضراء. وجسد قوي تهابه من نظرة, واحدة. 
كات اسم ذلك الساحر «سيمون ماجوس». ويّعرف في الانجیل پاسم 
الساحر السامري» في ذلك اليوم سأله إنسان: 

- يا سیدنا ما وجدناك في صحائف التوراةء هل أنت المسیح؟ 
قال له السامري: 
- لا تبحثوا عن شريعة الرب في الصحائف: أفإن ضاعت الصحائف 
ضاع ریکم؟ ابحثوا عن الشريعة في داخلكم ودعوا الصحائف. 
فسأله إنسان آخر بشوق: 
- يا عظیمنا لِمَ لا تاتِ إلى ديرناء فتصلي معنا للرب؟ 
ظهر شبح ابتسامة على وچه السامري وقال: 
- المعايد ليست أحجازًاء أنت نفسك معید لله. 
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کان السامري يبث دينا حديدًا نشره فى العالم أجمع بعد ذلك» دين 
الغنوصية. دینا ذا مبادی عجيبةء یر ول إله غير مرئی. انبتقت عنه 
عدة کیانات الهية صغيرة» واحد منها خلق العالم» وواحد منها نزل إلى 
العالم وحل فى جسد السامری سیمون ماجوس. فهو یقول عن نقسه 
أنه تجسید من تجسیدات الالهء وواحد تجسد وآصبح اسمه الشیطان 
الذى هو كيان عظيم انيثق من الله وآمره الله أن یختبر الناس: دیتا 
عحديًا كان هو البداية التي خرحت منها الهندوسية والبوذية والزرادشتية 
والمجوسية والدرويديةء حتى إنه دخل في الآديان الإبراهيمية فتحول 
عند اليهود إلى شیء اسمه الکابالاء وضو شيء آسود لا مجال لشرحه. 
ودخل فی بعض طوائف المسیحیه. وقي الإسلام تجده مندمچا مع 
بیعضص طوائف الشيعة الإسماعيلية ویعض طوائكف الصوفية. 
لم یمض وقت ظویل حتی أتى اثنان من الحواریین أصحاب عیسی إلى 
السامرة لَڈْعغُوا النأسن إلى دین:اللهء کان الحواريان هما بیتر وقيليبسء 
وقد بث جبریل في قلوبهم التبّات والإيمان بوحي من اللهء لذلك يؤمن 
المسیحیون أن الروح القدس قد حل عليهم؛ : وآیدهم الله بآيات من عنده 
لتكون ظهيرًا لهم في نشر دينه في الأرضء وأکرم الله الخواریین بان 
قذف في قلوب الناس حبهم. قكاتوا يشفون الأعرج والمشلول» ویخدتون 
الناس عن رسول الله المسيح وعن رب العالمینء وبالطبع تعارض ما 
كان بفعله الحواریان مح خطة الأغؤىء.وفياذات: یوم کما هو متوقع. برز 
الأعور من مکمنه وظهر آمام الحواریّین» وحدث اللقاء. 
بیتما كان بیتر وفیلییس یدعوان إلى ربهما ان زآیا حشدا من الناس 
یتبعون رجلا آعور قصيرًا پرتدي عباءة یجعلها على رآأسه. اقترب منهما 
الأعور وقال لهما فجأة: 
- يا صاحبان, آدخلانی في دینکما. 
تهللت آساریر قیلیبس وبدأ یحدثه عن دين الله. وآظهرت ملامح 
الأعور بعض الاهتمام وآظهر أنه آمن لهماء ثم ابتسم ابتسامة شیطانیه 
ومد لهما يده بدراهم فضية ثمينة وقال لهما: 
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- أريد أن أكون مثلكماء أنتما تفعلان الأعاجيبء. أعطيانى أنا أيضًا 
سلطان شفاء الناس ببركة الروح القدس» سأدفع ثمن هذاء فقط 
فو لا لی التمن. 
غضب بيتر وقال له بلهحة عنيفة: 
- اجعل فضتك معك یا هذاء ان قليك لیس مستقيمًا. 
خلع الأعور عياءته وقال: 
- وماذا ان علمتکما بعض الذئ تجهلاتة؟ 
بدأ الأعور پرتفع عن الأرض رویدا رویذاء والحواریان ینظران الیه 
بتعجب» وکثیر من الناس يهزاً بهماء لکن ربهما لم يتركهماء كان قد 
آیدهما في کل شیء ففجاة ولأول مرة فی حیاته اتکسرت ساقا الأعور 
وهو في الهواء فسنقط على وجهه سقوطا موّلمّا جدّاء ویداً الناس يركعون 
علو أقدامهم و درسحد بمصهمح خضوعا لهده المعجزة. ومن ہیں حشود 
الناس صاح إنسان: 
= اوهو 1 الستانجو. 
نزلت الأيادي على الأرض والتقطت الحجارة وأآخذواٴىؿَْمَوَتھا على 
الهرب من المکان کت 
لما وصف «محمّد» ا الدحال فی حدىث صحیحء قال إنه قصير 
أفحج الساقین» يعنى بينهما تباعد» وکانت تلك الحادثة هی التى:أدّرت 
يطير في الهواءء لكنه في ذلك الوقت أصيب بأول صدمة في حياته وكاد 
الناس أن يقتلوه لولا آنهم لن يُسلطوا عليه. 
الثمالةء بل إنهم اتخذوه الهّا بالفعل هناك وسموه الاله «سانجوس» اله 
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الحکمه والثقه» وت هناك كثيرًا من عنو صنه فجرت فی عروق الناس 
کالنخاع. ثم ارتحل السامري. 


اد e‏ عإد HE E‏ باد عاد +إد e 2e‏ 
«إذا تفرقت الأغنامء قادتها العنزة الجرباء». 
¢ یاد عاد عاد 21 باد باد جاد عاد اد 


فی ظلمة من الأرض قرب بحر آزوف. ذلك البحر الصغير قوق البحر 
الأسودء برز اثنا عشر فارسًا مغوارًا على أحصنتهم يتقدمهم فارس ذو 
عين عوراء ولحية كکثیفةء فارس يسمي نقسه أودين. 
ثلاثة عشر رجلا لم يخسروا معركة قط. وأودين بالذات کان یُظھر 
معجزات لم ترد على خاطر انسان» وبين شعب جاهل مثل الإسكند نافيين 
القدامئقء انتشرت الأخيار کالطاعون» عن رجل لا يقهرء إذا نزل بفرسانه 
فی حرب أمام أي غدد من الرجال ينتصرء وعمل انتصارات عظيمة على 
قوم من الجبابرةء وكسب التعاظم هو وأتباعه قي عيون الشعب وعدّوهم 
آلهة لا يهزمون. وكان أودين هو الساهري.. 
اتخذ مدينة أسجارد مقرًا له ولتابعيهء وهم اثنا عشن کاهتا يسميهم 
«الدایار»» وكان الشعب يقدمون لهم قرابين بشرية كالآلهةء آما آودین 
فقد نشر بين الإسكندنافيين دیا تغلغل کالوباء» بث فی تقوسهم أنه 
هو الذي آعطی الحياة للعالم وشارك فی خلقه وی بعینه فى سبیل 
الحضول علی المنغوقة واتحکفقم کی کو جوضا ات کاس 
مقاتلي إسكندنافيا وآقنعهم أن المقاتل الذي يموت تذهب به الحوریات 
الفالکریات إلى آرض یتنعم فیها اسمها فالهالاء کان آودین دومًا يرتدي 
عباءة وقبعة عريضة ومعه من الجن ذثئبان هما: «جيري» و«فريكي». 
ومن الغربان اثنان هما: «هوجین» و«مونين» يأتيانه بالاخبار. 
له 170 استّاء. کل اسم يعبر عن صفة من صفاته الالهية. وأقنع 
متبعیه أنه ستکون في آخر الزمان حرب کبيرة. وآن الالهة ستخسر هذه 
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الحرب وینتھی العالمء ولم يقتصر الأمر على إسكندنافياء بل إنه خدع 
نصف أوروبا وأوهمهم أنه إله» ومرّ الزمان وَعَبَدَ كثير من البشر آودین: 
ورغم أن الإنجليز کان أغلبهم تحول إلى المسيحية فإن إيمانا باطنا 
كان لدی الجميع بأن أودين هو مؤسس العائلة الملكية الإنجليزية.. 
وحتى الأنجلوساكسونيون الذين حكموا إنجلترا أول مرةء عَدُوا أودين 
هو مؤسس نسلهم. وأول مملكة حكمت السويد عدّت أودين رسميًا هو 
أول ملك حكم السويد. بل إن أودين الأعور خلد اسمه فی أيام الأسبوع: 
وسموا يوم الأريعاء على اسمه حتى هذا اليومء «اودينز داي» التي 
أصبحت «/01265023ع1/17». وبالمناسبة اتی ودد هو الإله ثور امل 
المطرقة الشهير. ولم يمكث أودبن كثيرًا في أوروباء بل انطلق كالسهم 
إلى مكان آخرء. وشعب آخر. 
جد ود زد +إد د ود جد عد ا2 ج2 
«عندما يحكم الحثالة العالمء فقظ المزيد من الحتالة سيولدون». 
عد !د کد زد جز ج2 2 22 کا جرد 
ما زال الأعور اليهودي يجوب البلدان ويطوف تأفكار البشر. كان 
يغير اسمه ومذهبه فى كل مرة لأن الهدف لم يكن توحيد هذه البلذان بل 
کر تھا آدت تعلع أى لا تعلم أن البوذية هي رابع أكبر ديانة انتشارًا فى 
العالم وتحتضيتها بلدان آسيا الكبيرة کالیامان والصین وکوریا متایلاند 
وتایوان وکمبودیا. فجأة في جميع الأوساط البوذية في القرن الثالث 
الميلادي برز اسم جدید» ورجل جدید. اللورد مایتیریا ۷]210۲672. 
آمنوا جميعًا أنه الامتداد الحي لبوذا المُعلم العظیم الذي هو أعظم من 
جمیع الالهة. وسيجيء في نهاية الزمان عندما تنسی تعالیم «الدارما» 
البوذیة. وسیعید الناس إلى التعالیم الحقيقية. انتشرت هذه الفکرة 
وآصبحت معتقدًا أساسيًا في البوذية. بل إن كثيرًا جدًا من الحروب والتورات 
قامت بسببها خاصة في الصينء وتأثرت بها کثپر من الأديان المجاورة. 
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بل حتى فى العصر الحديث تأثرت حركات غير بوذية بالفكزة وآصبحوا 
ينتظرون المُخلص اللورد مایتیریاء وذات مرة نشروا صورة لرجل ظهر 
فى كينيا ذي ملامح قاسية ولباس غریب. تجمهر حوله الناس وكان يعمل 
المعجزات أمام عيونهمء وقالوا إن هذا هو المسيح قد خرج. قالوا إن لورد 
مايتيريا قد حضر للعالمء لکن تبين أن الأمر فيه شبهة خدعةء وآن ذاك ريما 
يكون رجلا عادیّا أتى لأجل الصلاة. وكان اللورد مايتيرياء هو السامري. 
كل هذه الادیان والشعوب تبنت فكرة الكيان المتجسد الذي خلق 
العالم والمنبثق من الإله غير المرئي» وهو دين لم يخترعه السامري 
الدجال بل أنشأه لوسيفر في بابل عند التمرود الذي كان هو إله الشمس 
الذي خلق العالم وزوجته سميراميس إلهة القمر وابتهما هو الإله تموز. 
وتبنى السامري هذا الدين في مصر منذ أن صار كاهنا أعظم في الأسرة 
الرابعةء فأخرج لهم ثالوثًا فرعونيًا عبده الفراعنة آلاف السنين منذ 
الأسرة الخامسة وحتى نهاية تاریخ الفراعنةء «آمون» العظيم الإله الذي 
خلق تفسه واتحد مع الإله «رع». ثم اتحدا مغ الاله «بتاح» خالق العالمء 
فأصبح الثلاثة واحدّاء والواحد ثلاثة. 
انقجرت هذه العقيدة من مصر وبابل إلى العالم أجمع بِإِيَعَانَ من 
الرحالة الأعور السامري الذي يصنع المعجزاتء ووصلت إلى الهندوسية 
الذين أصبحوا يقولون إن الهّا أعظم اسمه «يراهمان» انبثقت منه كلاثة 
كيانات: آحدها خلق العالم وهو دبراهماءء وأحدها يعمل الشر في العالم 
وهو «شیفا» الذي یعادل الشیطان في الغتوصية. والثالث یحفظ العالم 
وهو «فيشنى»» وفیشٹو هذا سیتجسد وینزل في آخر الزمان ویکون اسمه 
«کالکا» وسیخلص العالم. ورغم صعوبة الأمر فان السامري آدخلها في 
نفوس الیهود. فنتجت فكرة الکابالا وتغلغت في نفوس الیهود وأصبحوا 
یؤمنون أن الاله غير المرئی «یهوا» انبثقت عنه أربعة کیاناتء أحدها 
كيان اسمه العزير 10٤٥ء‏ وهو الذي خلق العالم. 
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حواريون: د خلت هده العقيدة في دين المسیحدین: فصار الكيان 
اللانهائي وهو «الآب» منیثق منه الكيان « الاين المسيح» الذى خلق العالم. 
وانیثق عنهما كيان ثالث درواي الحياة ات وهو راوج القدس». 
من لحم ودم أن یقولوا ان توت توت آحد انبثاقات الله المتجسدة 
تلانه آریاع الناس في العالم الیوم یوّمنون بهذه الفکرة بصور مختلفة. 
هند و سء وبودیونء ویھهھودء ومسیحیوںء و هد ه الفكرة هي التي 
سیستخدمها الدجال لما یقول للعالم انه اله. فهو ليس الهٌّا فى ذاته. 
ولکته أحد انبثاقات الله المتجسدة. وهي العقيدة التي ضریها القرآن 
بمقتل ,فتي.آية واحدة جامعة فقاضخة: و قَالّتِ اليَهُودُ عر َير ابن اللّه 
الي التَصَارَئْ رئا ابن اده یک و ليم فوا عه يُضَاهِكُون قول 
النذیق ڪَمَرُوا من قَبْل قَاکَلَوَغ الگ EEE)‏ 
عقندة اين الله آو الکیان المنيتق من الله الذي يتحسد في إنسان من 
لحم ودمء والذي سيأتي ليخلص العالم في آخر الزمان. هي عقيدة غمرت 
العالم كله تقریبّاء هکذا سیوّمن من البوذيون بالمسيح الدجال لمَا یتزل في 
آخر الزمان على أنه مایتیریا» والهندوس على أنه كالكاء والمسیحیون على 
أنه عیسی. ولن یجد أحدهم غضاضة في أن يقول الدجال عن نفسه إنه 
إله» لأنهم حميعًا یعذون بالفعل أنه هو الكيان المنبثق الالهي» وسيؤمن 
به اليهود لكنه مش سوام المنتظر الهاماشیح الذي قالوا عنه في توراتهم 
صراحة فى سفر المزامير الثاني إن الله يعذه ابته الذى انبثق منه, 
وسیؤمن بك کتدر مت رسیب الخوارق التی یعسلهاء ٠‏ وسيومن 
ا العالم. . وسیکفر يه بعض المسلمین لا محفدا علیه الصادع 
والسلام- هو أكثر من خد وه وحدد آوصافه, وضو لاء سيحاريونه تحت 


قيادة رجل من آل بيت رسول الله اسمه المهدي» ولن يقدر الدجال على 
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الاقتراب من المسجد الأقصى المبارك. ثم سیرحم الله هذا العالم من هذه 
العقيدة ويُنزل المسیح عيسى ويقثل الدجال: فیؤمن المسيحيون بأن ذاك 
الدجال لم يكن عیسی, ویؤمن به المسلمون: ويؤهن بة اليهود عندما يرون 
نبوءة المسیخ المنتظر قد انگسرت. وعندها تؤمن سائر الأرض بعیسی. 


جع 2 معا +2 ج إ9 +2 2 +2 
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نتهادى أنا وأنت فوق أمواج المحيط الأطنلطيء ذاهبين إلى جزيرة 
لم يطأها بشر قبلناء جزيرة الأعورء فقي عالم الحلم یمکننا أن نذهب إلى 
آي مكانء ها هی الجزيرة هناك. 2 للجمیعء كأنها نقطة لا تری 
وسط الفحيط الشاسم. کل من آرفاً عندها فی التاریخ لم یقصدها» بل 
وجدها قدرا: ولم یبلغها آحد الا مرتین» وکلاهصا حکی قصته. آحدهما 
الملاح التائه القرعوتی الذی کی قصته في بردية شهيرة» والثاني رجل 
من صحابة محمد 286 دعی ينهم ايار ۳ 

جزيرة صخرية لا يميزها شيء كما تری». ولو رآیتها وآتت تمر 
بسفينة لن تكترث لها. دخلنا آنا وأنت ننظر حولناء لا تفزعك هذه 
الحيواتات الغريبة» فنحن في هذا العالم الروحي يمكننا أن نری الجن. 
وتلك الحيوانات من حيوانات الجنء: أحد ما ذلك المشعر هناك الذي يبدو 
كالغوريلا لكنه يمشي مشيًا يبدو عاقلاء ذاك الذي سماه أصحاب تميم 
الداري «الجساسة». وهي تتحدث كاليشرء وللدجال قدرة على التحدث 
إلى حیوانات الجن وإظهارهم وتسخیرهم؛ وکان يسُر جنس الجساسة 
فی إبلاغه الامو انبرض ون ۱ 
شاء أن يتركه لغرض فی تفسه. 

في وسط تلك الأرض الصخرية برز مبنی صغير أسود يبدو كأته 
دير. هذا الرجل يحب الاديرة على الجزر. آنت عرفت قصته لگا أمسك به 
سليمان عند جزيرة من جزر حنيش وحبسه في تابوت ورماہ في اليجرء 
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فهو عندها كان يقطن في جزر حنيش لوجودها بين اليمن ومصر 
والحبشةء وكان ساعتها يرتحل بين تلك البلدان كثيرًا طليًا للعلم: وان 
هذا الرجل يسعى إلى العلم ينهم عجيب منذ البدایة. ولا يوجد علم ظهر 
فی بني الانسان الا وهو بارع فيه. 
أما الآن في زمن خلمنا هذاء بعد نحو ستمئة سنة بعد رفع المسیح. 
وبِعٌد أن بذر الدجال بذور الشر في جميع الشعوب تقريبًا.. أصبح يقطن 
بجزيرة بعيدة في المحيظ لاطلنطی» وداتی له الجن والشناطین بل 
الخبر الذي ہرک ومن بين حثیات کا اك الدیر الاسود. فتحنا 
بايه المزخرف بنقوش حمراء وسوداء فرآینا أرضية واسعة مرسوم عليها 
تجمة شيطان عملاقة باللون الأسود والتحمر. وجدران عالية آحدها عليه 
كلمة «الله» ملطخة بالدمء وآخر عليه تمثال مقلوب للمسيح والدم يسيل 
من رأسهء وكان الأعور واقفا عند منصة خشبية قرب تمتال المسيح 
المقلوب منهمکاقتي قراءة شيء ماء وكنا نراه من ظهره. 
روحه الیوم مشتعلة بالغخب. فنبي الأميين الذي اسمه محمّد برز 
فجأة في وسط آرض بدوية لیس "قیها شيء من الحضارة. وقي سنوات 
قليلة قارب أن يسيطر على جزيرة الغرب فنکزیّا وعسكريّاء فنوّر فيها 
كل ظلمهء وهدم فيها كل خرافه. وفضح فيها كل شیطان: لم تكن معه 
معجزات خوارق مثل شفاء الأعمى والأبرص أو إحياء الموتىء لم شق 
البحر ويخرج الثعابين: فقط کان يكلم الناس بتور المنطق وقوة القطرة. 
قرر ذلك المسخ الدجال أن ينزل بنفسه إلى محمّد كما نزل لغيره من 
الأنبياء»ء ولكن جسدہ ارتجف فجأة من الرهبة. وارتجفت أجسادنا 
الروحية نحن أيضًا في هذا الحلمء ققد أتى صوت لاسع من الخلف. 
- > پر تقدر علی مخکتا ولی فك ال شر موا 
شد الآعور على قبضته والتفت غاضيًا ليرد على محدته الذي يعرف 
صوته جيدّاء نظرنا إلى محدثه» مخيف حاد الملامح طويل الشعرء لم 
يأتِ قبله مثله ولن يأتي بعده مثله: ومن مشاهدتك ما سبق من القصص. 
أنت تعرف من هو لوسيفرء الجنی القديم. قال لوسيفر بعيون هادئة: 


335 


کے 0 اء 





- مازلث أذكر كيف كنت أتخير الثطف البشرية لأخرجك من أكثرها 
آلمعية, حتى وجدت النطفة المطلوبة ذات يوم في نسل جینون: 
وبطقس من طقوس النورء وهب زوج غافل امرأته الغافلة لي 
فوضعث فيها تلك النطفة البشرية التي انتقيتهاء نطفتك آنت یا 
قال ميخا والثورة ما زالت تشتعل في قلبه: 
3 لماذا تمنعني من محمّد؟ 
رفع الشيطان يديه فانتفض الأعور كأنما صدمه جبل. ووقع على 
تمثال المشيح المعلق فأسقطه وسقط معه. قال الشيطان: 
9 تعلم أنني بنظرة واحدة أقدر أن أفعل بك ما آرید. قلم تبلغ العلم 
الکافی. 
کان الاًعوز ساقطا يتألم آلمّا حقیقیّا ولا يشعر ہما حولهء لكنه أحس 
بشيء على يديه ورجلیه. فلمّااتبين وجد نفسه مقيدًا بسلاسل من حدید. 
ولوسیقر واقف معطيًا له ظهره بلا اهتمام. قال الاعور بتورة: 
= انم تن بی 
قال لوسیقر دون أن ینظر إليه: 
- غرورك سیفسد کل شيء. ستبقی هاهنا حتی آذن لك بالخروج. 
وسیبقی الجن ینقلون لك الأخبار» ونقر مختارون من الاتس 
سیعملون ما تریده فی الأرضء یأتمرون بآمرك. ققد علمتك آن 
اللحظة الوحيدة التي يمكن للعالم كله أن یسجد لك ويعيدك قیها 
هي لحظة النزول في آخر الزمان.. على أنك الكيان المنتظرء ولن 
يكون ذلك الا بعد حينء فما بقي إلا الانتظار. : 
قال الأعور وعينه الخضراء تهتز غضیا: 
- ذتنى آفسد فلوم کا افتسدت قلوپ من تارم 
استدار الشيطان ونظر إلى الأعور وقال: 
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- إن نزلت وسط هؤلاء اليوم سيعلقونك على أعلى مثذنة مسجد 
من مساجدھم؛ هؤلاء يختلفون عن كل من واجهت. فابق كما آنت 
وانتظر ما سأفعله فیهم» فإذا تفرقوا وتغيرت قلوبھم وصاروا 
كغيرهم من الأممء كان موعد خروجك لهم: ولتنزلن في كل قریه 
وتعمل فيها ما تشاء» ولن يقدر أحد أن یوقفكء فقوة فكرة المسيح 
' المخلص إذا بدأت لن يقدر أن يوقفها إنس.. ولا جن. 
عد جد اد اد بإد اد لمات )اد د یعاد عاد جاد ×× 

والآن یا صاحب سرّي.. بعد أن تتبعنا بدء العلوم الخفية حتی منتهاها 
في أيدي المنظمات السریةء وتتبعنا الأعور حتى منتهاه في تلك الجزیرڈ: 

وعلمنا أن هؤلاء ينتظرون هذاء بقي لي رسالة أخيرة معك وسفر أخير. 
قي البداية دعتي آکشف لك آموراء توجد كتب ولواح من نوع آخر 
565 عن العیون. آلواح التوراة اليهودية الأصلية التي لو مہ سے 
والأناجيل الأصلية المسيحية الفكتوية بأيدي الحواريين» فالمعروف 
أن آقدم تسخة إنجيل كاملة موجودة في الفاتيكانة مهي تعود للقرن 
الرايع الميلادي» يعني يعد رفع عيسى ب 400 سنه وأقدخ توراة وجدت 
قة في کهوف قمران وتعود للقرن الثالث قبل المیلادء يعني يعد 
وقاة موسى بأكثر من ألفي سنة. لکن توجد مخطوطات أصلية غير هذه. 
وتاريخها آقدم بكثير من هذه» وهی محفوظة ومخفية بعناية شديدة 
في الفاتیکان: لان إظهارها سيؤدي إلى مشكلات كبيرة لكبار الكهنة 
والأحبار وسلطتهم الدينية التي یمکن أن یخسروها تمامًا لو آعلشت هذه 
المخطوطات. واحد فقط في هذا فد ید دائرة الاحبار والکهنة 
عرف موضعها بالفعل.. قبطان اشتهر بغرابة آطواره وعصفوره» وریما 
هو آعجب قبطان ركب البحر يومًا. وان لهذا قصة. وهذا القبطان بالذات 
لا يجوز أن يُشاهّد الا على شاشة سينماء فدعني آخذك إلى سینما معيذة: 
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لد یکون فيها الا أنا وآنت.. وسیکون ٹالٹنا الشيطان. لدينا خمس أوراق 
تاروت جمیله. 


الورقة الأولى هي ورقة محاکم التفتیش, وعلیها انسان یعذبه الکهنه 


المسیحیون. 
الورقة الثانية هي ورقه القراصنة؛ وعليها قرصان مهيب يقف على 
كتفه طائر. 


التالتة هی ورقة القرصانة. وغلذها كور ةا گر حانق تحميلة جد 
الرابعة هي ورقة الکنز. وعلیها قرصان یستخرج کنزا من مخبته. 
الخامسة والأخيرة هى ورقة الشیطان. وعلیها شیطان دو فرون 











سفر النضايه 


۱ 1 
0 


في أشد ضواحي نیویورك ظلامّا. حيث يجتمع سواد قلوب المجرمين 
مع خفوت المصابیح» في شارع متهالك خال من البشر بعد متتصف 
اللىل ولوحات المتاحر مظفأة: الا لوحة سينما فی وسطهم مکتوب عليها 
بحروف تيون مرتعشة «..2ل »€Cinema‏ ويقية الحروف ساقطة من 
اللوحة. بوسترات الأفلام التي على الجدار ممحوة. ققد غرضت هذه 
السينما للبيع منذ مدة طويلة وبقيت مهجورة من سنين. داخل السينما 
مقاعد تآكل ما عليها من إسفنج تصطف تحت شاشة مليئة بالشقوی. 
وهناك فق وسط الصف الأول من المقاعد جلس شخص واحد يرجقه 
البرد بتظر ای الشاشة الخالية. بوبي فرانك في آخر لقطات له. وهتاك 
کمبیوتر محمول مفتّوح"وموضوع على الكرسي المجاور له یسجل 
كل شىء. فجأة ومضت شاشة السینما ينور آبیض وأخذ تورها يرجف 
بسرعة بلا سبب. غطی بوبي عینیه بمرفقه"من"شدة الومیض ولاحظ 
أن شاشة الکمبیوتر المحمول تومض هي الأخرى بنوز آییض يرجف 
بسرعة یماٹل شاشة السینما بالضبط كأنما هناك مس آصاب الشاشات. 
تمتم بوبی وكآنه یکلم نقسه: ۱ 

- آن للشیطان الأخير أن پهبط. ديكوي. 

لاحظ بوبي أشياء كالظلال تتحرك على المقاعد حتى غابت في 
الجدار. ثم برز ظل واحد في منتصف شاشة السينما.. ظل شخص 
يتقدم ببطء. تحركت عين بوبي إلى يمينه حيث شاشة الكمبيوتر فوجد 
عليها المشهد نفسه الموجود على شاشة السينماء الظل الذي يقترب 
حتى يبدو أنه سيخرج من الشاشة. أخذ بوبي يتمتم بتسابیح معينة 
مهدا نفسه ثم دوّى صوت فی الأجواء.. صوت ديكوي. 
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- في مستوی سفلي تجلس يا بوبي ويجلس البشر على هذه المقاعد 
كل يوم ناظرين بعيون ساهية عابدة إلى هذه الشاشة العملاقة 
التي تملك العالم كأنها إله» وان لهذا الاله ملائكة هم شاشات 
أيضا لكنهم أصغرء يحكمون العالم ویسوقون أصحابه كالبهائم. 
خُرج الظل من شاشة السینما وأصبح يقترب حتى وقف أمام بوبي 
المتجمد بوجل وهو ينظر إلى مظهره الشيطاني غير المعتادء بذلة 
سوداء طويلة آنيقة. شعر مصفف بعناية» ووجه هو أبشع وجه يمكن 
أن يحمله شيطانء استدار ديكوي عائدًا إلى ناحية شاشة السينما وهو 
يقول: 
- الشاشات هي وعيهم ومعلوماتهم وحياتهم وأصدقاژهم وحتى 
عاتلاتهم الذین أصبحوا لا يحدثوتهم في وجوههم بل يكتفون 
بالتحدث إلى الشاشتات. الشاشات اليوم تسقي عقولهم بما تریدء 
تفكر لهم وتتاجر لهم بل إنهم لما يعشقون تلزم عیونهم تلك 
الشاشات ويتنهدون كالحمقىء لکن الشاشات لم تقف ,عند هذا 
الحد یل (صبحت تفعل شیکا آشد, 0 ف - 
وضع ديكوي يده على وجهه فتحول کالحرباء إلى وجه رجل عادي 
وسيم وأكمل قاثلا: 
- أصبحت الشاشات تسمعهم وتراهم وتكتب أسرارهم في سجلاتهاء 
بل إنها أصبحت تبيعهم هم وأسرارهم لمن يدفع أكثرء ولا توجد 
قوة على الأرض تقدر على إبعادهم عن الشاشات حتى إن عزمواء 
لأتھم عبيد يا بوبي وسيظلون كذلك حتى يموتواء ولن یعرف 
الناس بموتهم إلا من الشاشات ولن يُعزّوهم إلا على الشاشات. 
وضع ديكوي يده على شاشة السينما فكفقت عن الارتجاف الذي 
يؤذي العين وأصبح نورها متعادلا. فقال بصوته الشيطاني: 
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- الوحيدون الذين كانوا يُظهرون صورًا على الاسطح الزجاجية 
هم السحرة. فكانت لديهم البلورة والمرآة. واليوم امتلكت هذه 
الأسطح الزجاجية الأنيقة أعناق البشر كما كان السحرة يومًا 
يُذلون بها رؤوس الأقدمين. 

رقع ديكوي يده مشيرًا إلى بوبي فرانك وهو يقول: 


أنت عرفت كل شيء» ومن يعرف أكثر يموت قبل الذي يعرف أقلء 

ولولا أنك تقدر على السيطرة على منطق الشيطان ما أتيتك هاهنا 

2 ِ ج 

وأخبرتك بما آنا موشك على إخيارك بهء وذاك -وحق إبليس- 

عسير على نقسيء أن آخبر بشرًا بجزء من الحق. 

تحولت ملامح ديكوي إلى البشاعة وهى يقول: 

- لا أريهم الا ما أرىء قالها فرعون لمّا كان يسوق الناسء وكذلك 
نحن نسوقهم».لکننی سأقول اليوم إنني لن أريك إلا الحقء والحق 
أن هذه الشاشة قد صدّرت للعالم كثيرًا من أفلام ذلك القرصان 
الذي أتيت لتشاهد قصته وکلها هراء.لا علاقة له بالحقء لان 
حکایته ا قئة 4 بقیت مدفونة ومنسية بين ظيات الکتب. وان 

هذه الشاشة ستظهر لك قبسّا من تلك الحقيقة المدقوتة» قاعتن 

بکل لقطة ولا تغقل. 
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اسودّت شاشة السيتما الكبيرة.. ودون مقدمات بدأ الفيلم: طفلة 
صغيرة ترتدي فستانًا طویلا ولا يتبين أي شيء مما حولھاء نسمع 
موسيقى تعزف فى الخلفية. بدأت الطفلة تغنی بصوت هادئ يوحي 
إليك بأنه الهدوء الذي یسیق العاضفة: «اذهیوا 020 الملك» آخبروه 
هذا من آجلي.. إذا كان يملك الأرض کلهاء فأنا آملك الیحر کله». 

يد توضع على كتف الطفلة» وفجأة تظهر الأجواء التي حولها ظهورًا 
سینمائتاء كان المشهد فی طریق ومکات الناس قد تزاحمت علی آمر ما 
تظرت الطفلة فوقها إلى صاحب اليد الموضوعة علی کتفهاء كان ذلك 
آبوها یقول لها: 

- لا تغنی هذه الأغاتي السيثة يا مورياء هذه آغاني القراصنة. 

وجوه الناس قروية بسيطة. لکن ملامحهم قلقة» هناك مصيية 

تحدٹ, لکن الكاميرا لا تزيد أن موی کی 
تسمع صرخات من مکان لا تتبینه. هرد 

ژاذت خ8 الضرخانت:االخاش بدا 25 إلى شىء اغلامہ, تحرکت 
الكاميرا لتكشف لك الآمرء الموسيقى بدأت تتحول إلى التوترء ثم استبان 
المشهد ونيضّت لك نيضة في الخلفية تغبيرًا عن القزع: 

فهناك آمام ذلك التجمهر برز مجموعة من البشر مربوطة آیادیهم 
خلف ظهورهم ومعلقین یتدلون من منصات جشبیه عالية» ومعلقه 
فی آطرافهم آثقال» بینهم شابة جميلة معلقة تحاول التنصل من القید 
وتنظر بغضب إلى الجميع: بجوارها امرأة عجوز معلقة والیأس یغزو 
ملامحها. ورجل کبیر في السن معلق هو الآخر یکاد يموت من القهن 
وطفل. لا يجاوز العاشرة معلق معهم پرتجف. بدأت الموسیقی تتحول 
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إلى الكابة والسوداویةء وعيون الناس ناظرة بغير رضا لکن یملؤھا 
الصمت. من ذا الذي یجرؤ أن يتكلم هناء أنت في إسبانيا الكاثوليكيةء 
وهذه محاكم التفتیش, وأولئك المعلقون يواجهون حكم الهرطقة؛ وان 
لم يعترفوا سیٔحرقون أحياء. کان الناس يتحدثون همسا ويشيرون إلى 
الشابة الجميلة المعلقةء يقول أحدهم: 
- یا رباہء تلك الكونتيسة عائشة النبیلة يدّعون أنها ساحرة.. إن 
آحکام هو لاء لد تفرق بين نيبيل وخادم. 
من بین رؤوس الناس برزت قبعة سوداء مستطیلة تمشي وتقترب 
«نحن الكنيسة الكاخوليكية» برحمة من الرب أسقف مدينة غرناط»». 
ما زالت تمشي ین الرژوس, لکن اللقطة بدأت تظهر بعضا من آعلی 
الرأس» رجل ذو شعر طویل, لا یظهر منه غير هذا. 
«بفحص الوقائع باجتهاد فی القضایا المنسوبة الیکم. التي آنتم 
متهمون فیها بجريمة الهرطقه». 
الطفل المسکین المعلق ما زال یرتجف ویتحدر العرق علی جبینه 
حتی إن ارتجافه يبدو واضکا للناظرین من بعید. والموسیقی آصبحت 
حزينة جدّا. الرجل ذو القبعة يبدو مُهِمَاء ها هو توقف بين الناس يعد 
أن وجد مکانا في الصفوف الأمامية. 
الحقيقة من آفواهکم». 
هنا سقط رأس الطفل آمامه» لا تدري هل هو قد مات آم أنه أغشي 
علیه, الناس ترجف قلوبهم وهم ینظرون إليهء قال أحد الرجال مرتجفا 
بصوت حفیضص: 
- أين الله؟ أین الله من كل هذا؟ أين الله؟ 
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التفت صاحب القبعة للرجل وقال له وهو يشير إلى الطفل: 

ا فاقوا 

نظر إليه الرجل بعدم فهم, أظهرت الكاميرا وجه صاحب القبعة. أنت 
تعرف هذا الممتل» قال وهو ينظر إلى الطفل: 

- ها هو اللهء معلق على تلك المشنقة. 

رقع الرجل عينيه إلى الطفلء لم يكن متأكدًا أنه فهم. أيعني هذا أنه 
لا يوجد إلهء آم آنهم قد قتلوا الاله الیوم بأفعالهم: أم ماذا؟! هنا تحرك 
صاحب القبعة وتقدم إلى الساحة بطريقة مشي غريبة وعلی كتفه 
عصفورء ثم رقع يده باستهزاء وهو یقول: 2 

- معذرة لالهکم. هذه الشابة الجميلة تروق ليء سآخذها. 

وعلى الفور ارتقعت البنادق من عشرات الجنود المحيطين بساحة 
الإعدامء كلها موجهة ناحية هذا الرجل. الغریبء أظهرت لك الكاميرا 
لیاسه. حذاء طويل بني فيه حدید. ES‏ € بني وقبعة E‏ وعینان 
يعلوهما شيء من الكحل. صاح أحد الجنود: 

- من أنت يا هذا؟ 

رفع الرجل الغريب يده مستسلمًا بطريقة واضح فيها السخرية وهو 
يقول: 

لع اکن آحب أن آذکر اسميء فهو يُحدث بعض المشكلات. 

قال له الجندي بعصبية: 

- انطق اسمك أيها الغريب. 

قال الرجل الغريب ناظرًا بشيء من التعالي الساخر: 

- كابتن جاك سبارو. 


339 





صدرت بعض الشهقات من الناس. کان جاك قرصاناء بل زعيم 
قراصنة البحرء تحمست عیون تلك الطفلة التي كانت تغني وأبوها 
یمسکھا بشدة. 

قال الجندي بشيء من القسوة: 

- يبدو أن عدد الضحايا اليوم سيزيدون واحدا. 

مشى جاك سبارو بلامبالاة إلى أسفل المنصة الخشبية وكأنه 
سيحاول تحريرهاء نظرت الجمیلة المكممة بشيء من الدهشة إليهء 
ولكن طلقة قاسية انطلقت في السماء فتوقف جاك. فجأة طار العصفور 
الذي على كتف جاك فنظر إليه بدهشة مفتعلةء ونظر الناس كلهم إلى 
عصفور جاك .الذي وقف على القائم الخشبي أعلى المتصة وبداً یتقر 
بمنقاره على الحبل يشدة كأنه يريد أن يقطعه ويحرر الشاية. 

لم يدر الجنود ماذا يقغلؤنء. أيطلقون النار على جاك آم على 
العصقور. صقر جاك تصقيرة عالية؛ ویدأت خلاجة تسمع من مکان 
قریب. نظر الناس إلى مصدر الصوت ونظر الجنود. كانت أرمة. قهناك 
من عند المیناء» نزلت غصبة من الرجال ذوي الملایس الغريبة والقیعات. 
تکاثروا في ثوانٍ حتی تظن آنهم یخرجون من البحرء لم يكن هذا ینذر 
بخیر. لقد بدأ الهجوم» هجوم القراصنة. 

2+ اد ود عاد کرد 6اد‎ 2E اد‎ E E 
«جاك سبارو آم جاك عصفور».‎ 
36 اد‎ j غاد‎ je عد عاذ 2 عاد عزد‎ 

فجأة قبل أن ينتبه الجنود آخرج جاك من جرابه مسدسّا وضرب 
طلقة في الحبل الذي تتعلق به الفتاة الجميلة وهو پقول: 

- آنت بطيء وكسول يا سبارو العصفور. 
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طار العصفور فزعًا وسقطت الفتاة وهی تصرخ من ارتفاع عال 
فتلقفها جاك على كتفه بعنف فتألمت وبدأ يركض: أخذت الفتاة تتلوى 
غاضبة وتقول: 

- أيها الأحمق ألا تعرف كيف تعامل سیدخ؟ 

نظرت الفتاة من خلف جاك: وأخذت تحرك قدميها وتقول: 

- لن آغادر دون آهلي. أنزلني أيها القذر. 

قال جاك وهو يركض: 

- انظري إليهم يا كونتيسة. 

نظرت الفتاة إلى أعلى فوجدت مجموعة من القراصنة قد تسلقوا 
وعملوا .على فك أهلهاء فی حين أن البقية يُذيقون جنود إسبانیا درسًا 
مؤّلمًا ببنادق مجنونه وشو ا 

ظلت الفتاة تتلوی وتقول: 

- آنزلنی» آستطیع الرکض وحدي. 

نقلتنا الکامیرا للمشهد التالي وجاك یِضَم. الفتاة علي الارض قي 
السفينة فتهرع من فورها لتطمتن على آهلها. ء آخذت تتحتتتمن وجه آخیها 
الصغیر الذی فقد الوعی. كان لا یزال یتنفس فحمدت الله وتتهدت. لکن 
جات سای دیا قاکلا: 

- الكونتيسة عائشةء موریسکیة: هكذا أصبحوا يظلقون عليك بعدما 

تحول آباؤك عن دين المسيحية ودخلوا دين المحمديين. 

صرخت فيه: 

- اسمه دين الإسلام أيها الأخرق» ماذا تريدون منا؟ 

مط جاك شفتنه هازفا وقال: 

- ألا يوجد شکر لجاكي الطيب الذي آنقذك؟ 

قالت له وهي تنفض ملابسها: 
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- ليس قبل أن نعرف ماذا تريدون منا. 
أمسك جاك بورقة تبدو كالبردية المغلقة وقال: 
- أنتِ من نبلاء أوروبا الذين يُدعون «ريكس دوز». أصولكم يهودية 
ثم تنصّرتم وفي النهاية أسلمتم. 
سكتت عائشة وهي تسائل نفسها عن كيفية معرفته هذه المعلومة, 
قرّب جاك وجهه منها وهو يقول: 
- إن السبب الذي تريد الكنيسة التخلص منكم لأجله ليس هو 


دینکمء بل هو هذا. 
وقرد أمامها البردية التي معهء نظرت إليها هنيهة. ثم تحولت 


- إن هذا لیس من الشرف أن يحصل عليه حفنة من القراصنة. انس 
2 أخيرك بشيء عنه. 

- الكنز الكائوليکي. الصندوق الكيير .الذي يحوي بداخله عصا 
موسى وخاتم سليمان وآلواح التوراة وصحائف الأنبياء كلهم 
وألواح الزمرد وكتاب آدم.. وأشياء أخرى مقدسة مهمة: 

صرحت فيه عائشة: 

- انس الأمر أيها القرصان القميء. 

قال جاك بلهجة حاول أن يجعلها مقنعة: 

- الكاثوليك هم أشرس أهل الأرض اليومء وبقاء هذه المقدسات 
معهم ليس خيرًا لهذه المقدسات: فكري فيهاء لقد كادوا أن 
يقتلوك أنت وأهلك بسبب هذه المقدساتء واليوم نحن أنقد ناك 
بسيب هذه المقدسمات. 

همّت عائشة بالكلام لكن جاك أسكتها بإصبعه وهو يقول: 
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- آنت لست ذکیةء نحن لن نبقيها معناء إنما نحن سنبيعها لمن 
يدفع آکثر» و... 

قاطعته عائشة: 

- لن أنطق حرفا إلا إذا كنتم ستبيعونها للمسلمين العثمانيين. 

عمل جاك بوجهه تعبيرًا معجيًا وهو يقول: 

- نعم. العثمانيون آغنیاء وسيدفعون حتى دماءهم من أجل هذا. 

تنهدت الكونتيسة وقالت: 

- الكنز كان فی إنجلترا مع عائلة كاثوليكية من الريكس دوزء لكنه 

نقل منذ أيام على سفينة كبيرة 0ء0 

سکتت عائشة قلیلا فشجعها جاك على المواصلة وهو يقول: 

- .إلى این 

ترددت قلر له ثم قالت: 

- إلى إسبانياء سینتقل إلى عائلة کاتولیکیه هتا في إسبانيا. 

قال جاك بیطء: 

- إذن فالکنز الجمیل یسافر الآن في هذه الأثناء في البحر. 

أومأت عائشة برأسها إيجاباء فبرقت عین جاك سبارو» كان هذا يعني 
كل المجد. 

f‏ اد عد عاد علد علد علد زد دا جود 
«إذا رأيت أحدًا لديه شيء مقدس یخفیه. اعلم أنه يفضحه». 

ظ اد علد علد عاد عاد علد علد اد علد علد 

ركزت الكاميرا على طاولة موضوعة في وسط المشهد. فوقها جريجلة 
قدیمةء يد جاك سبارو تمشي بطرف الخنجر على الخريطة فتصنع خطا 
وهو یقول: 
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-' شهرین:ستستاج اللللشيفة إلى اشيلزايّن نحضل اتا إسجاديا تع 
قاطعته عائشة المستندة بکلتا يديها إلى الطاولة: 

كانت عائشه تتحدث بقوة وتشرح كيف يمكن اللحاق بالسفينة وجاك 
- أسبوعينء فى هذا الفصل الرياح فی صالحنا. 

ينظر إليها بتركيز متعجبء هذه الأمور لا تعرفها امرأة عاديةء قال لها: 
- من أنت بالضیط؟ 

رقعت نها اله تدمۂ E‏ 

- نحن عائلة بحرية أَبّا عن جد. كثير من سفن الميناء نحن نملكها. 
مط جاك شفتيه بتفهم؛ وانتقل المشهد إلى ظلمة الليل وضباب فی 
جي وأضواء € پچ وت سس و a‏ م تچ 
الأحمر الطویل الممیز للکا 4 تحرکت لاا ااا ا 
البحر مع رنة غامضة تثير القلب لتظهنشفينة جاك سبارو السوداء قي 
وسط اللىل الأسودء كانت ضیف کل خی مو کر 12 . رقع 
الکابتن جاك ينه ركه مره و ا ۱ 
- آروني تحية الکنز الكاثوليكي. 

دفعة واحدة بوایل من الكرات المتفجرة ة التی صریت شیکل السقينة 
و د بعنف» ووسط هذا ا ہد یک بحر نت ی خاد 
السوداء اتا سی ESE‏ اب ا کی 
السفينة الکاثولیکیةء على كثرة مزاحه إلا آنه فى قتال البحر يتحول 
إلى شيظان» مہ ہلوت کرات اتشن کا اه عضر ای م الق لكنية 
بطیرون ویتساقطون علی السفینةه تساقط! ا0وت الم يكن ان ملظم 
السفينة الكاثوليكية أحد. ظل جاك يدير رآسه هنا وهتاك بهزلية ثم نظر 


اف 
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إلى عائشة ناویا أن يعمل حركة ساخرة.. لكنه فتح عينيه عن آخرهما 
وتراجع بخوف حقيقي. كان هناك برميل يطير في الهواء قادم من 
سفينته إلى السفينة الکائولیکیه. ولما نظر جاك ناحية البرميل الطائر 
لمح رجالا کائولیکیین ببنادق مختبئین في الدور الثاني وسمع عائشة 
وهي تصرح: 

- فوقکم يا جاك. 


رفعت عائشة بندقية وأطلقت نحو البرميل الطائر لینفجر في وجه 
الرجال الكاثوليكيين المتخفین» ولم تكن لديهم فرصة لمجرد استيعاب 
الآمرء فقد توالت البراميل الطائرة وتوالت طلقات عائشة التى تفجرهاء 
والكاثوليك یجرون کالمجانین: نظر نجاك لیفهم فوجد اثنین من رجاله 
علی مو يحون البرامیل ویلقونها وعائشة تفجرهاء ویدل أن یبتهج 
قال بغخصیرة ضصارخا: 

- أيها المعاتیه» هذه يراميل الروم (خمر القراصنة). 

ضحكت عائشه وقالت: 

- أخيرًا وجدت فائدة واحدة لهذا الشرات الکریه. 

استدار جاك ساخطًا. ورفع مشدساته وأطلق اتال قو یواد جا 
الكاثوليك الهاربين من البراميل وكأنه يعاقيهم على ضياع الرومء وهجم 
رجال جاك كذلك وعمّت الفوضىء ولم تمض دقائق إلا والرجال الكاثوليك 
مقبوض عليهم وجاك يمشي بخطی بطيتة تجاه قبطانهم ويقول: 

- آین كنزكم الثمين يا ذا الرأس الثمين؟ 

تردد القبطان قليلا فرفع جاك المسدس ووضعه تحت عنقه وقال: 

- إن لم تنطق في ثانية سأضغط وأنتقل إلى الرجل التالي لأسألهء 

هذه لعية مسلية حجذا: 

تلعثم الرجل وهو يدل على مكان الكنز واتطلق رجال جاك إلى 
المكان الذي وصفه داخل السفينة وأحضروا صندوقا ذا مظهر ثمين جدا 
ووضعوه تحت قدمّي جاكء فأشار إلى الرجل بإصبعه علامة أن يفتح 
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الصندوق. نظر الرجل إلى الصندوق بأسى ثم نظر إلى جاك الذي جهز 
مسدسه وصوبه مرة أخرى إلى رأس القبطانء صاح القبطان: 

- أق.. أقسم لك إنني لا أدري أين مفتاح هذا الشيء. 

قال جاك بلاميالاة: 

- اقتلوهم وسنفتح الصندوق بطریقتنا. 

صاحت عائشة التي نزلت إلى السفينة الكاثوليكية: 

- دعهم يا جاك. آنا أعرف كيف يُفتح هذا الصندوق. 

نظر إليها جاك وانحنى بتحية وقال: 

- تفضلی يا كونتيسة. 

قالتِ, الكونتيسة عائشة يعزم: 

- لن آفتخه.الا بین يدي حاكم عثمانی. 

نظر الیها جاك مندهشا فاکملت: 

- ولن آفتحه إلا بعد أن يدقع لك ثطنة. 

2 2 16د عزد اد زد اد عإد إ2 2 
«لذة الروم لا يشعر بها إلا قرصان». 
2E 2 2F 3‏ ددع 2E‏ جد بد ظ 

مشهد سفن كثيرة متتابعة تبحر في ظلمة الليل تحركها الأمواج حركة 
واحدة فيدت كقطيع من الوحوش البحريةء وقف الکابتن جاك سبارو 
على سفينة أمامية وهو ينظر بمنظار طویل أسودء لا أحد يصدق أن 
هذا الشخص المرح هو زعيم كل تلك السفن وزعيم كل آولتك القراصنة: 
كانت عائشة بجواره تنظر إليه باستخراب. أبعد عينه عن المنظار وقال 
لها: 

- ما بال الكونتيسة تنظر إلىء هل أحببتني؟ ومن ذا الذي لا یحبنی؟ 

قالت له: 

- السفينة الكاثوليكية التي ضممتها لاسطولك: ماذا أسميتها؟ 
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- حون الصغير. 
وقبل أن تسأله عائشة عن السبب رفع جاك معصميه ونظر يفرح 
و بدا دهنی فائلا: 

- في یوم كان روبن هود في الثانية عشرةء وهاااااي کم كان 
متواضعًا متواضعًا متواضعا. 

انتقل جاك إلى الجهة الأخرى من عائشة وهو يقول: 

- ثم قابل جون الصغيرء ورغم أن اسمه الصغير فإن أطرافه 
ضحخمة: وهاااااي کم كان متواضعًا متواضعًا متواضعًا. 

تيسمت عائشة وهي تنظر إليه متسائلةء فقال لها: 

- جون الصغير هو صديق روين هود العظيم. 

قالت'عائشة: 

- هل تری نفسك روين هود؟ 

ظهرت على ملامح جاك نظرة مغرورة وقال: 

- أيضًا أنا لا أسرق إلا من الأغنيّاءً» لكنني آصیحت أفضل من روين 
هود يا صغيرتيء آنا لد كنز الكاثوليك. 

ثم تحولت ملامحه إلى الجدية الساخرةء التي لا يُحَسَنٌ ضنعها الا 

هو: 

- بالمناسبة.. على ماذا تحتوي تلك المخطوطات والكتب التي في 
هذا الكنز حتى تكون بھذہ الأهمية ؟ 

قالت عاتشة بجدية: 

- إذا ظهرت هذه النسخ الأضلية للتوراة والإتجيل للعالم سیفقد 
جميع كهنة العالم مناصبهم. 

ذهش جاك سبارق وقال: 

- کیف؟ لماذا؟ 

قالت الکونتینة: 
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لأنفسهم سلطة دينية» ولم يفرضها عليهم ريهمء فان ظهرت هذه 
النسخ سيكتشف العالم أن النسخ الحالية من التوراة والإنجيل 
قيها سطور محرفة عن مواضعها تعطيهم سلطة على الشعوب. 


5 ادك 


رفع زاوية قمه بسخرية وقال: 
- ما بی؟ آنت فقط تقولين أشياء خطرة. 
نظرا خلقهما فاذا هو الفجر وتوره الخاقت» وإذا سفينة آتیةء انتبھت 
عاتشة لما رآتها وقالت: 
- آوه.. نها سفينة من تلك التي يهاجر علیها شعبي الموریسکیون 
المسلمون المطرودون من إسبانيا لتنقلهم إلى توتس. 
مط جاك شفتیه وقال: 
- آمیرتی هل تصدقین هذا الهراء؟ نحن في الیتحر وتحرقف. هؤلاء 
الموریکسیون پیاعون عبید|. 
فجعت عائشة وآمسکت بتلابیب جاك وهي تقول: 
- کیقف؟ ماذا؟ آنت متأكد من هذا؟ 
قال جاك وهو یرفع حاجییه: 
- مثلما أنا متأكد من طلوع هذه الشمنس. 
تحولت ملامح عائشة إلى الخضب ومدت يديها إلى قدمي جاك 
وسحبت مسدسيه وصويتهما إلى رأسه وقالت: 
- أوقف تلك السفينة فورًاء أنقذ کل هؤلاء. هيا با روبن هود. 
رفع جاك يديه وهو ينظر إليها بإعجاب لم يمكنه إخفاؤدء وقال لها: 
د کنت آظن آن المبادئ في هذه الدنيا نادرة. 
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قالت بحزم: 
ت بل إن بلاد المسلمین كلها کذلك. أنت فقط لم تر الا قاراتكم 
المظلمة. 

ضيّق جاك عينيه ونظر إلى أسفل كأنه يتذكر شیا. ثم تنهد ورفع 
ہن ۵ وقال: 

وفی توان وجدت تلك السفينة التى تحمل العبید المسلمین آنها 
محاطة بأكثر من عشرين سفينة مرفوعة عليها أعلام نشو قاع كتوابتشطها 
علامة الجمجمة. فتوقف قبطان السفينة على الفورء لأنه یعلم. إذا تحرك 
عقدة واحدة في البحر سينتهي تاريخه ولريما يعيش حياته عاملا فى 
جوف سقينة قراضتة. 


اد عإد د اد لد ئا زد عاد چڊ عاد 
«فإذا كان هو أمير الأرضء. فانا أمير اليحر». 
ود ک2 اد جرد ج2 جرد ود عإد جد بد 


حانة صغيرة ذات دكات خشبية یجلس علیهّا زجال ضخام الأجساد 
ڈوو سواعد مشعرة» كنا في قرية كينت الانجليزية وتلك قرية ملهملة لا 
یقصدها الا اللصوص وقطاع الطریق والقراصنة» الجدران معلق علیها 
رسمات مهترثة لأشخاص مطلوبین من سنوات. آشخاص كلهم تقريبًا 
یجلسون في تلك الحانه یضحکون ویشریون الرومء دخل علیهم طقل 
جلس في دكة خشبية فارغة وحده» لم یشعروا بدخوله. کانوا یتحدتون 
عن كنز ما أو أسطورة ما ویشتمون کثیزاء لکنهم سکتوا لمّا دخل علیهم 
قرصان متلهم وهی یصیح: 

- تعالوا تعالوا. إنه مشهد الاعدام. 

الكنيسة الكاثوليكية قررت أن تعدم بعض المهرطقین والسحرة. 
هر ع القراصنة بتضاحکون خان‌جین من الحانة لیروا المشهد» وکان أحد 
الذین سیعدمون في هذا الیوم الصیاد هو «وارد»: والد الطفل الصغیر 


م که تبتك 


ےر ا 
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الجالس وحیدا في تلك الحانةء «جاك وارد». الذي تولدت لديه منذ ذلك 
اليوم كراهية ناحية كل شيء كاتوليكي مسيحيء ذلك الطفل الذي اشتهر 
لاحقًا باسم» «جاك سبارو». 1۳۳ ۱ 
يوم مشمس» ومجموعه من القراصنه ذوي الملابس الغريبة یحملون 
صندوقا ثمينًا فوق رؤوسهم ویمشون في طرق الدولة العثمانية» ووراءهم 
جاك سبارو یمشی بطریقته المميزة وبجواره عائشه الموریسکيه. كان 
ینظر إلى الناسء كيف يروحون ويأتون في سلام» بعضهم يعلق الصلیب 
وبعضهم يرتدي طاقية اليهودء ولا أحد يقبض عليهم ولا يحاكمهم على 
دينهم المختلف. بل إن المطرودين اليهود الهاربين من محاكم التفتیش 
تُفتح لهم البلاد العثمانية مثلهم مثل المسلمينء قال جاك وهو ينظر إلى 
عائشه: 
- "القرضان بربروسا أتى من هذه البلاد» آلیس كذلك؟ 
- بربروسا ومراد زایس وسلیمان رایس کل هولاء لیسوا قراصنه بل 
مقاتلین في الجیش البحَرّي العثماني. 
قال لها وهو يتعمد استفزازها: 
- هولاء کانوا قبل جاك سبارو. ملك البحر. 
وصل مسیرهم إلى دار عتمان» قصر حاکم تونس العتماني یومها 
والمدعو عشمان دايء انتقلت الکامیرا من الأسفل لاعلی في مشهد یظهر 
جاك واضعًا يده على الصندوق وترتقع الکامیرا لتظهر الحاکم عثمان 
«داي» وهو ینظر بحيرة إليه ویقول: 
- آنت جاك سبارو ملك البحر؟ 
مط جاك شفتیه بعُجب بالنفس ورفع اصبعه وقال: 
- (کابتن) جاك سپارو. 
قال الحاکم وقد تهلل وجهه قلیلا: 
- تخيلتك مفتافا قلرلا با جاك. 
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ثم نظر إلى الصندوق وقال: 

- قلت لي ما الذي بداخل هذا الشيء؟ 

قال چاك وهو يعد على أصايعه: 

- عصا موسىء وخاتم سلیمان. وألواح التوراة» وصحائف الانبیاء 
السابقين كلهم. 

قال له الحاكم: 

- من قال لك هذا بالضیط ؟ 

نظر جاك إلى عائشة وهو يقول: 

- هكذا سمعنا عنه من المصادر.. التی... 

قال الحاكم بجدية: 

- عصا موسى وخاتم سليمان ليسا مع الیهود. بل هما مع الداية 
التي سيبعتها الله فی آخر الزمان. 

قالت له عائشة: 

- سيدي هذا الصندوق فيه ضحائف الأنبياء وآلواح التوراةء وإتني 
من الريكس دوزء العائلات الثرية اليهودية التي تعرف سره. 
ولقد آسلمت. ولقد حاول الکائولیکیون إعدامئ وآهلي لاخقاء آمر 
هذا الصندوق. ۱ 

- افتحي الصندوق. 

مدت عائشة يدهاء لکن جاك وضع يده على الصندوق وقال: 

- الثمن قبل المعاينة صديقي الحاكمء إننا نحتفظ بأهل الفتاة 
ضمانًا على ألا تفتحه قبل أن نأخذ الثمن. 

قال الحاكم عثمان: 

- سأعطيك آرضا في بلادي» وسنبني لك عليها قصراء ومواني كلها 
تكون لسفنك. ورجالنا يكونون تحت إمرتك. 

غمغم جاك بعينيه وهو يقول: 
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وتو ان ٩‏ 
قال الحاکم: 
- لك ما تشاه» لیس لاجل هذا الکنق: بل للا ان کون نهنا 
فأسطولنا یحتاج اليك. 
قال جاك وقد بدأ يتأثر ویحاول السيطرة على فرحه: 
- وتمن الکنز؟ 
قال الحاکم: 
- دعها تقتحه آولا. 
رقم جاك يده سامكا لعائشة أن تقترب وتمد يدها وتضغط على 
مواضع..معينة في الصندوق حتی سمع الجمیع صوت انفتاح قفل 
وفتحت عائشة .غطاء الصندوق» وصورت الکامیرا رؤوس الأشخاص 
التلاته من زاویه سفلية وهم ینظرون داخل الصندوق بصمت. ویمکن 
أن یتبین من رفعة عین جاك أن الم لیس بخیر. 
کان الصتدوق قارغا تماما لیست فقو کے ”و رر ہہت 
رأسه وتيسم الحاكم بضحكة مكتومة وقال لعائشة: 
- قلت لي إنك من الريكس دوزء وإنهم حاولوا إعدامك لأجل 
الصندوقء ثم ماذا؟ 
قالت عائشة: 
- ثم آتی جاك وأنقذني أيضًا لأجل الصندوق. 
ضحك الحاكم بصوت عالٍ لبضع ثوان ثم قال: 
- لا عليكماء كان يجب أن تعلما أن الكاثوليك سيفعلون شينًا 
بخصوص الکنز بعد أن أنقذك القراصنة بهذه الطریقةء هم 
يعلمون كم أن هذا الشيء ثمين والكل يريد الحصول عليه. 
قال جاك: 
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- حاكم عثمان. هل العرض الخاص بالقصر والخدم والحشم ما 
زال قائما. 

ضحك الحاكم وقال: 

ع نعم يا جاك: هذا یسعدنا. 

قال له جاك: 

- والمقايل؟ 

قال الحاكم: 

- أن تجعل حياة الاسبان جحیماء وسفنهم مغاتم» وتتعن الأسری 
المسلمین علیها وتأتي بهم إليّ. 

فأغلقة: ؤنزلات :ہستائر السينما معلنة انتهاء هذا الجزء: وظهرت آسماء 
طاقم العمل. 

لچ دمت ۳ 
من بویبی ہی ات : شی کر و 

3 تعجبنی لمعة ا 990200020002 
أنتجت له سلسلة أفلام بميزانية ضخمة هي «قراصنة الكاريبي». 
وتعرف أن جاك الحقيقي لم يكن في الكاريبي ولم يكن خبیتا. 
لكنها المرة الأولى التي ترى فيها هذا الفیلمء الحقیقة أن جاك 
سبارو هى أعجب شخصية مرت عليها عينيء منذ أن كان صغيرًا 
یختلس الطعام من الباعة في مواني فيفرشام الإنجلیزیةء إلى 
أن كبر وصار جندي بحرية بريطانية يهاجم سفن الأعداء باسم 
ملكة انجلترا بے سے رس امتلك البحرء حتى 
الهرب من محاکم نکی الاسباينة. خم اسان قل النهاية وصار 
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ولقبوه بجاك عصفورہ إن جاك سبارو هو فى الحقيقة شخصيه 
أكبر من سلسلة أفلام قراصنة الکاریبی كلها. 
لعلك لاحظت كيف قدمنا جاك سبارو تقديمًا هزليًا فی الفيلم 
ولم نتطرق لقصته الحقیقیةء وهذا ليس جدیدا على جاكء فلقد شوه 
المؤرخون الإنجليز اسمه عبر الزمن وعدّوه ذلك الشخص الشرير الذي 
انضم إلى دين المحمديين. الكونتيسة عائشة التي رأيتها في الفيلم 
تعرضت لتشويه أبشع فصوّرتھا القصص الشعبية على آنها عائشة 
قنديشة الساحرة العجوز الشمطاء والشيطانة التي تفرق بين الأزواج: 
أما قصتها الحقيقية وانضمامها إلى البحرية العثمانية وإذاقتها أساطيل 
إسبانيا دروسًا قاسيةء كل هذا لن یذکروه» بل سيخفونه للآبد. 
اختفی الشيطان ديكوي من موضعه وتلفت بوبي فرانك بحذر بحثا 
عنه ثم برز الشیطان جالسًا فی الکرسی المجاور لكمبيوتر بوبيء كان 
يضع قدمه على الأخری ويمد رأسه ليشعل غلیونا وهو یقول: 
- لیس فقط العرب الذين نشوه, تازيخهم بل كل من يسبح عكس 
التيار نشوهه مهما كانت شهرته» فقي عالم صناعة الأغاني لدیتا 
الكثير ممن باع روحه للشيطانء والقلیل جدا ممن ستيج عكس 
التيار فقتلوه في النهاية مثل بوب مارلي ومايكل جاکسون. هذان 
كانا يؤمنان بالموسيقى كأنها علاجء وأنه يمكنك فعليًا أن تعالج 
مرض العنصرية والكره عبر حقن جرعات من الموسيقى والحب. 
هذه القيم هي عكس التيار الذي نريده والمليء بالقيم الشيطانية 
المحمومة. لهذا قتل هذان الاثثات كل منهما بظريقة تناسبه. 
فجأة انطفأت شاشة السینما» فأظلم المکان كله وتحفزت آطراف 
بوبي وصوت ديكوي يأتي من مکان ما ویقول: 
- آنت سبحت عکس التیار يا بوبي» وآنا قلت لك إن من یعرف آکثر 
يموت قبل الذي یعرف أقلء ویبدو أن حذرك المعهود قد خانك 
الیوم. 
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شعر بوبي بالخطر وهم بالقيام متحاملا على عکازه. لکن شينًا 
آوقفه قبل أن يقوم من مقامه» پیج باردة تلامس صدغه وصوت زمام 
مسدس يعرفه جیداء أغلق بوبي عد عينيه في حسرة وعض على شفته وهو 
يسمع ذلك الصوت المبحوح المميز يقول: 

- خسرت اللعبة يا بوبي اللعين. 

كان ذاك صوت لیوبولد الذي وقف وراء بوبي ویجواره لویب. وبدأت 
نواقيس الموت تدق في قلب بوبي وھو يسمع لویب يقول: 

: كان لا ید أن تفت ملایسلہ حبيذا بعد دجا وا الأول لوت 


فلسنا بالغباء الكافي لنتركك دون أن ندس جهاز تتبع فيها. 
شد لیوبولد شعر بوبي وسحب رأسه للخلف ودس المسدس داخل 
فمه وهو يقول: 
- ثرثرتك تتتهي الیوم يا بوبي» لن تحكي بعد اليوم قصصا ولن 


تعدو سادا a‏ با ب جو وت سی 
جِيدًاء فھی آخر قصة ستسمعها في حیاتك القذرة» وأنت تعلم أن 
من یقتله التتظیم يجب أن يسمع هذه القصة بالذات ختی يتذكر 
ما عاهد عليه التنظیم يومًا. 
لديك ثلاث آوراق لعينة يا بوبي اللعین اخترناها لك من مجموعتتا 
الخاصة. 
الورقة الأولی هي ورقة الموت. وعلیها شیطان الموت يقبّل فتاة 
عاهرة. 
الورقة الثانية هي ورقة المحققء وعلیها صورة محقق يبدو مچهدا 
من صعوبة الشیء الذي یحقق فیه. 
الثالثة هي ورقة الشیطان. وعلیها صورة رجل نجيف لا يبدو ودودا 
یجلس على کومة من الجثث. 
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لندت 1888. 
ضباب لندن المغلف بروح الصباح. والرصيف المعبق بقطرات الندى 
تعلوه المساكن الرمادية التي تشرح النفس» ركزت الصورة على الأرض 
كآن أحدهم نسي الكاميراء وظهرت أقدام متعجلة تمشي على الرصیف 
فتبعتها الکامیراء آقدام شخص یبدو من حذائه أنه شخص غير مرتب. 
بجواره تمشي آقدام بحذاء لامع ذي مشية آنیقةء كان حدیث ما يدور بين 
الرجلین لكنه غير مسموع. 
توقفت االأخذية؛ عن المسير وبدأت الصورة تطلم إلى أقدامهماء 
وبالفعل كان الأنيق آتیقا ذا وجه مثلث وجبهة عريضة وشعر بني مرتب 
بعتاية شديدة إلى اليمين رو لدو کفعة يي آشیکا من الوجاهة. 
دعنى أعرفكء «آبیرلین» المحقق الانجليزي الذی سیعرفه التاریخ 
ویخقط اسم بعد هی الام كاري الا خی ھا ےہ 
عرقه بمندیله کل حین. كان ذاك مساعده «غودلي». ویبدو آنهما توققا 
لآنهما وصلا إلى المکان المنشود. ۱ 
سمعنا ضجة هادئة. آناس متجمعون ولا یُحدثون صوتا عالیّاء 
لکتك تعرف أنه توجد مصيبة ماء صرخ غودلي في المتجمعین, صراخًا 
آعنف مما ينبغي لیبتعدوا. انکشفت جثة وسط المتجمعین. امرأة فی 
الأربعينيات ملقاة في الشارع» ملامحها تدل على آنها رأت الجحیم ذاته. 
كدمات في كل مكان في الوجه وأسنان مفقودة» ويوجد من ذبحها وبقر 
يطنها يقسوة. قال غودلی: 
- أي إنسان همجي سفاح مختل هذا؟ 
نظر أبيرلين حول الجثة وقال بلهجة خبير: 
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- سفاح نعمء لکن هذا ليس عملا همجِيًاء لا توجد بقع دماء متناثرة 
على الجدارء هذا شخص منظم قتلها ثم ذبحھا بهدوء وهی 
أخرج غودلي مذكرة خاصة به وقلمًا وبدأ يُدوّن كل شيء: نظر 
أبيرلين حول الجثة وإلى وجوه الناس قال له الشرطي المسؤول: 
- لقد وجدتها في أثناء مروري ملقاة هاهنا ولم يمسها أحد. 
نظر أبيرلين إلى المساكن القریبةء وضدّق عينيه ناحية نافذة هي 
الأقرب إلى مكان الجثة وكانت فی الدور الأولء صعد أبيرلين مباشرة 
إلى الشقة. ففتحت له امرأة منتفخة العینین قلیلا يجا وها القلق. عرفها 
بنفسه بأناقة فدعته للدخول ببعض الحرج فدخل بهدوء وهو يسألها: 
بت سيدتي» معذرة لازعاج راحتك. ألم تسمعي شیثا ليلة آمس من 
الشانع؟ 
قالت المرأة وکأتھا وجدت. فرصة للکلام: 
- آوه.. آنت تقصد المسکینة" المقتولة». کم آحزن على هولاء 
المهاجرین. آتوا من روسیا القيصرية وأیزلندا وسکنوا هنا في 
وایت شابل. ألا يكفي هؤلاء المساکین یوس الحياة"حتی يُرموا 
هکذا على الطرقات ؟ 
لم یبد على آبیرلین أي نوع من الضیق لأنها لم ثجب عن سؤاله أو 
لذرثرتهاء لکنه اقترب من النافذة وآخرج «البایب» الخاص به وأشعله 
في حكمة وهو ينظر إلى التجمع في الشارع وغودلي برقع تتورة القتاة 
الميتة وينظر تحتها وبعض الناس تعنفه على هذا وهو يجادلهم.. تبسم 


آبیرلین في نفسه وهو یقول للمرأة: ۱ 
سمعت أي ضجة؟ 


قالت له بلهجة ضادقة: 
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مكتبتك 
8 ور - 


5 لم أسمع شیا على الإطلاق رغم أنني استيقظت عدة مرات؛ فنومي 
غير منتظم» ما أيقظني هو وصول الشرطة. 
أكمل أبيرلين مساءلتها قلیلا ثم استأذن بالانصراف» فنظرت إليه 
نظرة أنثوية وقالت: 
- ألن تعيد الزيارة أيها الوسيم؟ 
حدق إليها قليلا ثم قال: 
- نعم.. ربما في يوم آخر. 
تزل أبيرلين فاستقبله غودلي بثرثرة كثيرة كان أهمها أنه لمّا رفع تنورة 
القتاة وجد مكتويًا عليها «منزل لامبیثءء هذه الفتاة تسكن في أحد تلك 
المتازل المشتركةء وتلك مساكن ايها غرف صغيرة يسكن فيها أشخاص 
كثيرون كل واحد على سرير أو كل اثنين على سرير بسعر زهيد جِدًّا للققراء. 
في منزل لامبیث کان كل شيء فقیرّاء الجدران والأرض والنزلاء» إن 
الفقراء يعيشون رغم کل شيء» كانوا قد تجمعوا وعيونهم تقطر بالخوف. 
كان السيد «هولاند» مدير المنزل"هو من يجيب عن أسئلة آبیرلین وأكد 
أن المقتولة فعلا كانت تعيش هنا وأن اسمهازهو «ماري آن نیکولس» 
ولقبها «بولي»» قال هولاند: 
- بولي كانت مخمورة أمسء والحق أنه لم يكن معها أجرة الستریر 
الذي تنام عليه مع الزميلة ٭لیلوینءء وهو 4 بنساتء ومن ثم 
اضطررنا إلى أن نطردها من المنزل أمس. 
قال له غودلي يعنف: 
- 4 بنسات أيها القميء؟! ها قد قتلها مجرمو الشوارع» أليس في 
قلبك رحمة؟ 
- یا سید بولي هذه كان معها نقود. لكنها تضيعها على الخمرء كما 
آنها ليست شخصًا مرغوبّاء زوجها ترکها منذ سبع سنوات لما 
اکتشف عملها في الدعارة. وعائلتها طردتها بسبب كثرة شريها 
وفسوقھا. 
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بدا أن هناك امرأة حمراء الشعر اسمها «|یمیلی» ایشا ترید آن الم 
فسمح لها المدیر فقالت: 
- بولی المسكينة قابلتنی آمس في زاوية الشارع. وکانت مخمورة 
وقالت لی بصوت ثقیل إنه كان لدیها ثمن هذا السریر 3 مرات آهس. 
لکنها صرفته على الخمر. وأن لدیها رجلا ما ستنام معه وتحصل 
على النقود ثم تعود بعد ساعات. ویبدو أنه لم ينّم معها وإنما ذیحها. 
زد 2e‏ ددع جإد 6إد jE‏ زد إ2 ۱ 
المحقق ربما ینقذ واحدة. وستبقی سبح 
سبع عاهرات صغیرات یتسولن لأجل شلنات. 
واحدة تیقی في المحكمة تم يحدث فتل. 
عرد عد 2 2 زد زد جرد +21 +2 پت 
أقدام آبیرلین وصاحبه تهرع على آرض لندن المبتلة من أثر ليلة 
ماطرة. قهناك مصیبة ثانيةتحاثت بعد الأولى بأسبوع» جريمة فزع متها 
الکبیر قبل الصغيرء «آني شابمان»"العاهرة السمينة وجدت مذيوحة 
وبطنها مبقور وآمعاق‌ها موضوعة على کتفها. متظ مقزز» چاءت الشرطة 
سريعًا وحملت الجخة إلى المشرحة. كان غودلي بهرول وهق يقول: 
- آهذا العاهر بصطاد العاهرات فقط ؟ 
قال له آبیرلین وهو يسير متعجلا جانبه: 
- ویقتلهن باحتراف ويلا صوت على الاطلاق ویمتل بجتتهن. 
وصلا إلى وجهتهما. شارع هانبوری حیث حصلت الجريمة الشنعاء 
كانت الجثة قد آخذها الطبیب الشرعي > لکنك تری الكآبة والذعر في 
عیون الماشین في ذلك الشارع. نظر آبیرلین إلى المکان. شار ع رئیس 
به محال کٹیرڈ: فرصة أن يرى أو يسمع أي شخص آي شيء هي آکبر 
حتمّا. ظل المحققان يسألان ويتحريان من أصحاب المحال والبيوت 
حتی ظهرت امرأة؛ كانت عجودًا مذعورة تضم بیدها رداءها وتقترب من 
المحققين بخطوة مرتجفةء قالت العجوز: 
362 ہے ۳ 7 
ےت 5 


کک سم 


¬ لئ سید يء أنا رأبتها. 

قال غودلی بصوت أفزع المرأة؛ 

- تحدثی ماذا رأيت بالضبط؟ وما اسمك؟ 

أوقفه أبيرلين بإشارة حازمة بيده واقترب من المرأة بهذوء وَسألھا: 

- سيدتىء عيناك لدينا غالية» فأخبرينا ماذا رأث تلك العین؟ 

تتهدت العجوز وقالت: 

- كف.. كنت ذاهبة الی.. س.. سوق سیات.. سباتیفیلد: حح رأيت 

هذه المرأة واقفة مع شخص آنیق يرتدي قبعة سوداء دائرية: 
وقال لها: «هل ستفعلین؟». فردت علیه: «نعم» . 

قال لها آبیرلین باهتمام: 

- كيف كان وجهه؟ 

قالت المرأة 'باهتماخ: 

- رآيته من ظهره. وهي كانت تقف بمواجهته فرآیتها من وجهها. 

كان غودلي یسجل فی مفكرته الصغيرة. شکر أبيرلين المرأة وریت 
على کتفھا ثم قال: 

- ستأتین معنا إلى المشرحة لتتحرفی على السيدة المقتولة1 30 
يعطوها كثيرًا من المھدثات قبل أن ترى وجه الجثة. 

قي المشرحة كان الطبيب يقف أمام الجثة الثانية ممتقع الوجه 
محتاراء وقال لأبيرلين فور أن رآه: 

- هذا الوغد بارع بالسکین, بل هو آبرع مني. 
العچوز. ورأت العجوز وجه شابمان الملیء بالکدمات» ولحسن الحظ لم 
یکن فی الوجه تقطيع هذه المرة؛ فتماسکت العچوز وقالت: 

۳ ۳ ۲ نعم.. هي هي , 
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أخذ غودلي المرأة العجوز ليخرجها من الباب وكان الطبيب يقول 
بصوت خفيض لأبيرلين: 
- هذا الشخص بقر بطنها وأخرج منها الرحم ولواحقه من الجهاز 
التناسلي وأخذه معه» ضرية واحدة فقط بسكينه أخرجت کل هذاء 
إنه جراحء هذا مؤكدء لا أحد لديه هذه الخبرة. الأعضاء المحيطة 
بالرحم لم تتأدء حتى الطبيب المتمرس لا يمكنه فعل هذا في أقل 
من ربع ساعة. 
قال أبيرلين وكأنه یکلم نفسه: 
- ضع في الحسبان الضوء القليل في ذلك الشارع ليلا والتوتر لأنه 
يقعل هذا بتصف عین. فالعين الآخرى تراقب الشارع. 
قال له الطبيب: 
- وهنا شي آخر. هذا الرجل آخن ثلاثة خواتم كانت ترتدیها 
المراة» هدا واضح من اصایعها. 
اتصرف المحققان والحيرة تغنوهما: رجل أنيق ماهر محترف سریم 
لديه علم بالتشریح یصطاد العاهرات» قتل الاولی والتانية بالطريقة 
نفسها وأخذ رحم الثانية وخواتمهاء بدأت القضية تثير تفش آبیرلین 
وروح التحدي الکامنة فيهء وأسرع في الخطا ناحية الوجهة التالية. 
منزل کروسینجهام» آخر سکن معروف للمقتولة الثانية. قبل أن یدخلا 
وجدا تجمعًا عند بوابة المنزل وضجة ما کآنها شجار. دخل غودلي 
علیهم صارخا ولم تمض دقائق الا وهداً الكل آمام حضور المحققین: 
سارع آحد الرجال یقول للمحقق: 
- يا سيادة المحقق آنا ستانلي صدیق شابمان الضحية المشکينة 
الثانية. وکنت آدفع لها ثمن سریرها ولقد تأخرت علیها الأيام 
الماضية. فطردها هولاء المبغوضون في آخر ليلة. تحدیدا هذا 
الرجل المدیر دونوفان هو الذي طردها. وهذه المرأة البدينة هناك 
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تشاجرت قبل أسبوع مع شابمان وضربتها على عينها فأحدخت 
تلك الكدمة الكبيرة في عينها والظاهرة حتى يوم وفاتها. 

همّت المرأة البدينة بالرد بغضب لکن أبيرلين رفع يده بحزم وسأل: 

- لماذا ضريّتها المرأة في عينها؟ 

قال الرجل وقد اعتراه بعض التوتر: 

- من آجلي.. تصارعت المرأتان على. 

صرخ غودلي في الرجل وهو یمسکه من یاقته: 

- آیها الأخرق.. آتظن نفسك برومیل حتی تذبح امرأة صاحیتها 
وتستخرج آحشاء‌ها ورحمها من أجلك؟ 

قالت البدينة تدافع عن نفسها: 

- سيدي لقد كان شجارنا على صابونة في المطبخ. وهذا الرجل 
لا علاقة له بأي شيء. ولقد تصالحنا بعد هذاء آنا ریت شایمان 
في یوم موتها هتاك عند ذلك الزقاق. كانت تبدو في حالة نفسية 
سیثه». وقالت إنها ذاهبة لاحضار بعض النقود من ستراتفورد 
مکان رزقها قي الدعارة والا لن تستطیع البقاء فی المنزل. 

قال آبیرلین بلهجة عتاب: 

- إذن ققد طردتم المرأة في ليلة موتها؟ 

قال صاحب النزل السید دونوفان: 

3 نعم۔ 

قال له أبيرلين: 

- كيف كان سلوكها؟ هل كانت تشرب كثيرًا؟ 

قالت «لیزا» مديرة المنزل وهي تعدل نظاراتها: 


- نعم ولقد ترکها زوجها قبل سنوات بسبپ هذاء ولم تتجه للدعارة 
إلا يعد الانفصال؛ ورہما كان الانفصال بسیب هذا 


تنهد أبيرلين وهو يقول: 
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- هذا يقرع جرسّا آخرء. تلك هي نفس قصة بولى الضحية الأولى 
تقريبًاء قل لی» ماذا كان لقب آني شابمان؟ 

- آنى المظلمة أو آنى سيفى. 

بدأت أفكار أبيرلين تروح وتجیءء ثم سمع الجميع صوت فتى يدخل 
إلى الفناء ويحمل جريدة ويصيح بصوت عال: 

- سيد دونوفانء سيدة ليزاء لقد أرسل السفاح رسالة للعالم. 

توقف الفتى وعيونه تنظر في عدم فهم إلى كل هؤلاء الملتفين حول 
دونوقان حيث استداروا جميعًا ونظروا إليه وإلى الجريدة بفضول كأنه 
يحمل صحائف أعمالهم. 

اد وإد عإد 2 بد اد عد عاد اد اد 
المحقق ريما ينقن واحدةء وستيقى سبع عاهرات صغيرات یتسولن 
لأجل شلتاتء وإحدة تیعی فى المحکمة. ثم يحدث قتل۔ 
E 2 2‏ عد E‏ جج عد Ê E‏ +2 

رسالة من جاك السفاح: 

«عزيزي رئيس الجريدة.. فت 

ما زلت أسمع في الأخبار أن الشرطة أمسكت بيء ضحكت كثيرًا وآنا 
أسمعهم يقولون إنهم على الطريق الصحيح لحل القضية. وتلك التکتة 
التي لا يكفون عن ترديدها عن صاحب المعطف الجلديء سأنزل بساحة 
العاهرات ولن أكف عن ذيحهن حنی أكتفي. لقد كان العمل اللأخير 
عظيماء لم أعط فرصة لتلك السيدة حتی لتصرخ» ستسمعون عني قرييًا. 
حاولت أن ن أضع بعض الدم في قارورة لأكتب به هذا الخطاب لكنه تجلط 
سريمًا. الحبر الأحمر كاف على أي حال. في المرة القادمة سأقطم آذان 
السیدات وسارسل المزيد للشرطة. سکیني راكع وحادء وأود أن أبداً 
العمل فور أن ن أحصل على القرصةء ih‏ جاك السقاحء اسمحوا 
سا بان أستخدم هذا الاسم الأنيق» . 
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قال غودلي وهو يطوي الصحيفة بغضب: 
- هؤلاء الثعالب يسبكون كلمات مثيرة لزيادة مبيعات جريدتهم 
الحقيرة» سنزورهم ونحیل حياتهم جحیما.. ها؟ 
نظر غودلي إلى أبيرلين الذي أخرج من جيبه مشطا صغيرًا وأخذ 
يصفف شعره. غودلي يعرف أن أبيزلين یفعل هذا لما يكون متوترّاء قال 
ارجام جیوه« وا 
- کلام الصحف عن هذه الجرائم لیس طبيعيّاء إنهم يصنعون قضية 
عامةء لم يكونوا يتحدتون بهذا الحماس في القضايا السابقة التي 
عملنا عليها مثل أولقك المقتولات اللاتی وجدنا أجسادهن بلا آید 
ولا أرحلء الصحافة لا تفعل هذا الا اذا 
نظر الیه غودلي بتساؤل فأعاد آبيرلين المشط إلى جيبه وقال: 
- إلا إذا جاءتهم آوامر پفعل هذاء وقاتل سفاح لا يمكن أن يرسل 
رسالة كهذه ويتحدى العالخ إلا إذا کان محميًا. 
- يا أبيرلين.. هذه الصحيقة کاذبة. حركة وَتَخَيْصبة لزيادة المبيحات. 
قال أبيرلين بحزم: سی ۱ ۷۷ 
- أريد كل الصحف التي صدرت من آول هذا الشهر وحتی الیوم. 
كلها بلا استختاءء المحلية والدولية. 
وقي ذلك المکتب تحت مروحة السقف الخشبية التي تُحدث ظلالا 
بدورانهاء كان أبيرلين منهكا وشعره غير مرتب وهی ینظر في كومة 
من الجرائد يراجعها كلهاء وغودلي مستلق علی, كرسي وجفتاه ینغلقان 
بإرهاق وثعاسء وفجأة قال أبيرلين وهو ينظر إلى جريدة في يده: 
- أيها الببرء هل تعرف الأمير آلبرت فیکتور؟ 
اهتز غودلي قلیلا وهو يفيق من غفوته وقال: 
- اتك مایه؟ 
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- هل نهمك بَعَدّكَ انسانا إذا غرفت أن الامیر فیکتور هذا.سافر 
منذ عشرة آیام الی, يوزكشاين فی استضافة,بعض النبلاه وأثة 
سیغادرهم الیوم إلى مدينة يورك للصيد لمدة آسبو ع؟ 
- عزيزي آبیرلین» يبدو أنك تحتاج إلى النوم. 
وأغلق غودلي جفنیه تكاسلا لکن آبیرلین قام من مکانه وقال: 
- اجمع لی کل المعلومات المتاحة عن هذا الأمیر» آرید معلومات حقيقية, 
وعن کل الجراحین القریبین منه. هذا الخبر لا یوضع في الجريدة هکذا 
إلا إن كان له غرضء قد یکون لاجل |بعاد الشبهات عنه. 
نظر غودلي بعدم اقتناع وهمّ أن یقول شينًا لکن آحد المحققین دخل 
المکتب وقال لأبیرلین وهو يلقي آمامه عدد الیوم من تلك الجریدة: 
- انظر. لقذ آرسل السفاح جاك المختل رسالة آخری. 
أخذ أبيرلين الحرندة يبسرعة وقراً: 
«عزيزي الرئیس.. أنا لا آسَتخدم الترميز عندما أريد أن أعطيك 
نصیحةء ستسمع غدًا عن أعمال جاكي القبيخة في جريمة مزدوجةء 
سأحاول أن آرسل لك أذن العاهرة هذه المرة. جاك السقاح». 
وضع أبيرلين الجريدة وهو شارد وقال: 
- جريمة مزدوجة! 
2j E 2¢ E 2¢ 21+ 2€ 2+‏ 26 +إد 
واحدة تبقى في المحکمة. ثم يحدث قتلء 
ست عاهرات صغيرات سعيدات آنهن على قيد الحیاق 
واحدة مشت إلى جاك. ثم أصبح هناك خمس. 
e‏ 2 20 306 26 اد 6 +إد 206 عاد ۲ 
بعد عدة ساعات من هذا الحدیث كان بائع الجواهر العجوز يجلس في 
عربته یقود حصانه بسکون اللیل متجها إلى ساحة دوتفیلد. لاحظ العجوز 
أن بوابة الساحة مفتوحة على مصراعیها فدخل: لکن حصانه توقف بلا 
38 مكتبتك 
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سبب مفهوم وهو يميل برأسه إلى الیسار. مد العجوز عنقه ليرى ما أوقف 
الحصان. كان الظلام حالكا وعيونه لا تساعده في التمييزء يوجد شىء ما 
ساقط على الارض, آخرج العجوز کبریتا وأشعله ليرىء فجم قلبه للحظظة, 
هناك امرأة مستلقية على الأرضء هرع العجوز إلى الحانة القريبة وأخذ 
یصرخ في الجالسين أن يُحضروا شموعًا ويأتوا لينظروا. 

خرج الناس من الحانة بتوتر ومعهم شموعهم لتتبین لهم جثة امرأة 
ميتة على الارض وبركة من الدماء تحتها. 

بدا العجوز في غاية التوتر ولم تمض ساعة إلا والمحققان أبيرلين 
وغودلي قد أتياء وضع أبيرلين يده بحرص لیتحسس الجثة. كانت 
مذبوحة کالعادة وأستانها متكسرة. ولكن ما آثار توترة هو أن آذنها 
مقطوعة» قال آبریرلین لزمیله: 

- لقد قطع آذنها بالفعل كما قال في الرسالة. لم تكن رسالة مزيفة. 

قال غودلي وهو یلهث: 

- لم يبقر بطنها هذه المرة. 

نظر آبیرلین حوله وقال: 

- لم يكن لدیه وقت ريماء آو... 

سن بين خيوط الظلام دخل شرطي مذعور إلى الساحة وهو یصرخ: 

- جمیع القوات تتحرك إلى ميدان ميتري» جاك السفاح ضرب ثانية. 

E عإد عبد +إد +إد +إد‎ e 2 ek 
واحدة مشت إلى جاكء ثم أصبح هناك خمس؛‎ 
أریع وعاهرةء أنا وثلاث.‎ 
2 ؟إد +إد‎ e عإد‎ 2 2e fe > + 

آقدام ترکض على أرض لندن المذهولة. صاحب الحذاء الاتیق يبدو 

متوترا أكثر من زمیله السمین هذه المرة. في میدان ميتري كانت الجته 
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الرابعة أكثر بشاعة من الجميعء مذبوحة مبقورة البطن أمغاؤها موضوعة 
فوق كتفها ولا يوجد جزء فيها إلا وفيه طعنة أو قطع. وبنظرة خبيرة من 
أسيرلمن إلى البطن المبقورء كان واضخا أن الكلية مأخوذة: تحدرت ذرات 
عرق متوتر على حبين أبیرلینء هناك شيء غير عادي في كل هذا. 

قاتل ماهر يتحدى الجميع وهو يعلم أن الشرطة ستكون أكثر تحفرًا بعد 
رسائله وتحديهء ورغم ذلك نفذ جريمتين بمنتهی الدقه ويجد کل الوقت 
ليأخذ کلیةء وقي المرة السابقة أخذ رحمّا قصها بمنتهى الاحکام. ترى هل 
يكون الظهر الذي يعتمد عليه أقوى من الشرطة نفسها؟ قال غودلي: 

- انظر:. الكلية منزوعة. لماذا يتزع المختل هذة الأشياء من 

العاهرات؟ 

وضع أحد الرجال يده على كتف آبیرلین وهو يقول: 

- سيديء هتاك شتيء تحتاج أن تراه. 

وعلی يعد ثلاتة شوارنع صخيرة. كان هناك جزء من رداء المقتوله 
الرابعة مرمئًا على الثرض. تفکصه آیّیرلنن حیدا. هناك دماء عليه کان 
أحدًا مسح به الدم عن سكينه مثلاء لکن ما فجع"قلب آبیرلین وصذیقه 
وقلوب کل من كان هناك هو کلمة مكتوبة بالطبشور على التحاظ موق 
الازار بالضبط: «الیهود هم الذین لن يُلاموا على لا شیء». وکانت كلمة 
الیهود مکتوبه بطریقه غريبة هي 115765[ ولیس 75ل 

و زد +إد عد E‏ عاد اد زد جد 
أربع وعاهرة؛ أنا وثلاث. 
سأشعل المدينة بالنيران» 
وسیکون هناك اٹنتان. 
ڈو 2 چاو 2 رد رد 26 36 26 عزد 

قام غولدي السمین يحك صلعته وهو ینظر إلى العبارة المکتوبة 

بالطیشور. تم قال: 
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- معذرة ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ 
- ألا ترى الکلمات؟ 


- بل أرىء لكن ما معثى العبارة نفسهاء هل يعني أن اليهود 
سيلامون أم أنهم لن يلاموا. 
تنهد أبيرلين وقال له: 
- عزيزي.. نفي النفي إثیاتء أزل من العبارة كل النفي ستفھم. 
عندما أقول لك أنا لا أحب ألا أشتهرء إذا آزلت النفي كله ستكون 
آنا آحب آن آشتهر. ۲ 
رکز غودلی قلیلا وهو يقرأ ببطء: 
- إذن ستکون.. الیهود هم الذدین.. سیلامون.. على شيء. 
- نعم بالضبط. 
تناقشا قلیلا ثم تأهبا للانصراف: ولمًا کانا قد أوشكا على الابتعاد 
جاءت عریة شرطة مسرعة تجرها الخيولء نَزْلَ-مٹھا رجل مهيب يرتدي 
الزی العسكريء كان یصرخ بشيء ما في الجنود حولهء استند آبیرلین 
بظهره إلى جدار المنزل القریب حتی یتخفی وفعل غودلي مثله غير 
فاهم. آشار إليه آبیرلین أن یصمت. كان الرجل المهیب هو «تشارز 
وارینء مدير شرطة سكوتلانديارد كلهاء كان يتكلم مع المحیطین بحدة 
ویقول لھم: 
- أزيلوا هذه العبارة عن الجدانء لا تريد أن نصحو على حرب أهلية 
مع الیھود: إن الشعب حساس بما يكفي ضدهم. 
مسح رجال الشرطة العبارة حتى اختفت تمامّاء كان الرجال يحاولون 
اقناعه أن يزيلوا فقط كلمة اليهودء لأن هذا يمكن أن يكون دلیلا مفیدًاء 
لكنه أصر على مسح كل شیء. 
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3¢ 2 اد 2 2¢ اد 2€ 2¢ 2€ 2¢ 
سأشعل المدينة بالنیرانء وسيكون هناك اٹنتان؛ 
عاهرتان صغیرتان 
ترتجفان من الخوف في مدخل دافئ عند منتصف الليل. 
اد اد جزد 2e‏ عاد اد عاد عاد علد جد 
التهبت أرواح الناس في وايت شابل وفي لندن كلهاء الجرائد لفحت 
النيران في القلوب فانقلبت الشوارع رأسًا على عقب. الكل يبحث عن 
جاك السفاحء كبار التجار أنشؤوا فريقا من المتطوعين يطوفون في 
الليل يساعدون الشرطة في البحث عن القاتل وسموا فريقهم لجنه 
اليقظة. 
فی ليلة من ليالي عملهم المعتادة بینما كان رجال لجنة اليقظة 
يدورون في الشوارع بحا عن جاك السفاح والشرطة في دورياتها 
المكثقة وفي كامل استعدادهم:. حدث شيء ما هناك عند منزل رئيس 
جورج لاسك. تاجر آثاث ورئیس لجنة اليقظة التي تبحث عن 
السفاحء كان لاسك مذعورًا لآنه لاحظ رجلا ملتحیّا یقف آمام منزله 
کل يوم یراقبه. قيلخ الشرطة.. وها هى يراهم يدورون حول منزله 
يحرسونه. رأى لاسك من الشباك رجل البريد «إيفانز» الملول أتى بوجهه 
غير المكترث ووضع طردّا في صندوق بريد لاسك ثم غادر ليضع بريد 
الجیران. حرك لاسك جسده المترهل ماشيًا ناحية الصندوق وآخرج 
الطرد بقلق ودخل به بيته وبدأ يزيل الغلاف البني حول الطرد. وکآن 
لاسك قد رأى الشيطان ذاته فانتفض راجِعًا إلى الوراء وهو يبعد يده عن 
الصندوق برعب وتقزز. فهناكء وبداخل الصتدوق الكئيب» كانت هناك 
مفاجأة. نصف كلية بشرية مغموسة في خمرء وورقة تجاورها مكتوب 
عليها بحبر أحمر دموي: 
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«عزيزي مستر لاسك.. 
أنا أرسل لك نصف الكلية التي آخذثها من المرأة الرابغعةء النصف 
الآخر من الكلية قليته وأكلته وكان رائعًاء رہما أرسل لك السكين الدامی 
الذي استخرجتها به ان انتظرت بعض الوقت. 
التوقيع: أمسك بي إن استطعت.. مستر لاسك». 
وبینما كانت مشاعر لاسك مذعورة كان عقله يحاول تهدخته وإقتاعه 
أن الأمر "كله مزیف: بايان مرتمشة سلم اة اتضندوق إلى الخ 
وكشف الأطباء على الكلية جیدّاء وكتبوا أنها كلية يُسرى لامرأة من 
التوع الذي یشرب كثيرًاء وأنها مصابة بمرض كلوي اسمه مرض برایت: 
وكانت تلك هي أوصاف الضحية الرابعة إليزابيث سترايدر نفسها التى 
نزع القاتل منها کلیتها. 
ود زد 2 یڑ کاو 2 اد 2 +إد اد 
عاهرتان صغیرتان» ترتجفان من الخوف في مدخل داقی عند 
منتصف اللیل. سكين جاك یلمع. ولم یتبق سوی واحدة. 
ELSE‏ 
تحقزت عيون الناس بعد أول جريمتين فأصبح عدد الشهود الذین 
شهدوا في الجريمة الثالثة والرابعة کبیرّاء مركز شرطة سکوتلاندیارد 
كان كخلية النحل. واسم جاك السفاح يذكر على كل لسانء قي ذلك 
المكتب بزاوية المكان قال أبيرلين وهو كبير محققي سكوتلانديارد: 
- الأمر آصبح فوضويًا جڈاء الشيطان يتحرك بسرعة ويتحدى 
الجمیع. لكنه لن یفلت من بين يدي. 
صاح غودلي بحماسة: 
- هيا اصعد وأنر الدنيا يا عظیمء دعنا نعد الأيام الخواليء هاء 
أخبرني بما لدينا حتى الآن. 
374 
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مط أبيرلين شفتيه ووقف أمام جدار معلق عليه خريطة شوارع 
بداكية وقال لمساعده البدين غودلي: 

- هنا كانت تعيش العاهرة الأولى ماري أن التي قالت إنها ذاهبة 
لتنام مع رجل لاحضار النقود» ولم تعد لان الرجل الذي ذهبت 
إليه ذيحها. 

رسم أبيرلين علامة إكس حمراء أولية ثم قال: 

- العاهرة الثانية آني شايمان أيضًا طردت من هذا المنزل الفقیر. 
وقالت إنها ذاهبة لتنام مع رجل لاحضار النقودء لکن هناك عجوڑا 
شاهدتها مع رجل ذي قبعة ذبحها واستأصل رحمها. 

رسم أبيرلين رسمًا كاريكاتوريًا لرجل يرتدي قبعة على نقطة في 

الخريطة ورسم جواره علامه إكس ثانية ثم قال: 

- إليزابيث سترايد المقتولة القالثة. كانت قصتها محظوظة لن هناك 
كثيرًا شاهدوها يوم موتها بعد تحفز الناس في كل الشوارعء فهي 
خرجت قبل قتلها بساعات. تم قابلت رجلا 'قصررًا لديه شارب 
يرتدي بذلة أنيقة وقبعة دائرية» وكانا يمارسان التقبیل. ۰۰ 

- الرجل نفسه ذو القيعة بتکرر هنا أيضًا. 

أكمل أبيرليت: 

- بعد التقبيل العميق مع صاحب القبعة مشت إليزابيث إلى هذا 
الشارع. وهناك شوهدت مع رجل يرتدي معطفا أسوىد وقبعة 
بحارة. وکان يُقبّلهاء وقال لها: «آنت ستقولین أي شيء الیوم عدا 
صلواتك». 

- آهو الرجل نفسه ذو القبعة الدائرية أم واحد آخر؟ 

- بل واحد آخر. وصف القبعة یختلف كما ترىء والملابس. 


37 





- الرابعة كاثرين كيلي هي أشدهم تمثيلا بجثتهاء خرجت من هنا 
وآخبرت حارس الشار ع أنها تعرف جاك السفاح وتريد أن تبلغ 
عنهء فحذرها الحارس أن بقلتها جاك لكنها تجاهلتة: 
رسم أبيرلين علامة إكس رابغة وقال: 
- عند هذا الشارع رآها ثلاثة رجال تتحدث مع شخص ذي شارب 
أسود يرتدي جاكينًا واسعًا وقبعة مزركشة ووشاحًا آحمر حول 
رقبته. بعدها يبدو أن هذا الرجل ذبح كاثرين واستأصل رحمها 
وكليتها كما أقاد الطبیبء وأرسل القاتل كليتها لرئيس لجنة 
اليقظة في بيته. 
قال غودلي یتساؤل: 
- هل الضحنة"الكالثة' والرابعة عاهرات آیضا؟ ‏ 
- نعمء عاهرات» وقصة حياة الأزبع متماثلة تقرييبًا. 
- قلت إن من فعل هذا لا بد أن یکون آقوی من الشرطة. أتقصد.. 
يا إلهي.. أتقصد شخضا من العائلة المالكة؟ ألهذًا كلّفتثي بجمع 
تلك المعلومات عن ذلك الأمير؟ 
- هات ما وجدت عنه. 
قال غودلي وهو يستخرج مفكرته الصغيرة وقال: 
- الأمير هو خفید ملكة إنجلتراء في الظاهر هو نبيل أثيق وآمیر. 
لكنه في الباطن ذو نزعات جنسية غريبة وله فضائح مع نساء 
غريبات: لکن الملكية الانجليزية دائمًا تغطي على هذه الأمور 
بكل الطرق» طريقة كلامه توحي لك مباشرة أن لديه حالة نفسیة 
غرییةء طبیبه الخاص هو الجراح صديق العائلة الملكية «ويليام 


جول». 
ابتسم أبيرلين وقال: 
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- تأكد أيها الببر أنه لو كان ما في بالي صحیخا: أترى ملف جاك 
السفاح هذا؟ آتری هذه القمامة بجوارك؟ سنضعه فيها وسنغلق 
آفواهنا إلى الأبد. 
بد بإد عد عاد HE‏ عاد HE‏ عاد عاد e‏ 
ثمان عاهرات صغیرات. لا أمل لهن في الجنة. 
المحقق ربما ينقذ واحدة. وستبقی سبع.. 
سبع عاهرات صغيرات يتسولن لأجل شلنات: 
واحدة تبقى فى المحكمة. ثم يحدث قتل. 
ست عاهرات فيرف سعيدات أنهن على قيد الحياةء 
واحدة مشت إلى جاك. ثم أصبح هناك خمس؛ 
أربع وعاهرة. أنا وثلاث. 
سأشعل المدينة بالنیرانء وسيكون هناك اثنتان 
عاهرتان ضغیرتانء ترتجفان من الخوف 
في مدخل داقع عند منتصف اللیل. 
سكين جاك يلمع» ولم یتبق سوئ واحدةء 
وآخر واحدة هي اليانعة أكثرء لأجل فكرة جاك عن المزےخ. 
«آخر رسالة من جاك السفاح» 
2 عد 21 2 اد عد اد +إد 2 عد 
عاهرة جميلة فی شارع ميلر تبدو في العشرينيات نابضه بالحياة. 
فتحت نافذة غرفتها بعد غروب. الشمس وبدات تغني: «مشاهد من 
طفولتی لا تنفك تأتي على بالي» تعید إلى نفسي أيام كنت فیها قرحة». 
كانت تُهَمْهم في البداية ثم علا صوتها بالغناء والماضون في الشار ع 
ماري جين كيلي تملك وجهًا مشرقا يجعلك قد لا تصدق آنها عاهرة. 
واحدة بمثل هذا الجمال يمكنها أن تصل إلى أي شيء.. لکن ملابسها 
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الفقيرة وحاله غرفتها بقنعانك آن الجمال لیس وخده یقوی للوقوف في 
و حه الحياة. 


«کنت آرکض بين المروج في طفولتي سعيدة ولا أحد بقي لیسعدنی 
الان فی حذيات هذا الت القديم». 


يدأت بائعة الزهور الجالسة في زاوية الشارع تنزعج من غناء کیلی, 
وتأهبت لتقوم وتحيل يومها جحيمًاء لکن زوج بائعة الزهور العجوز 
الجالس على كرسي خشبي مهتری قال لها بحدة ضعيفة وهو یتک 
على عصاه: 

- أنت آیتها البومة العجوز.. دعي الفتاة الفقيرة بحالها. 

قي ذلك الوقت أتت جارة كيلي ونظرت بلا اكتراث إلى كيلي وهي 
نغني تم دخلت إلى المبنی ودلفت إلى بيتهاء وقبل منتصف الليل يقليل 
خرجت الجارة من غرقتھا والغريب أن كيلي كانت ما تزال تغتی بحرقة: 
اک مه وش کر میاه E‏ . هذه الزهرة البتفسجدة 
التي قطفتها من قير آمي». ۱ 

قي آول ساعات الصباح جاء مُحصّل الایجار يقرع باب غرفة ماري 
جين كيليء لم ینتبه للدم المتجلط على الأرضء قرع مرة وائنتین ولم یرد 
عليه أحد: فتحرك لیحاول التظر من النافذة إلى الداخل. وکاد یغمی عليه 
مما رآئ. ولم تمض نصف ساعة إلا وقوات الشرطة قد أتت أمام الیاب 
والمحقق السمين غودلي معهم يحاولون فتح الباب ولم یستطیعوا؛ فأخذ 
غودلي فأسًا وآخذ يضرب الباب حتى کسره». وظهر المشهد الذي كان 
ختام ألعاب جاكي القبيح. ماري جين مستلقية على سريرها آو ما يقي 
من ماري جين» ذبح في الرقبة والبطن مفرغ من أجشائه: الأرض مغطاۃ 
بالدم کا ع داخلي من أعضاء الفتاة ملقى في مكان. 

وفي مكان آخر كان المحقق أبيرلين في حالة رثة يجلس على كرسي 
بين رفوف لا تنتهي من الكتب» كان فی مكتبة وايت شابل یحاول أن يقرا 
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أي شي له علاقة بكلمة 111165 المكتوبة على الجدارء إن مرتكب هذه 
الجريمة هي جهة قوية لا تخاف من الشرطة: بل إن مدير الشرطة نفسه 
يغطي على عملهم ویمسح الكلمة التي قد تشير الیهم» وهذه الجهة لها 
علاقة باليهود بشكل ماء لکن اليهود أصلا مکروهون في المجتمع ولیس 
لهم سلطات كبيرة هناء فكيف يتفق الأمر؟ 
بدأ أبيرلين يفتح التوراة وكتب الیهود عله يجد أي شیء له علاقة 
يهذه الكلمة فلم يجدء وأتت مسؤولة المكتبة الهزيلة تريد أن تقول له في 
حرج إن الوقت قد انتهى وإن المكتبة لا بد أن تغلق: فرقع:لها أبيرلين 
بده بشارة شرطه سكوتلانديارد في ارهاق. فايتسمت يحرج وهزت 
کتفها ولم تتكلم وأخرجت من جيبها مفتاحًا وأعطته له وقالت: 
- سيدي هذا مفتاح المكتبةء لا تنس أن تغلق المصابيح حتى لا 
يطزدونئ من هنا آررجوك. شكرًا لك. 
مرت الساعات علیه. هو يفتح القواميس لیتابع أي كلمة تيداً 
بالحرفين نال حتى تسلل اليأس إلى چوانب نفسه رويدًا رویدا» وفجاة 
هب واققّاء وهو ينظر يمينًا وشمالا في الرفوف: قال: 
- أيتها الفتاة الهزیلة» تعالي إلى هنا. 
ثم تذکر فجأة آنها غادرت. وآخرج المفاتیح من جیبه ینظر الیها 
الم وج لقد وجد الحل.. أو 
آوشك. الأمر لم يكن لیخطر على بال آحد بالفعل» ظل ینظر إلى الرقوف 
ویتعثر في الکتب التي یلقیها على الأرض حتی وجد الکتاب المنشود. 
كان یحدق إلى صفحات الکتاپ ويقرأء 11505[ هي کلمة تطلق على ثلاثة 
آشخاص: جوبیلا 0۳612[ وجوبیلو 19610 وجوبیلوم 108 05[ء وهم 
في القاموس الماسوني ثلاثة عمال خسیسون من ضمن للائتي عشر 
عاملا الکبار في هیکل سلیمان» وهم خسیسون لأنهم قتلوا الماستر 
الاعظم للهیکل «حیرام آبیف»» ذهبوا إليه وحاولوا أن يأخذوا منه سر 
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العمارة الذي استأمنه عليه سليمان لكنه رفض حفظا للأمانة فقتلوه 
وگول يته أشرعوا احشاهه پیویکھوا اعم ما 

ظل أبيرلين يحدق إلى الكتاب برهة.. الأمعاء على الکتف اليسرى.. 
هذا مثل الذي حدث في الضحية الرابعة.. والأحشاء المستخرجة.. هذا 
مثلما حدث مع جمیع الضحايا.. استكمل النظر والقراءة» تبين أن هذه 
القصة هى حكاية يستخدمها الماسونيون لتعليم أعضائهم الحقاظ 
على الأسرارء فالداخل في الماسونية يقسم وهى معصوب العينين أنه 
لن يفشي أسرارًا والا سيّقتل ويؤخذ قليه وتستخرّج أحشاؤه وتوضع 
أمعاؤه على كتفه اليسرى مثلما حدث مع حیرام آبیف. 

كان أبيرلين يقلب الأمر يمينا ويسارًاء الماسونية هي التي أحدثت 
الثورة الانجليزية في بلده قبل قرتين من الزمانء وهي التي آدخلت 
اليهود إلى بلاده مهاجرین من کل مکان. الماسونية هي التي تتحكم 
باللوردات الحاکمین' لإنجلترا من حلوقهم. لأنها هي مَن أوصلتهم إلى 
العروشء وهي التي يمكن أن تزیلهم عنهاء لكن.. قال أبيرلين لنفسه 
بصوت مسموع في وسط المكتبة: «أي عَیث هذا؟ مااعلاقة العاهرات؟ 
لکن لحظة. أيعقل آن...». 

و 2 2 2 +إد 43 33 
«نحن في الماسونية لسنا تنظیمّا سریّاء فكل الناس يعرفونناء 
إنما نحن تنظیم يمتلك آسرازّاء ویوجد فرق» 
تشارلز وارن 
KKK NNER‏ بد بد 

تابوت أسود من خشب رخیص مرفوع على الأكتاف متجه ناحية 
مقبرة سان باتريك الکاثولیکیةء بداخله فتاة عاشت وحيدة. وماتت 
وحیدة, لا يوجد أحد من عائلتها أو أقاربها في الجنازةء رغم أن الجنازة 
تأجلت عدة مراتء قد يغادرك الناس وأنت حي وتموت ولا يشعر بك آحد. 
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لکن ماري جين كيلي ماتت موتا لا يخظر على بال شيطان: حتى إنهم 
عانوا كثيرا في جمع أجزائها معًا في التابوت. كان بعض رجال الكنيسة 
يمشون في الجنازة وبعض نزلاء السکن الذي كانت تعيش فیه. كذلك 
المحققان آییرلین وغودلي. 
اخفان آبیرلین كانت منتفخة جڈا وکأنه لم یتم فی الليلة الماضية 
أبدّاء في حين كان غودلي في كامل یقظتهء نظر أبيرلين إلى مراسم 
الدفن ومط شفتيه كعادته ومال على غودلي وقال له: 
- هل عرفت إجابة السؤالين الذين طلبتهما منك آمس؟ 
تحركت يد غودلي إلى مفكرته الصغيرة ففتحها بلا اعتناء وهى يقول: 
- تشارلز وارن مدير شرطة سکوتلاندیارد الذي مسح العبارة 
من الحائط هق ماسوني قديمء ولم أجد محفلا من محافل لندن 
الماسونیة إلا وله عضوية فیه. بل إنهم يعدّونه الماستر الأعظم 
لماسونية الكدن. 
هز أبيرلين رآسه بتفهم وقال: 
- وماذا عن ويليام جول جراح العائلة المالکة؟ 
نظر غودلي إلى المفكرة وقرّب رأسه منها وقال: 
- نعم وجدته مدرجًا في محفل ساليزبوري الماسوني. 
نظر آبیرلین بعیون متعبة إلى صديقه غودلي وقال بتصف ابتسامة: 
- يبدو أنه لن يمكننا أن نعيد الأیام الخوالي يا صاح. انس هذه 
القضية. 
ابتسم غودلي ثم حاول إخفاء البسمة لأنهم في جنازة وقال: 
- فقط التلميح بأن الماسونية لها علاقة بالأمر جعل مدير الشرطة 
يمحو العبارة. ماذا سيحدث فيمن يقول هذا صراحة؟ سنققد 
أعضاءنا يا عزيزي» ومعدتي غالية علیٗ. 
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- مدير الشرطة لم يمسح العبارة لأنها تشير إلى الماسونیةء فمن 
كتبها يعلم أنه لا أحد سيربط بينها وبين الماسونیةء لأنها شىء 
داخلي في عقائدهم ل يعرفة العاهة. لكثة هسهها لا ال 
قريبة من كلمة اليهودء والماسونية لا تقبل أن يؤذى اليهود بأي 
شكل. 
- ماذا ستكتب في تقريرك؟ 
- سأكتب أشياء غير واضحة. لا يمكنني أن أقول إن المنظمة الملكية 
الماسونية في إنجلترا قتلت خمس عاهرات تغطية على الفضيحة 
الجنسية للأمير فیکتور حفيد الملكة. الموالي للماسونیةء وإنها 
قتلتهن على الطريقة الماسونية التي تُنفُذ فیمن يفشي الأسرار. 
قال غودلئ وهو ينظر إلى المُعرّين يَتلون الصلوات: 
- مسكينات هوّلاء العاهرات» هل تظن آنهن سيد خلن الجنة؟ 
قال أبيرلين وهو واضع يديه في جييه: 
- لح تعرف اند اتھا البیر.. فانت لن کت 2اا الا 
قال غودلي بغضب: 
- مه. ماذا تقصد با وغد؟ 
استدار آبیرلین ومشی بغیر اکتراث ویداه فی جیبه تارکا القضية 
كلها في الضباب, ولم یعرف أحد هوية جاك السفاح. ولن یعرف. 
عاب عاد د عاد عاد عاد نمت اوعد +د عاد :إد 2 
في غرفة صغيرة بأحد المخازن المهجورة كان بوبي فرانك ملقى 
على الأرض وبجواره وقف ليوبولد ولويب بقامتيهما الطويلتين ونور 
مصیاح السقف الخافت بتراقص فوق رأسيهما كأنهما تُذر العذاب: قال 
لیوبولد: 
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_- كل من يفشي سرًا واحدًا لدينا يموت يا بوبي ويُمثّل بجشته. ما 
بالك بك أثنت وقد سطرت جمیع هذه الاسرار للعامة؟ 

قال لويب: 
لتنظيمنا الماسوني يؤديه فى الدرجة الأولىء ألا تذكر لمّا وضعوا 
على عينك عصابة وطوّقوا حبلا حول رقبتك وساقوك كاليهيمة في 
مشهد تمثيلى وقالوا لك إن هذا يرمز إلى اعترافك بأنك فی حالة 
إلى ما تريد. 

مد ليوبولد عصا كانت معه ودفع بها رأس بوبي في إهانة وقال: 

- آخيرني يا لعين فکلی فضولء أكنت تعلم هوية جاك السفاح قبل 
هذا؟ 

نظر بوبي إلى الأرض وهی یمیل رأسه کعادته وقال: 
م يكن يونين سرت وس ی 


قال کت 
- ولماذا يعتيك أمره أيها اللعین؟ 
رد بوبی۔ 


- الكهوف التي حدثتکما عنها سابقا في قصة آدم والتی تختفي 
تحت الأرض المقدسةء مكتشفها هو تشارلز وارن في أثناء 
خروجه في عملية اسكتشافية بأمر المحفل. 

قال لويب وهى يرتدي قفازات بلاستيكية: 

- فلیکن يا صفيري: هل تشم هذه الرائحة القادمة من الحمام؟ 
هذه رائحة الأسيد الذي سنلقيك فيه بعد دقائق, أنت تعلم أن هذا 
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الأسيد إذا مس الجلد فقط يأكله» فجسدك القذر سينصهر في 
دقائق حتى آخر عظمة لعينة تملكها. 

سكت بوبي وبدأت دقات قلبه تتسارع: فقال له ليوبولد: 

- قل لي يا بوبي أليس لك أمنية أخيرة؟ 

أغمض بوبي عينيه وألقى إليهما كلمة وقعت علیهما كالصاغقة: قال: 

- ليست أمنیةء بل معلومة.. إن جميع التسجيلات التي سجلتموها 
بکمبیوتری هذا أو بجهاز تسجيل الصوت في الهرم ليست لها 
أي قيمة. 

رفعه لیوبولد من ياقته يغضب وقال: 

- ..ماذا تعني يا آلعن من أنجبت هذه الأرض؟ هل كان كلامك کنیّا؟ 

قال له بوبي وهو یغمض عينيه بقوة: 

- لم أكذب فى حرف قاحد» ولكن بت الكاميرا بالصوت والصورة 
الذي سجلتما فيه حدیثی بكل هذه الأسرار كان ينتقل تلقائيًا إلى 
خض معین لیتشره علی الملا لعتی دان متا الأسرار. 


ضرية حذاء عنيفة جڈا آصابت وجه بوبي فشچّت وجهه ولوَیب یقول 


- كيف فعلت ذلك يا شیطان؟ 

قال يوبي والدم يسيل من جبهته: 

- البرنامج المخفي نفسه في أي كاميرا كمبيوتر آو هاتف يشتريه 
الناس ويرسل صوتهم وصورتهم إلى الجهات التي تعلمانهاء أنا 
سيطرت على هذا البرنامج الخفي ووجهت البث الذي يعمله إلى 
شخص معين لينشرها. 
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- أبن هذا الشخص أيها اللعين؟ انطق أو سأنتزع منك جمیع 
اعت 
قاطعه بوبی: 
- لا حاحة اليك بهذا فقد نشرها ذلك الشخص بالفعل: 
أطلق لیوبولد سبّة قبيحة ثم رفع بوبي من شعره بعنف شدید 
ووضعه على كرسى خشبی وبداً يقيد له ذراعيه خلف ظهره ونزل لویب 
على الآأرض یقید قدمیه بول وصاح: 
- حِهَّز الكاميرا يا لیوبولدء آن آوان إعدام هذا الحقير. 
هرع ليويولد يحضر الكاميرا وثبتها على الظاولة أمام الكرسي الذي 
یجلش علیه.بويي وضبط جمیع إعداداتها ليبدأ البث الحي على أحد 
مواقع الانترنت المظلم بعد نصف دقیقةء ثم ارتدی کل واحد منهما قناع 
عجل شيطاني آسود اللون ووقفا بجمود على جانبي كرسي بوبيء ویدا 
عداد الکامیرا تعد تنازلكًا جکی بدا الات 
ظهرت آمام متابعي ذلك الموقع القذر صورة بوبي فرانك وهو جالس 
على الكرسي ویجواره شابان يرتديان أقنعة عجول ویمسك: آحذهما 
بشعر بوبى بعنف ويقول: 
- لأجل عيونكم اللعينة التي دخلت تشاهد هذا الفیدیوء اليوم نقدم 
لكم إمتاعًا لن تحلموا برؤيته حتى في أبشع آحلامکم؛ سنعدم هذا 
الفتى المصاب بالتوحد بالقائه في الأسيد ونترككم تشاهدون 
آطرافه وهي تذوب طرفًا طرفا. 
بدا سيل من القلوب والاعجابات پنهال على الفیدیو وتسارع عدد 
المشاهدین بجنون وبرزت على الشاشة تعلیقات على طراز «آعدموا 
الفتی اللعین» أو «ابدؤوا الحفل». أمسك لویب بالکامیرا وقربها من وجه 
بوبي وقال له: 
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سلا من مو ولا من هذا نما مي شهوة الام فطء وی كس اتود 
الناقوس فی كتاب يملا الدنيا جدلاء فإذا دق الناقوس الثانی من 
التریعةء ستشاهدون الاشارة بأعینکم. وستعرفونها عندما ترونها 
لآنها تدعوكم إلى أن تجتمعواء فإذا رأيتموها فاتبعوها ولا تحيدوا 
عنهاء فوالله إن جيلكم هذا سيقلب الطاولة على رؤوسهم وتؤرخ 
به نهاية خطتهم القذرة بالفشل» فتأهيوا وانتظموا وتكتلوا 
واملؤوا الدنیا نورًا كما ملؤوها ظلامًا. 
تزلت ص ة عة عل وحه بوبی آنزلت الدماء من زاویه قمه» وسحيه 
لیوبولد من شعره وسخله علی الارض ولويب يصور حتى وصل به 
لیوبولد إلى الحمامء ثم كمّم فمه تَكمَيّمًا متیناحتی لا يصرخ» واتسعت 
عين بوبي من الرعب وهو يرى الأسيد آخضر اللون الذي یملاً حوض 
الاستحمامء فأغمض بوبی عينيه وتمتم بكلمات الشهادة ثح ٠‏ استدار 
ونظر مرة أخيرة إلى الكاميرا وابتسم بحزن ثم عاد ينظر إلى حوَضَ 
مت بی ولیوبولد يمسكه بعنف ویرفعه تأهيًا لدفعه يطريقة معينة 
فی الحوض. وصورت تلك الكاميرا أبشع مقطع لقتل إنسان فی تاريخ 
هذا العالم. 
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- أنا لا أدري أي شياطين لعينة تحكم هذه المدينة. 
قالها المحقق ريكس واتسون بصوت مسموع وهو جالس على مکتبه 
شارد الذهن بين دخان غليونه الموضوع على منفضة السجائر والدخان 
المنبعث من فنجان القهوة الخاص به. كان هو رئيس التحقيق قي 
قضية اختفاء بوبي فرانك. التي تحولت بعد مرور سنة إلى قضية قتل 
بعد أن اكتشف الأهالي جثة معدومة الملامح تخرج من بحيرة وولف. 
وباليحث والتحري الدقيق كشفت هوية الجثةء وأنها تعود إلى روبيرت 
يعقوب قرانکس الملقب ببوبي فرانكء الذي اختقی منذ سنة كاملة بلا 
أثر وقد تبين أن ألكخةاغمست في محلول الهيدروكلوريك المركز لإخفاء 
کت جوا نق 
كان المحقق ريكس غاضيًا لأنه وبعد تحقيق بارع تمكن من معرفه 
هوية القاتلين لیوبولد ولويب بعد أن كشفت نظارة طبية ججواق-البحيرة 
تبين من قیاساتھا آنها تخص لیوبولد ابن الملياردير اليهوديء وبالقیضص 
عليه اعترف ودل على شريكه في الجريمة لویب ابن عم بوبي فرانك. 
ورغم القبض عليهما واعترافهما ورغبة ريكس في تنفيذ عقوية الإعدام 
عليهما فان عائلتهما الثرية عيّنت لهما أفضل محام في الولايات المتحدة 
كلها.. الوحش «كلارنس دارى»» واليوم بالذات حصل لهما هذا المحامي 
أخذ المحقق ريكس رشفة من قهوته ثم مد يده إلى صندوق صغير 
مفتوح بجواره ويه أكوام من المخطوطات القديمة المكتوبة بلغات 
قديمة منها العبرية ومنها اليونانية والعربيةء كان ذاك هو الصندوق 
الذي آخذ من الغرفة التي عذب فيها ليوبولد ولويب بوبي فرانكء وكان 
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يحوي مخطوطات تبدو شديدة الأهمية وكلها مجلدة بعناية ومختومة 
بختم المحفل الماسوني الأعظم في نیویورك» وكان ريكس يُسائل نفسه 
عن سيب ومعنى وجود هذه المخطوطات مع بوبي فرانك. 
أخرج ريكس المخطوطات وأخذ يطالعها واحدة واحدةء لم يفهم شيئًا 
من تلك اللغات الغريبة إلا مخطوطة واحدة فقط كانت مكتوية باللغة 
الانجليزية وبخط أنيق ومرتب للغايةء كان عنوان المخطوطة «ما خفی 
من نبوءات نوستراداموس». ومُوقعة ہما يبدو أنه توقيع نوستراداموس 
نقسه آشهر عراف في التاریخ» وملصق على المخطوطة ورقة صفراء 
مکتوب علیها بخط بوبي فرانك «قید التحقیق لغرابة المحتوی». 
بدأ المجقق ریکس يقرأ المخطوطة وملامحه تتغیر» تتسع عیناه 
حینا ویبتلع ریقه بصعوية حیتّا آخر حتی نسي قهوته وغلیونه وعینه 
تلتهم السطور ودقات قلبه تزداد حتی سمع طرقا على الباب قصاح: 
کے یگل ۱ 
وفور أن عرف المحقق ريكس هوية القادمء قاح مٌن۔مکانه بسرعة 
احترامًا وتحیةء كان ذاك الملیاردیر اليهودي يعقوب فرانك والد المققول 
بوبي» كان يملك چسدا ضخما ووجها يهودي الملامح يبعث الرعب في 
النفس: قال له يعقوب: 
- خثت أشكرك أن عرفت هوية القاتلين اللذين أنهيا حياة ابني. 
قال له ریکس بشيء من الغضب: 0 
- كنت آرید الإعدام لهما لولا المحامي «دارو». 
ظهرت ابتسامة غير مريحة على شفتي يعقوب فرانك وهو يقول: 
- کانا سيأخذان حكما بالبراءة إذا أردنا لهما ذلك: فهما من أبناء 
التنظیم. لولا أنهما رأيا شيئًا واحدًا جعلنا نقرر وضعهما في 
الحبس مدة 99 عامًا. 
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بدأت دقات قلب ريكس تتسارع وهو لا يدري لماذا يقول له يعقوب 
هذا الكلام الذي ليس له إلا معنى واحد شديد السوء» وقال بصوت متردد: 

- ماذا تعنی؟ وما هذا الشيء يا سيد يعقوب؟ 

قال يعقوب ببطء: 

- هذه المذكرات التي في يدك. 

أحنى ريكس رأسه لینظر إلى المذکرات ثم رفع عينيه إلى يعقوب 

سي شی شش ETT‏ ہی المحقق 
ریکس تفجیزا في وسط مکتبه عاك بيانّ: ووخنع یعقوب المذكزات في 
اتا بجعت ES‏ وف يبرو جس ونان مر وکا مایت 


بأكملها: 
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بريشة أمسكها بين أصابعي أثير قلوب الرجال وأحرك عواطف 
النساءء آتيهم من طرائق في وجدانهم أعمق من طرائق الدين» طرائق 
آسمیها الوعي الجمعی. الشموع حولى والادوات القوطية والعباءة 
السوداء. والکلمات الغاهشنة الگ ل ا امن يك كزين اتوات 
جعلت هوّلاء الجهلة یعطوننی آموالهم ونفوذهم. برعت قي هذه اللعبة 
حتی إن ملكة فرنسا کاثرین دي ميسي آصبحت آکبر داعم لي» وأصبحث 
آنا المستشار الروحی لاینها الأمير تشارلز. هل تعلم معنی المستشار 
الروحی؟ آنا لا آعلم. لکن لا بد أن تقال كلمة کهنه تثير الخیال والفکر. 
وإذا آشعلتهما فی نفس بشري حصلت على انتباهه. 
جعلت لنقسی" اسما موحيًا یتفق مع ما آرید الوصول إليهء 
توستراداموس: لا اعد ھا دحللاء فأنا اعرف الدحالیی وكليف تحضلون 
على آموال الناس ویعطونهم الكذة. أنا لا آعطي الناس كذبًا بل حقاء 
لكنني آقدمه بصورة خاصةء لو كان لديك علم طبي وقدمته لشخص ما هنا 
في آوروبا المُظلمة وشفي به ثم انصرفت من عنده سيظق آنك محظوظ. 
لکن إذا ضیقت عينك وآشعرته آنك تتواصل مع کائنات روحیِةعالية, 
وقدمت له المعلومة نقسها وشفی بهاء ستصیر عنده نبیّاء وهذا ما آفعله 
هتا مع هذا الشعب الغوغائی. مشیت في آنحاء القری التي لا يصل الیها 
الطیاء. بعباء‌تي السوداء وخبرتي الطبية» آحارب آوجاعهم وآعلمهم کیف 
یحفظون آنفسهم من الطاعون. المتنبی والعالم الروحي یحترمونهما هنا 
آلف مرة آکثر من الطبیب: بل إن الطبیب لو قشل في علاجهم یلعنونه» ولو 
فشل الکاهن في علاجهم یقولون إن الخطاً في أنفسهم. 
بالعلم وحده كتبث کتاپ «القرون» الذي لم يعد في هذه الاتحاء مکان 
الا يتلوه. لیس علم الأفاكين الذين یجولون البلدان وينظرون في النجوم 
بحكمة زائفة: بل علم النبوءات الحقیقی: کل من يتنبأ بالمستقبل دجال: 


خذها من فم نوستراداموس» لا توجد طريقة في العلم الظاهر أو الباطن 
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ق وه پیر پک 
عن آجدادی اليهود مکتبة هائلة من الکتب. ٠‏ وكنت كلما أطالع شیا من 
یرما وهای ہمت فى العو دہ اله تعلمت أنه في هذا 
العالم لا أحد حقّا تنبأ بشیء ثم حدث كما قال؛ الا الأنبياء. 


التوراةء الانجیل, القرآن: أنا أعلم الناس بالكذب» یمکن لليهود أن 
یزیفوا نبوءة قالها موسی مثلا. سفق مع شیع يعدت و كصدرهم 
أو يزيف المسلمون مقولة في عصر معين يڏعون أن محمدًا قالهاء هذه 
الألاعيب أنا «الماستر» فيهاء لکن أن یتحقق حدث معین بعد قرون طويلة 
من النبوءۃ المكتوية فى أحد الکتب. قهذه نيوءة حقء وتلك الكتب ملای بها. 
من وسط کل نيوءات الحق هذهء كانت کو کت نيوءة واحدة تتردد فى جميع 
الكتب المقدسةء نهاية هذه الأرضء ونزول رجل شنيع منتظرء سيحكم 
هذا العالم كله بالفتنة, ES,‏ وعقولاء يَتلَوّن لهم كالحرباء ويريهم 
أمورًا یشتحیل على يشري أن يمتلكهاء إلا أن يكون إلهَّاء وسيعيدوته 
ويذلون له جباههم: خوفا وطمعًاء أفنيت نقسي بين تلال الكتب ولفائف 
المخطوطات لأعرف إجابة سوژال واحد. متى سیأتي هذا الشيطان.. وبعد 
سنوات عرفت. كل شيء مكتوب فی علم النبوءاتء مكتوب بالنص. 

کتیت کل ث يء عرفته في كتابي «القرون»» تحدّيدًا في الفصل الأخير 
والقرن الأخير: کتبت 58 يننا کاملاء لکننی ران ها حدقي میا 
لگ ن الكنيسة الكاتوايكية لن ججج :روسان ما سیکتشفون كيف وصلت 
إلى هذه النبوءةء وعندثذ سیقطح غنقي أو اعلق علی صلی لاکون عبرة 
لم أحرق هذا الجزء المحذوف؛ م احتفظت به. لينتشر من بعديی» 
يفهمه من یفهمه. وينساه من ينساه. وسأكتب بهذه الريشة كل شيءء 
متى يكون موعد نزول ذلك المسیخ, ذ في أي سنة تحديدًا من سنوات هذا 
العالم. وللمرة الأولى في نبوءاتي کرت كيف استخرجت النیوءة من 
بطون الكتب. وسنبداً بکیف, ثم متی. : 

اد جاد علد علد با2 عاد عاد ع]د عاد بد 
«القراءة توصلك إلى أعلى مما يوصلك له الدجل والعلم الزائف». 
عد کا2 عد عاد علد عاد علد عاد عاد عاد 
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بدأ كل شيء عندما وجدت في مكتبة أجدادي نسخة من التوراة 
مكتوبة عام 600 قبل الميلاد ذكر فيها الآتي: «سيأتي زمان یصدر فيه 
أحد الحكام أمرًا ببناء أورشليم: وبعدها ب 483 سنة سيأتي المسيح 


المنتظر » تم سينقطع هذا المسیح عن العالم وتدمر أورشليم بعدہ ثانية». 

وبالفعل بعد كتابة هذه النسخة من التوراة بسنوات طويلة حدّا 
آصدیر الإمبراطور كورش الأمر بیناء أورشليم بعد خرايها الأول يعد 
السبيء ٠‏ وبعدها ب 483 سنة بالضبط نزل المسیح عیسی مُحققا النبوءة 
بالحرف. ورغم ذلك كذبه اليهود الذين كانت النيوءة مكتوية فی کتبهم 
اصلاء ۰ فرقع المسیح إلى السماءء وبعده دُمرت آورشلیم. من وقتها وقد 
اعتمدت الکتاب المقدس مرجفا للنبوءات الحقيقية. 

. في المكتية نفسها وجدث مجلدات مكتوبًا علیها «حكمة محمّد»» فهمت 
ان هذه هي التي يسميها المسلمون «السّنة»: ترجم أسلافي الأوائل في هذه 
المجلداتء كل أقوال: محمد الصحیحة سنداء وقسموها حسب الموضوع 
وسموها «حکمة». مجلد والح منها فقط هو الذي آثار اھتمامیء مجلد 
مكتوب عليه «علم آخر الزمان»» مجلد کال هن الأحاديث یتحدت قیها محمّد 
عن النبوءات التي ستحدث بعد وفاته وحتی آخر الژمان. لم أستطع أن ن آمنم 
عيني أن تقرأ المجلد بكامله. محمد هذا هو الرجل الوحيد ین التاریخ الذي 
له كل هذا الكم من النبوءات التفصيلية» وكلها كانت تحدث كما قال بالضبط. 

وو سید 1ری عیرس ہر اوم ا يي 
فلما رآه محمّد قال: وكأنه یری مستقبك ھؤلاء الأصحاب الققراء: «كبقف 
بكم إذا غدا آدکم في خلة: وراغ حُلةء ووضعت بين يديه صحفة 
وژفعت أخرىء وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قالوا: يا رسول الله 
نحن يومئذٍ خير من اليوم؛ نتفرغ للعبادة. ونكفى المؤنة. فقال محمّد: 
لد! أذ نتم الیوم حير منكم پومثذ». 

وها هم المسلمون قد أصيحوا دولة 6ط نعذها دولة التور الدحنية 
في العالم. تملك أكثر من ثلثي العالمء يعيشون برغد وهناء وحریة 

حقيقية لكل دین» كيف لرجل فقير في صحراء جزيرة العرب حوله 
ادبن :فقوا« انس و حتى البُردة؛ ثم يقول لهم في عدة نبوءات إنهم 
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سیذوقون رغد العيش وسيفتحون الروم وفارس وهما أكبر قوتين في 
الأرض وقتهاء ويمر التاريخ ویحدث مثلما قال بالضبط. 
كنت أظن أن مثل هذه الأحاديث ريما تكون مزيفة أو کتبها المسلمون 
المتأخرونء لکن بقراءة المزيد من النبوءات والنظر في تاريخ كتابة 
الكتب المحفوظة الصلية. أيقنت بلا شك أن هذه نبوءات حقء وچدت 
محمّدًا يقول لأصحابه مثلا فی حديث صحيح: «لتفتحن القسطنطينية: 
فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك الجيش»: كان آول ظهور لهذا 
الحدیث فی كتاب کته کتبه رجل يدعى الامام خمد ومخطوطته هنا عندی 
أخذها أجدادي من مكتية المسچد الأقصىء الامام آحمد کات سنتة 855 
ميلاديةء وفتح القسطنطينية كان في زمن محمد الغادج عام 1453ء أي 
بعد ظهور كتاب الإمام آحمد ينحو ستمكة سنة. عندها أصيحت أحاديث 
محمد والقرآن بالنسبة إلىّ من مراجع النبوءات الحق. 
د اد fe e‏ جاد علد عاد عاد جد جد 
دلو فتحت أبواتٍ الحقيقة ستعلو في درجات النورء 
ولن تصل إلى المنتهنى». 
عد اد عاد e‏ عاد 2 2e‏ عاد جد جإد 
إذا تشايهت نيوءتان فى کتابین مقدسين لطائفتین تملك كل واحدة 
متھما تصف الأرض تقريبّاء فان هذه تکون نبوءة أشد موئوقية من عَُوَرّھاء 
ومن بين سطور الانجیل تطابقت نبوءة مع حکمة محمدء وكانت هاتان 
النيوءتان المتطابقتان هما آول طرف الخيط الذي يدل على موعد مجيء 
ذلك الرجل الحديث. باکر ات نكما مھا لتغمل أنت قکرك فيهما. 
جاء في إنجيل متّی» الاصحاح 20: 
دملگوت السماوات يشبه رجلا خرج من الصبح اليستاجر عمال 
لحقل تبات الکرم الخاص به» فاتفق مع العمال على دينار في اليوم 
وآرسلهم إلى حقل الکرم» ثم خرج نحو الساعة الثالثة من النهار. ورأى 
عمال آخرین قيامًا في السوق بطالین, فقال لهم: اذهبوا آنتم آیضا إلى 
حقل الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضواء وخرج أيضًا ثحو الساعة 
السادسة والتاسعة من النهار وفعل ذلكء شم نحو الساعة الحادية عشرة 
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من النهار خرج ووجد عمالا آخرين قيامًا بطالين: فقال لهم: لماذا وقفتم 
ههنا كل النهار بطالین؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا آحد. قال لهم: اذهبوا 
آنتم آیضا إلى حقل الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. 
فلما كان المساءء قال صاحب حقل الكرم لوکیله: ادع العمال 
وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 
الحادية عشرة وأخذوا دينارًا دينارّاء فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون 
أكثر فأخذوا هم آیضا دينارًا دينارًا. وفيما هم يأخذون تذمروا على 
صاحب الحقل قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة» وقد ساويتهم 
بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحرء فأجاب وقال لواحد متهم: ما 
ظلمتك. آلم تتقق معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذھبء فإني آرید أن 
آعطی هذا الأخير مثلك» آولیس يحل لي أن آفعل ما آرید بمالي؟ آم أن 
عينك شريّزة لأنی صالح؟ هكذا یکون الآخرون آولین والاولون آخرین. 
لان كثيرًا يُدعون وقلیلین پنتخبون». 
انتهی النص الاول. وهو یبدقحکمة للمقاضلة ہین آجور العیاد 
هسب خية الب اکن جا 053116 و الداع 
الأول ویلقی طرف الخیط. 
يقول محمد قي حديث صحيح: نما بقاقکم واجدكم في ان 
سلف ومضى من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس, إنما 
مَثلکم ومثل اليهود والنصاری كرجل استعمل عمالا على أجر معلومء 
فقال من يعمل لی من غدوة أو بكرة إلى نصف النهار على قيراط 
قیراط؟ فأوتي آهل التوراة التوراةّ. فعملوا بها إلى نصف النهار على 
قیراط قیراط. فلما انتصف النهار عجزوا عنهاء وقالوا: لا حاجة بنا إلى 
آچرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطلا. قال لهم: لا تفعلواء أكملوا بقية 
یومکم ولکم الذي شرطت. 
فاستاجر آخرین وقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قیراط قیراط؟ فأوتي أهل الانجیل الاتجیل. فعملوا به من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قپراط قیراط, فلما بلغوا صلاة 
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۱۳ عجزو سید سا عملناء يقال سود 
سس إل أن فب و ا قيراظين؟ فأعطيتمٌ القران: 
فعملتم به حتى مغرب الشمس علی قيراطين قيراطين. 
قال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل عملا منا وأكثر أجرّاء فقال 
الله تبارك وتعالى: هل ظلمتكم من آجرکم شیثا؟ قالوا: لاء قال: قهو 
0 أوتيه من او كما تری. آبة الإنجيل وحديث محمد یں 
ES.‏ ار اسن 
یل ےجرد يد ود عاد عاد بد زد 
«ولو تزلت فی قبو ظلمات الجھل ستتحدر 
حتی لا تقدر على الصعود تانية». 
E 2F‏ عد إد علد جژد EE‏ اد اف 
ما ر مذكراتى هد ۵ واه رکه آولاديء وسینقلونها الک يان پخقون 
به جیلا بعد جيل حتی تصل إليك ود عنى أعطك طرف الخیظ ال تود 
بهء والذي ریما تكون قد كشفته وحدك. 
النيى محمد دقيق جذا فی كلماته دوماء بل إن المسلمین يأحدووت 
کلامه شريعةء ولقد قال في هذا الحديث: «إنما بقاو‌کم وأجلكم في أجل 
من سلف ومضی من الاهم.. ۰ فهو ينض ویحدد أن عمر أمة الاسلام 
بالنسبة إلى تاريخ بني آدم كلهم هو کذا. 
اس یسوی اه اس 
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لأن محمدًا يقول في حديث صحيح آخر: «يخرج الدجال فی أمتي. 
فیمکٹ أربعين ليلة فيبعث الله عيسى بن مریم فيطلبه فیهلکه. ثم یلیٹ 
الناس بعده سنين سبعاء ليس بين اثنين عداوة: ثم يرسل الله ریخا 
باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان إلا قبضتهء حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه 
حتى تقبضه. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم 
تقوم الساعة». 

فلو عرفنا عمر أمة الإسلام ومتى ستنتهي» سيكون يسيرًا أن نعرف متى 
نهاية حکم ۔عیسیء لأنه ينتهي تمامًا قبل سبع سنوات من نهاية أمة الإسلام. 

وسيكون ينشيرًا أن نعرف متى تكون بداية حكم عيسىء الذي يبدأ 
بالضيط منذ قتله المنتیح الدجال» لأن محمدًا يقول في حديث صحیح 
آخر: «يمكث ابن مریم في الارض بعد قتل الدجال أربعين سنة». 

وسیکون یسیزا أن نعرف بعدها متی یتزل المشیح الدجال. لان النيي 
محمدًا یقول لمّا سألوه عن مدة لبْثه فی الأرضء قال في حدایث صحیح: 
«أریعون یومًاء. 

حاول أن تعید النظر فی الحدیث وتعرف عمر أمة الاسلام هذه قبل 


2 اد عاد علد عاد عاد دج عاد علد 
«الحقيقة تضيء نورًا في قلبك لما تسمعها». 
e‏ +إد +إد عاد 26 25 ڑ3 +إد 206 316 


خذها من فم نوستراداموسء أول. شيء تفغله لتفسير أي نبوءة قالها 
نبی؛ هو أن تحدد بالضبط ماذا یقصد النبي بالألفاظ التي قالها في التبوءة: 
لیس حسب زمنك أنت بل حسب زمنه هو ومقصده هو وتعالیمه هو. 
دعنا نشرح الألفاظ أولاء ثم نشرح النبوءة. 
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أولاء قبل كل شيء.. ما معنی النهار عند محمد. وما معنی غدوة ای 
بکرة. وما نصف النهار عند محمد؟ 
كلمة غدوة يمكن تفسيرها حسب حديث صحيح: «خرج علينا رسول 
الله -جِ- ذات غداة بعد طلوع الشمس». فالغداة أو الغدوة هی أول 
النهار عند طلوع الشمس. کذلك کلمة بکرة لها المعتی نفسه: قال اک 
في حدیث آخر: «اللهم بارك لامتي فى بکورها». وکان إذا بعث سرية 
آو جيشًا بعثهم آول الٹھار: فالبكرة والبکور هو أول النهان وهو مللوع 
الشمش: 
فالنهار عند محمد حسب الحدیث هو من شروق الشمس إلى 
مغرب الشمس. أو تحديدًا صلاة المغرب. ونصف النهار عند محمد هو 
بالضبط نصف المدة بين الشروق وصلاة المغرب. ویکون قرب صلاة 
الظهر. وهو وقت نهی محمد آمته عن الصلاة فیه. فقال في حدیث 
صحیح: «إذا انتصف النهار فَأَفْخَسشَ عن الصلاة حتی تمیل الشمس. فان 
جهنم تسجر نصف النهار». 
الان. بعد أن فهمنا الألفاظ یمکن أن نکمل. محمّد یقول" في التبوءة: 
«وانما مَثلکم ومثل الیهود والنصاری...». وأصبح یحدد مدة عمل کل 
أمة من الأمم الخلاث بالساعات. الیهود عملوا بالتوراة بعد أن تسلموها 
كاملة. «أوتي أهل التوراة التوراة...» من النشروق إلى نصف النهار. ثم 
لمّا اکتمل نزول الانجیل على النصاری» «آوتي آهل الانجیل الانجیل...». 
عملوا به من نصف النهار إلى صلاة العصر. ثم لما اکتمل نزول القرآن 
على أمة محمد عملوا به «من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. يعني 
من صلاة العصر إلى صلاة المغرب. 
ما فائدة کل هذا؟ فلتعمل کل أمة عددا معیتا من الساعات. أين 
النبوءة فی هذا أصلا؟ 
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النبوءة هي قوله في أول الحديث: «إنما بقاؤكم وأجلكم فى أجل من 
سلف ومضی من الامم كما بين ملا انمو إلى ار راعش ہار 
يقول إن غمركم يا أمة الإسلام سيكون كأنه المدة بين صلاة العصر إلى 
صلاة المغربء إذا علمتم أن عمر اليهود كان من الشروق إلى نصف 
التھارء وعمر النصاری كان من نصف النهار إلى صلاة العصر. 
تبقی المعضلة كيف نحوّل العمر الذي بالساعات فی الحديث إلى 
عمر بالسنوات؟ 
واجهتني مشكلة وأنا أفسّر هذه النبوءة بوصفی مُنجْمَا وعالم فلك: 
التھار أصلا يطول ويقصر حسب الصيف والشتات وتات طوله آیضا 
حسب مكاتك على سطح الأرضء فمواقيت صلوات المسلمين لا يمكن 
أن تحيد لها ميداً ثایتا تتبعه لنحسب به مفزدات التبوءةء ولكن محمدا 
اختار آلفاظه بعناية فائقة وقفث آمامها مستعجبًا بوصفي عالمًا قي 
النجوم. 0 
مهما طال النهار أو قصر. ومهما اختلف موشبعنا على سطح الآرض 
دائمًا تكن المدة بين تصف النهار وصلاة العصر هي 96:56 من المدة 
بين الشروق إلى نصف النهار. يعني مهما حصل سیکون عمر النصاری 
حسب هذه النیوءة هو 56 % من عمر الیهود. 
ومهما طال النهار أو قصر. ومهما اختلف موضعنا على سطح 
الآأرض دائمّا تكن المدة بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب هي 44 م7 
من المدة بين الشروق ونصف النهار. يعني مهما حصل سیکون عمر 
أمة الاسلام هو 44 % من عمر أمة الیهود. 
ويمكنك أن تنظر في مواقیت الصلوات آینما كنت في آي بلد وقي أي 
فصل من السنة» وستتأكد من هذه النسب بتفسك. 
الآن يمكن أن تبدأ الحساب: المدة الوحيدة المعروفة تاريخيًا والموثقة 
والمتفق عليها الجميع هي عمر النصاری؛ وهي حسب هذه الثبوءة مند 
404 


`` 


ن آوتی أهل الإنجيل الإنجيل حتى أوتى أهل القراً ن القران» يعنى من 
سرد متام رر( جرد ہر 
اكتمال القرآن ن تماماء وهي 600 سفة بالضبط منذ رفع التبي عیسی عام 
3م حتى آخر سنة من حياة محمد وهي سنة 633م. 


وما دام أن عمر أمة النصارى هو 56 % من عمر أمة الیھودء فیما 
آن عمر النصاری 0 سنة. فعمر اليهود هو 1071 سنة. 

وما دام أن عمر أمة الإسلام هو ۲۰44 من عمر أمة الیهود. قعمر 
أمة الاسلام هو 471سنة. 

لكننا الان في عام 1566م؛ واکتمل القرآن في آخر سنة من حياة 
محمد وهي 633ء يعني مر من أمة الإسلام حتی زمني هذا 933 سنة: 
ما يعفق أن النبوعة خاطقة. ٠‏ لكنني سرعان ما اكتشفتٌ حدیتا آخر فسّر 
کل شيء. 

یقول محمّد في حدیث صحیح آخر: «اني لارجو ألا تعجز أمتي عند 
ربها أن يؤخرهم نصف یوم». 

فمحمد دعا ربه أن یؤخر أمته نصف یوم. يعني يزيد إلى عمرهم 
الذي قدره لهم نصف یوم ونصف الیوم هو من الشروق لنصف النهار؛ 
يعني مقدار عمر الیهود بالضبط في الحدیث الاول. 

بجمع الحدیئین نجد أن عمر أمة الاسلام سیکون 471 (العمر 
المقدر لأمة الإسلام) + 1071 (نصف اليوم اڪ وهو مقدار عمر 
الیھود) يعني سيكون الناتج 1542 سنة. يعني ستنتهي أمة الإسلام 
عام 2175م. 

حتى تكون هذه النبوءة صحيحة لا بد أن تنجح في مواجهة التاريخ, 
فهل كان عمر اليهود منذ اكتمال نزول التوراة حتى اكتمال نزول الإنجيل 
هو 1071 سنة؟ 
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ماذا يعني محمّد بكلمة التوراة أصلا؟ نحن اليهود أنفسنا نختلف في 
تفسيرهاء فالتوراة عند البعض تعني الشريعة أو أسفار موسی الخمسة 
فقط؛ وعند البعض الآخر تعني بقية أسفار العهد القديم من شريعة وأسفار 
الرسل الثمائیة. 
محمد يعني بكلمة التوراة أسفار موسی الخمسة وأسفار الرسل 

الکیر ی آیضاء لان القرآن يقول ويؤكد اٹ محمدًا ع ميشر به فى التو راة لما 
قال: ڑا دی يیو الرمُول ال ات ای تجذوته مَکُٹوتًا نم فى 
الَوراة والإنجيل» والنبوءة الوحيدة عن محمد في التوراة هي في سفر 
«إشعباء» الذي بقول: «هو ذا عبدی الذي أعضده» مختاری الذي سرت 
به نفسيء وضعت عليه روحي فیخرج الحق للامم. لا يصيح ولا يرفع ولا 
يسمّع في الشارع صوته. لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض 
وتنتظر الجژز شریعته». وهو يوافق ما قاله الحديث الصحيح عن محمد 
الذي یقول فيه أحد أصخاب محمد: «إنه لموصوف فى التوراة بیعض 
صفته في القرآن: (يا أيها النبي إنا أرسلتاك شاهدًا ومبشرًا ونذيراء تت 
عبدي ورسوليء لیس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق)». 

الأنبياء النهود الكيار كذلك» وهؤلاء الأنبياء الكيار عاشوا بعد سليمان فى 
زمن انقسام مملكة إسرائيل إلى شمالية وجنويية. 

الطريقة التاريخية الوحيدة التي تحسب يقينًا تاريخ مملكة اليهود 
مملكة سليمان كانت من النيل إلى الفرات» يعني هو كان يملك جزءًا 

من أرض مصرء وبالفعلء يذكر التاريخ وجود أسرة فرعونية غريبة 
كانت تعيش جنبًا إلى جنب مع الفراعنةء لكنها مختلفة قليلاء لئن ملوكها 
يحملون أسماء يهودية» مثل: يعقوب وقورا وغيرهاء وكانت تملك الجزء 

السادسة عشر 85 وکانت تابعة لحكم المكسوس المالکین للشامء يعني 
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هذه الاسرة كانت تابعه لحكم سليمانء ومدتها من 1650 قبل المنلاد 
حتی 1580 قبل المیلاد. 
فزمن سلیمان هو 1650 قبل المیلاد. 
ما يزيد من تأكيد هذا التاریخ. هو أنه یتوافق مع آية فى القرآن تقول 
انه تھا امتلك الیهودالارض المقدسة کاملقه:کان انه هرا السنة نفسها 
التي تحطمت فیها آثار آل فرعون» یقول القرآن: «وآورثناً القوم الذین 
کانوا یستضعفون مشارق الارض ومخاربها التي بارکنا فیها. وتمت 
كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان یصنم 
فرعون وقومه وما کانوا یعرشون». 
تحطم آثار آل فرعون حسب التاریخ الفرعوني کان في زمن آحمس 
الذي قال انه حاول ترمیم کثیر من الآثار الفرعونية التي دُمُرت فجأة 
مخت خاک فک رهگ as‏ ها قاله موك انفكا کا کر 
عام 1600 قتیل المّیلاد. الذي أحدث عواصف رهيبة نزلت على مصر 
قدمرت آثار الفراعشة. 
مکذا تتوافق التواریخ الجولقشیة مع التاریخ الفرعوتی ومع 
تصوص القرآن ومع نبوءة محمد عن عمر الیهَوّه: فانفجای برکان «ثیرا» 
جيولوجيًا في 1600 قبل المیلاد یتوافق مع تاريخ التز8< الفرعونية 
الممات‌سة:حشوة القا aaa‏ سنا سا كته اد تفس ال ال اعد 
فى القرآن لما قالت إن هذا التدمیر حصل عند امتلاك الیهود الآرض 
المقدسة كاملة فى عهد سلیمان. 
ہما أن تاريخ سلیمان هو 1650 قیل المیلاد» سیکون تاريخ آخر 
الرسل الكبار هو بعد سلیمان ب 579 سنه حسب سچلات الیهود» يعني 
فی 1071 قبل المیلاد بالضیط. 
فلم تکذب النبوءة المحمدية لما قالت إن عمر أمة الیهود. منذ اکتمال 
التوراة فى زمن آخر الأنبیاء الکبار بعد سلیمان حتی مجيء المسیح 
هنت في سنة 1 میلادية هی 1071 ستة: 
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إذا كانت أمة الإسلام ستنتهي عام 2175 بنزول الريح الطيبة التي 
تقبض روح كل مسلمء فان حكم عيسى حسب الحديث المذكور سابقا 
سينتهي قبلها بسبع سنوات. يعنى عام 2168م. ويكون بداية حكم 
عيسى وقتل المسيح الدجال قبل ذلك بأربعين سنة. يعني عام 2128م. 
ويكون نزول الدجال قبل هذا بأربعين يومّاء يعني في سنة 2127م. 
وقبل الدجال بسبع سنوات حسب أحاديث محمد الصحيحة: ستحدث 
الملحمة الکبری كما سماها محمد. وهي التي توافق في نبوءات الانجیل 
الحرب الکبری «هرمجدون». یقول محمد فی حدیث صحیح بين 
الملحمة وقتح المدينة ست سنین» ویخرج المسیح الدجال في السايعة. 
يعني ستکون الملحمهة الکبری هرمجدون في 2120م. 
فی آول الملحمة الکبری هذه سیخرج شخص اسمه المهدی» یقول 
محمد في ديك صحیح: «المهدي مني» آجلی الجبهة. آقنی الأنفء يملا 
الآأرصض Es‏ وعدلاء کما.ملکت ظلمّا وجوراء يملك سبع سنین». يعني 
سيكون خروج المهدي سنة 2120م. 
وما قبل هذا لن يكون سلامء بل ستحدت فى المكة"سنة السايقة لخروج 
المھدی علامات ذكرها محمدء مثل: كلام القتقاع والحمادات» وعودة 
الخلاقة على منهاج النبوة بعد أن تكون قد زالت من بلاد المسلمینء 
واقتتال ثلاثة على كنز العرب كلهم أبناء خليفة. وخروج الرایات السود؛ 
وانحسار الفرات عن جبل من ذهب. وحصار الشام والعراقء وقتتة 
الأحلاس وهي حرب کبيرة. وفتنة السراء يخرج فيها رجل يزعم أنه من 
آل بيت محمد وهو کاذپ. ثم فتنة الدهماء یصیح الرجل فيها موّمتا 
ويمسي كافراء ثم خراب يثرب» بعده تكون الملحمة وخروج المهدي 
والدجال. ولهدا شان آخر. ومذكرات الخرى. 
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هذه. المذكرة الصغيرة التالیة وجدت فى غرفة 
بوبی فرانك. وأحبيت آن آعرضها کما هي عرضا 
متفصلا عن الرواية:'لاّنھا تبداً قبل أحداث الرواية. 
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كانت تنظر إلى «لوسيفر» نظرة حب لا شك فيها. اقتربت منه وشعرها 
الأميض ینسدل على كتفيها کسلاسل الفضة, لها ملامح عذبة ذات مسحة 
من إيمان تتخلل وجهها وعينيها الرمادیتینء اسمها «واضیه». زوجة 
«لوسيقر» الأولى. كان هو ساهمًا ينظر من إيوانه إلى أرض عدن قلم 
بشعر باقترابھاء قالت له: 

- اليوم هو اليوم المنتظر بعد ألفين من السنین يا «سامايل». 

التفت إليها بملامحه الساحرة لمّا سمع اللقب الذي نادته بەء ولمحت 

قي عيونه لمخة غرور. فابتسمت, إن لم يكن أمير النور سيشعر بالغرور 
اليوم فمن غيره! فبعة: کل الملاحم التي مرٗ بها وتركت آثرها قي وجهه. 
اليوم فقط هو يوم تمجيده وضمّه وصعوده إلى الملاً الاعلی من الملائكة 
ومتحه اللقب الملائکی» شامايل. قال لها: 

- أتدرين ما الذي يشق على نفسي لما أتذكر كل ما مررنا به؟ 

سارعت بالانتباه إلى ما سيقولء فقال لها: 

- حرب الجنون الأولی. بکل ما فيها من نيران ودماءء لمّا اقتتل كل 
صنف من جن على الرض, كلها كانت دماء ذريتيء بل ذریتنا آنا 
وأنت. 

وضعت يدها على کتفه. وقالت له: 

3 لقد أذن الله لك وأنت أول الجن وأبو الجن أن تقاتل کل من آقسد 
في الأرض من ذريتك» آنت طردتهم إلى جزائر البحور وآطراف 
الجبال: وجمعتنا كلنا وكل من آمن بالله هنا في هذه الأرض 
المباركة أتلانتیس, واليوم تُجزى من ربك خيرًا. 
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سكت «لوسيفر» وعاد إلى شروده. وفور حلول الشفق الأحمر قبل 
فجر ذلك اليومء ارتقى «لوسيفر» في السماء التي بدأ ظلامها يطلع كأنه 
نجمة الصبحء ورداؤه الملون تحركه الرياح» وعيونه إلى أعلى ناظرة 
بحزم يتطاير حولها شعره الأسود. كان مُتجهًا إلى أرض بكة ليصعد 
منها إلى موضع الملا الاعلی. 
وهوّلاء ملا من الملائكة يلتقون فى البیت المعمور فوق سماء بكة: 
یدخله کل یوم سبعون اقا من الملاتكة یصلون فيهة فإذا خرجوا لا 
یعودون إليه إلى یوم القيامة. والیوم آصبح «لوسیفر» واحدّا من الملا 
الأعلى. كان شرفا عظيمًا لم يُمنح لأحد من قبله ولا بعده» أتت إلى ذهنه 
فجأة وهو يقترب من البیت المعمور مشاهد من نيران ودماء» من حرب 
الجتون الأولى: وتذكر ابنه «لاقیس». فاعتصر الألم قلبه. تحسس جرح 
وجهه. تم نفضل عن ذهنه کل تلك المشاهد لمّا رأى ما هو مقبل عليه: 
جسر فخم لا يكاد يرئ نهایته. یعلو فوق بناء من فضة بیضاءء وشحب 
ذات اليمين وذات الشمال» ورغم كل:الكبر الذي في نفسه فان قلبه خفق 
باتبهار مما رآه وهو يمشي على ذلك الجسر وینظر لی آسفله. عشرات 
الالاف من الملائكة مسبحین ومقدسین یطوفون حول بیّت من ياقوت 
داخل البیت المعمور اسمه بيت العزة» یسمم زجل تسبیحهم بگل ما 
فيه من حروف السین من قولهم «قدوس. قدوسء قدوس» وسبحان الله 
وبحمده وسبحان الله العظیم». كان هذا هو ما يقال عليه ملکوت السماء. 
آیعد «لوسیقر» علامات الانبهار عن ملامحه. واستعاد کل ما في 
نفسه من خیّلاء وهو یجتاز ذلك الجسر ویدخل إلى قدس الأقداسء كان 
مکانا سامیّا شريفاء فيه آربعة أعمدةء اثنان متقاربان واثتان متباعدان, 
ثم سقط قلب «لوسیفر» بفتة. وانتقل نظره من الانبهار بالمکان إلى 
الانبهار بأهل المکان. رأى جبرایل. وإسرافایلء وهاروت. وماروت» 
وملائكة السیرافیم والکیروبیم. وعزيرء والخازن مالك. شم رأى ملك 
الموت. فانقبض قلبه. كان ملك الموت ینظر إليه نظرة خاصةء نظرة 
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اسٹاصلت: قلبه» افتظن بعیدا عنه» هولاء الملاثكة لهم خلق عظیم گریم 
يهزم عين أي آحد. لکن ما فی قلبه من كبرياء كان أقوى من أي مظهر. 
كان يرى نفسه أجل من جميع الملائكة: هو وصل هنا إلى الملا الأعلى 
رغم كل ما وضعه الله في قلبه من شهواتء أما هم فمخلوقون هناء 
واليوم هو يوم تشريفه؛ وكل هؤلاء بعظمتهم هنا لأجل ذلك. 

اد دج دج اد عاد باد جاد عاد 


بعد ترسيم أمير النور في الملا الأعلی» شعر الجمیع بضجة قي 
المكان وتوققت جميع همهمات التسبيح والتقديسء ونظر ملائكة الملا 
الأعلى إلى بوابة قدس الأقداس تلقائيًا كأنهم ينتظرون انفتاحهاء وفتحت 
۔القعلء ودخل ملاكء عظمتهم جمیعا في كفة» وعظمته في كفة أخرى» 
حتی «لوسیقر» لم يسطع منم شهقتهء كان ذلك هو الملاك «ميكايل»» 
يأتيهم بأَهْز ربّهم» ومباشرة قال «ميكايل» دون مقدمات: 

- قضی رينا آلرخمن أنه جاعل في هذه الارض خليقة. 

سبح الملائكة وقدّسواء واتتسغت عین «لوسیفر». وأراد أن يتكلمء 
لکن رهبة «ميكايل» أسكتت فيه كل نية للگلام: واختصم الملا الأعلى 
ذلك الاختصام الشهیر» كل منهم يبدي ما يهتدي إليهء ی«میکایل» يردء 
و«لوسيقر» صامت مقطب الجبین حاد القسمات يأكله الحقد. أخليقة 
غیڑھ في الأرض؟ في البداية ظن أن هذا آمر سيحدث متأخرًا ريما بعد 
أن يموت هوء لكن أحاديثهم تدل على أنه أمر عاجلء ظل يغلي بالفكر 
حتى قال فجأة: 

- أيجعل الله في الأرض من يُفسد فيها ويسفك الدماءء ونحن تسبح 

بحمده في الأرض ونقدس له؟ 

سكت الجميع ونظروا إليهء قال «ميكايل»: 

- وما يدريك أنه سيُفسد يا سامايل؟ 

قال «لوسیفر» مياشرة: 
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- آلم يقل سيجعل فيها خليفة؟ يعني حاکمّا. وتنصيب حاكم 
يستلزم وجود شعب له. وما الغرض من وضع حاكم عليهم إن 
كانوا كلهم من الصالحين المسالمين؟ إن وجوب نعيين حاكم 
تدخل جبرایل وحسم الجدلء فقال: ‏ 
- إن ربكم قبل ألفي عامء أنزل عليكم «طه». وأنزل عليكم «یس». 
وان فيهما سردا لقصص أمم من خلقه. ليسوا من الچن؛ وان 
فيهم مفسدة عظيمة وسفكا للدماء. 
أكذ السیرافیم والكيروبيم سماع تلك السور. وقالوا: 
- لیا لگا سمعناهاء قلنا طوبی لأمة ينزل هذا علیهم» وطوبی لألسن 
تتكلم بھذاء وطویی لأجواف تحمل هذا. 
فأيقن الكل أن الخلتفة الذی سيجعله ربهم فی الأرض» سيقسد 
وسیسفك الدم» ریما أكثر من مفةة الجن.. وتنزل الله وكلمهم قَبُلا 
يعني من آمامهم يسمعون صوته ولا يرونهء وَهكذا کان يكلم الله أول 
مخلوق من خلقه في كل جنسء رحمة به لأنه الذي سیبلخ رستالاته 
مباشرة لجنسه. يكلمه قَْلاء وكل أولتك الملائكة هم أول المخلوقين مَنَ 
آجذاسهم» و«لوسیفر» كذلك. نظر بعضهم إلى بعضء وقال واحد منهم: 
2 ياربء ما الحكمة من أن تجعل في الأرض من يُقسد فيها ويسفك 
الدماء» وإنا يا ربنا تُسبّح لك في هذه الأرضء ونقدس لك فيها 
ب واصیل؟ 
فقال لهم ربهم جملة واحدة: «إني أعلم ما لا تعلمون». 
د 2|6 چڑد +إد 2¢ ع(د 2(6 2(6 6ا4 2 
کان ملك الموت طائرًا كطيران الملائكة فی لباس أسود مهيبء يجوب 
أركان الأرض يقبض من ترابهاء فكان أول موضع قبض منه هو كهف 
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«مکفیلة»». وهو كهف مروع خارج الجنةء كان یقبض من مواضع معينةء 

يتخير التربة ثم يخلطهاء فقبض تربة بيضاء وسوداء وحمراءء تم عاد 

إلى الجنةء فوضع على التراب ما٤‏ خلطه من آنهار الجنة الأثربعةء حتى 

صار طیتَاء فوضعه حیث أمره الله وهناك وجد «لوسيفر». نظر ملك 

الموت إلى لوسيفرء فارتعدت أوصاله لحظة: ثم تمالك نفسه وقال للملك: 

- ما عهدتاك تحمل الطين» بل إن من تفرغ من قبض روحه يدخل 
الطين ويدفن. 


قال له الملك: 
- ألم يأتك أمر الله يا سامایل؟ ألم يقض أن یجعل في الأرض 
TE 3‏ 


با( 
- فقد علمنا من هو ذلك الخليفة» الیوم قال ربك للملائكة انه خالق 
بشرًا من طین. هت 
اتسعت حدقتا «لوسیقر» دهشه. وقي قله استعرت نيران السخط. 
خليفة من الطین المهین؟ ظهر شيء من الامتعاض علی وجهه لم 
یستطع أن یخفیه. فقال له الملاك: 
- آتدری أن الأرض قد استعاذت بالله لما آتیتها آقبض منها ترابه. 
فقلت لها إنني آعوذ بالله أن أرجع ولم آنفذ آمره» يبدو أن الأرض 
تظن كما نظن أن هذا الخلق فاسد. 
نظر إليه «لوسيفر» والأفکار تزدحم في قلبهء فأوماً برأسه ومشى 
مبتعدًاء لكنه لم يترك ذلك الموضع أبدّاء كان يحوم حوله ويعود له كل حين 
ينظر إلى ذلك الطين اللازب المتماسك. ومر الوقت أيامًا حتى صار الطين 
حمّاء يعني طینا آسود. فزاد امتعاض «لوسیفر»» حتى أتى يوم الجمعة. 
كان متوجهًا إلى موضع الطين لينظر إليهء فسقط قلبه بين قدميه. 
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ثلاثة أجساد وجدهم مصورين من طين مسنون ناعم مصقول 
یایس. سواهم ربهم بديع السماوات والأرض؛ ممددون علی آرض الجنه. 
مرتدون لياسًا باهرًا آنزله الله علیهم لسترهم. «آدم» و«حواء» و«لیلیث». 
ولم یقدر «لوسیفر» أن يبقي فمه مغلقاء كان يراهم للمرة الأولی» ظل 
قاغرا فاه» ترتجف شفتاه. 

اقترب من جسد آدم تحديداء ونظر إليه بنغض» من أي شىء آنت! 
طین؟ لأي شيء خلقت؟ كان يحدث نفسه ویطوف بآدم» خم فجاة مداییده 
وضرب جسد آدم ضرية. فسمع صلصلة الطین الیابس, فارتقع حاجیاه 
بذهولء قال قى نفسه: هذا خلق أجوف. لا یتمالك» والله لو سشلطت عليه 
لآهلكنهء والله و 

- قال ربك لمّا خلق هذا الخلقء إن رحمتي سبقت غضبي. 


و 


فجم «لوسیقر» لما عرف الصوت. ونظر وراءه بسرعةء فإذا هو 
الملاك العظيم «میکایل». قال له الملاك: 

- إنى أبلغك رسالات ربی؛.قال الله إنني خالق بشرًا من صلصال من 

نت فإذا سوّیثه وتفكث عه مال روحي فقعوا له ساجدین. 

كانت المرة الأولى التى يفقد «لوسيفر» فیها تمالکه الشهیر» ويدأت 
عينه ترجف وألف فكرة تجتاحه. سجود؟ وتکون القبلة ناحية “هذا 
الشيء؟ واشتعل عقله. ما كان يمكنه أن يعصي وهو في وسط الجنةء 
قمن يعص هنا يُطردء قلم يملك إلا أن يقول: 

- بلغت رسالات ربك يا میکایل, وأنا تلقيتها. 

ولم یلبث أن أتى ملائكة من خزنة الجنة حملوا الأجساد الثلاثة. 
ومشوا بها یخرجونها من الجنة. ورغم کل ما في نفس «لوسیقر» من 
سخط. فان مشهد |خراجهم من الجنة أعاد له شيئًا من اتزانه» ویداً یفکر 
لول مرة منذ خلق؛ یفکر بالشر. 
چزد چڑو je ie‏ عاد جزد جزژد جزۃ 2e‏ +اد 2 
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كانت توجد ضجة فی الملا الأعلى في ذلك الیوم» و«لوسيفر» يقف 
على ذلك الجسر. ينظر تحته وفوقه وفي كل مکان. داخل الملا الأعلى 
وخارجه: ليس هناك موضع إلا وفيه ملاك يشغله»ء الكل يتحرك بسرعه 
فی توافق كالطير بحركة مائلة من أقق السماء إلى البيت المعمورء ثم 
يتفرقون ويتساقطون طيرانا إلى الأرض إلى ذلك الموضع الذي يرقد 
فيه جسد آدمء وخفقان آجنحتهم يصنع تيارًا يكاد یعصف بلوسیفر 
الواقف يتمسك بالجسر وينظر بحسد. کل هؤلاء نازلون الیه. إلى ذلك 
البشرء لم يكن يستطيع أن يحصي عددهمء لکن تدفقهم لا ينتهي. سمح 
خطوات على الجسر فاستدارء قرأئ الملاك «ميكايل» بهيبته التي لا 
توصفء قال له الملاك: 
إنه وقت السجود يا لوسيفرء بعد حين يتنزل ربكء ويهبه نفخة 
من ارڈ یک 
لم یرد «لوسیقر»: لکته آمال رأسه بطريقة اعتادهاء ثم استند إلى 
الجسر وهبط إلى الهواء نازلا إلى خيث المشهدء كادت السماء أن تسقطء 
ليس فيها موضع قدم إلا وفیه ملاك واقف»"صفوف دائرية بعضها خلف 
بعض إلى مد بضركء تعلوها صفوف مثلها من الأركّن إلى. آغلی طبقة 
فی السماءء ملائكة باصناف وأطوارء کان حسد آدم ممددا وسط کل 
هؤلاء بمنتصف أرض عدن خارج الجنةء وليس بجواره جسد «حواء» ولا 
«لیلیت». كاتا قد دا ووّضعا في أماكن متفرقة. 
كانت هيئة آدم الآن قد اختلفت. > لم يعد طينًا يَابِساء بل صار لحمًا 
زعا فلقد قال الله للطین کن فکان» وبقي مستلقیا على تلك الأرض 
نحماا وکا ماه و و«لوسیقر» ینظر والملاکكة بتأهب» والکل مآمور أن 
سسجت شی ای تسری الروح قي «آذم»» وفجأة هت «آدم». ارتفع ظهره 
عن الأرض قجأة جالسّاء لکن لم يسجد آحد. لان «میکایل» لم یسجد. 
لم تكن الروح قد تُفخت بعد» ولم تلبث لحظة النور الإلهي أن حدثت. 
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وتنزلت حضرة ريك: وفجأة رفع «آدم» رقبته ووجهه إلى السماء. ونزلت 
روح من ربك فنفخت فى فمه فکان آول ما جرت الروح فی قدميه 
فالتصقتا. وسجد «میکائیل» لربه عز وجل والقبلة كانت ادم» وخر 
الملائكة من بعده كلهم سجدا. و«لوسیفر» واقف لا ينحني» ینظر إلى 
ملکوت السماء وهم یسجدون.» ثم حدث شيء غریب. 
لمّا وصلت الروح إلى ظهر آدم انتصب ظهره. واشتد إلى الداخل 
واتتقضت کتفه الیمتی» فانتثر من ظهره فيض من ذرات بیضاء غزيرة 
عشرات البلایین منهاء وآخت الله رب الحالمین من نوره قآفاض علیهم. 
وقال «ذرّ ذراتهم للجنة یعملون ہما شئت من عمل. ثم آختم لهم بأحسن 
آعمالهم فآدخلهم الجنة ولا آبالی». ثم انتفضت كتف آدم اليُسرى فانتثر 
من ظهره قيض من ذرات سوداء وفيرة. وقال الله × دَرٗ ذراتهم یعملون 
شتت من عمل» ثم آختم لهم بأسوآ آعمالهم فآدخلهم النار». كانت 
سیقان «لوسیقر» ترتعد من المشهد. ویکاد يسقط على وجهه. ثم عملت 
الذرات كلها شیقا غير متوقعء انطلقت یغتة كلها بعیدا عن المکان. 
وتحركت أجتحة «لوسیقر» المرتجفة. وتابعتهم: 
بلايين الذرات هي ذرية آدم كلها منذ بدء الخليقة إلى یوم القيامة. 
طارت كلها كأن لها قدرة ذاتية حتى حطت في أرض تجاور أرض 
بكة. أرض تسمی نعمان عند جبل عرفةء وظهرت أجنحة «لوسيفر» 
من وراء الجيل يلهث حثيثا لمشاهدتهمء انتظمت الذرات كلها صغوفا 
خلف يعضها وفوق بعضها من الأرض إلى السماء کصفوف الملائكةء 
أكثر من مثة بليون ذرة أحصاهم «لوسيفر» بنظراتء ثم انفرجت الذرات 
وأعادت التنظيم فصارت أزواحًا مصفوفةء كل ذرتين بجوار بعضهماء 
ثم صورهم ربهم في هيئاتهم التي سيكونون عليها في الأرضء ورآهم 
«لوسیفر» يتمثلون. کان المشهد نفسه مهیبا إلى درجة أنه استند 
برکبتیه إلى الجبل بعد أن عجزا عن حمله. 
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ألوان عديدة وملامح مختلفةء لا يكاد يتشابه اثنان فيهاء وطبائع 
جمة متباينة وملابس متنوعةء من أجسادهم ترى القوي والضعیف» ومن 
لباسهم ترى الغنی والفقيرء وكل واحد وضع الله له وبیضا من نور بين 
عينيهء فمنهم من يغرقه النور ومنهم من ينتشر منهء ومنهم من يصل 
نوره إلى عنقه أو إلى صدره. ومنهم مظلم لا يكاد يبين منه نورء وفوق 
نور كل واحد مکتوب عمره. ومكتوب فيه البلوى التي سیبتليه يها في 
الدنیاء وصور قي وسطهم آدمء کان مشهدًا غزيرًا ثريّاء لملم «لوسيفر» 
رداءه واتطلق إلى المشهد الآخر لينظر إليهء مشهد الملائكة» فرآى 
أعدادهم أكثر بأضعاف من عدد الأرواح المصورة في عرفةء ذلك لان 
الله أمر لكل واحد من ذرية آدم بثلاثة ملاككة من الملکوت. واحد يأمره 
بالخير واثنان یکتبان آعماله. نظر «لوسيقر» إلى كثرتهم في السماءء 
وكان آغلبهم واقفین إلا نفرًا منهم في الأمام كانوا جالسين جلسة القيام 

من السجودء ينظرون إلى «آدم» الذي كانت الروح ما زالت تتابع فیه. 

عد 2 2 2E‏ عد عإد +إد 2 2 3 
هي جنبات روح آدم كان يشعر ویری ویستمع» ولم تكن روحه قد 
اکتمل سکنها في جسده. قال الله لآدم وهو في طور الرقح: 
- يا آدمء نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قأبین 
أن يحملنها وآشفقن منها فهل أنت آخذها بما فيها؟ 


قال آدم: 
- ياربء وما فيها؟ 


- إن آحسنت ججزيت» وإن أسأت عوقبت. 
فحمل آدم الأمانة وهو في طور الروح التي ظلت تتابع في جسده. 
فمارت وطارت حتى صارت في رأسە؛ عینیه وانثثى ثم فعل شیتا 
عجییا؛ عطس. 
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فألهمه ربه فقال آدم: 

-. الحمد لله رب العالمین. 

فکانت آول کلمة نطق بها (نسان» خلق متعلمًا للکلام غارفا بالله ربه. 
فقال له الله يكلمه قَبُلا لأنه آول خلقه من البشرء «یرحمك الله يا آدم». 

- يا آدمء اذهب إلى أولئك الملاثكة» إلى هؤلاء الملا الجلوس منهم. 

فقل السلام عليكم. ۱ 

فمشى آدم إليهم وهم جالسون. فقال: 

- السلام عليكم. 

- يا آدم» هذة تحيتك وتحية بنيك. 

قعلمه ريه أول شيء السلامء وأنه مخلوق للسلام وبالسلامء کان 
«لوسیقر» ينظر إلى هذا والحنق يحرقه في حلقه. ألا يفترض أن يكون 
قاسدًا؟ يُعلمه السلام ويعين له ولكل واحد من ذريتة لکا يأمره 
بالخير؟! 

ثم قال الله لادم يمتحنه: 

3 قبضت لك يدي يا آدمء فاختر أيهما شكت. 

قخشع آدم» وقال بقهم عال: 

- اخترت یمین ربي» وکلتا يدي ربي یمین مبارکه. 

فخلق تقيًا سامیّاء ينزه ربه عن کل صورة:ء عالمّا أنه لیس کمثئله 
نشي ۶؛ وبقدرة الله نظر آدم فوجد کان فوهة قد فتحت آمامه في الهواء 
فنظر فيها فإذا هو يرى مشهد الذرية الواقفين منتظمين في أرض 
عرفة. ويرى نفسه مصورًا وسظھمء في حين هو واقف أصلا في أرض 
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عدنء نظر إليهم وتمعن: فرأى تفاوت أحوالهم بين الغنی والفقر والقوة 
والضعف. فقال: 
- ياربء لو سويت بين عبادك. 
فقال له ربه: 
- إني آحب أن آشگر. 
فنظر وتمعن فرأى فیهم الصحیح والأجذم والأعرج والابرصء فقال: 
- یا ربء لمّ قعلت هذا بذريتي؟ 
- کی.یشکروا نعمتي يا آدم. 
فنظر, فإذا قوم منهم في مقدمة الصفوف علیهم آنوار عظیمةء ققال: 
- .يا ربء من هولاء الذین علیهم النور فإني آراهم آظهر الناس نورًا؟ 
-" هوّلاء الآنبياء والرسل يا آدم من ذریتك. الذین آرسلهم إلى عبادي. 
ونادی الله کل زیخ وققت في ذلك المشهد: 
- یا بتی آدم» آلست بریگم؟ 
قالوا: 
= یلی. 
قال: 
- فاني آشهد علیکم السماوات السبع والأرضين السبم. وآشهد 
علیکم آباکم آدم» أن تقولوا یوم القيامة لم نعلمء أو تقولوا [نا كنا 
عن هذا غافلین» فلا تُشركوا بي شيئاء فإني آرسل الیکم رسلي. 
يذكرونكم عهدي وميثاقي هذاء وأنزل عليكم كتبي. 
قالوا: 
- بلی شهدناء نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيركء ولا إله لنا غيرك. 
وعلّم الله آدم أسماء (يعني صفات) كل من كان عليهم النور من 
ذريتهء وكانوا الأغلبية الغالبة من ذریتهء فقليل فقط من ذريته كان 
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يغشاهم ظلام. وأمر الله آدم أن يشير إلى أهل النور الغالبين هؤلاء. ثم 
قال الله للملائكة من الملا الأعلى: وكان «لوسيفر» حاضپا: 
- آنبئونی بصفات هؤلاء. أصحاب الأنوار إن كنتم صادقين فيما 
ظننتم من قبل أن ذرية هذا فاسدون. 
نظر الملائکة» ووحدوا آدم يشير إلى الكثرة الكاثرة من ذریته 
عليهم تور بين عیونهم» لكنهم لم يعرفوا معنى ذلك النورء ونظروا إلى 
«لوسيفر» الذي وضع نظره في الأرضء فقالوا: 
- سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 
فقال الله لادم: 
- وا آدم آنبتهم يصفات هؤلاء. 
فلم آدخ صقات هولاء الختالجین من ذریته والانییاء والاولداء 
والزهاد والعلماء والٹڈیسشنر وعلمهم آدم من آتباء الغیب أن هذه الأذوار 
بين عیونهم تمثل إيمانهم وصلاحعم ورضا الله علیهم» وهذه الانوار هي 
السلام» وآن آغلب ذريته مسالمون لا یفسدون قى الأزض ولا یسقکون 
الدماء» ومعظم بلواهم وذنوبهم اتباع شهوات. وقلیل منهتم فقط. تفسد 
قي الأرض ويسفك الدم» فقال الله للملاككة: 
- ألم أقل لكم إنني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنتم تكتمون؟ 
ونظر الملا الأعلى إلى «لوسیفر» الذي نقض الله ظنه وتظريتهء 
فكان وجهه کالجلس البالي. وعادت جميع الأرواح المخلوقة إلى صلب 
آدم إلا روحين: انطلقتا لتستقر كل واحدة منهما في امرأة: واحدة هي 
حواء: والأخرى تدعی لیلیث. وكانت ہدایة البشریةء فكان في البدء ثلاثةء 
ابتدأ بهم كل شيء. 
e‏ عاد e e‏ عاد لمت le e ê 26 e‏ 
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رسالة من الكاتب 


كنت قد بدأت حملة لاختيار الصفوة من القراء على أنهم مختارين 
لأداء مهمة تتعلق برسالتنا. وبالنسبة إلى من لا يفهم معنى كلامي فإن 
المختارين سيفهمونه جیدا. 

المختارون هم المخلصون الذين رأيت الإخلاص في عيونهم أو قرأت 
الإخلاص فى جروفهم في تعليقاتهم أو رسائلهم» وان روحي لا تخطئ 
الإخلاص لمّا تراه. أيهم من أصدقائي الروحيين الذين تعرفهم روحي 
وتماثل آهدافهم آهدافي. أو هم الذین لم أتحدث معهم على الإطلاق 
لکنهم تغير شيء کبیر جدًا في حیاتهم بتسیپ إحدى رواياتي لیس 
تغییر! بسيطًا. یمکن للمختارین أن یکونوا في أي سن کبارا آو صغارًا 
ومن أي جنس ذكورًا أو اناثا. 

لنضع بعض القواعدء المختارون ليسوا من أصحاب الانتماءات 
السياسية أيّا كانت؛ فهؤلاء نعرفهم ونطردهم» المختارون يعملون في 
مجموعات أو منفردين حسب شخصيتهم: كل مختار صاحب موهبة في 
أي مجال سنطلب منه نشر قبس من موهبته کل شهرء وسنضمن له عددًا 
من المشاركات (الشير) على القيس بوك من زملائه المختارين من 300 
إلى 3000 مشاركة أو أكثر من ذلك بكثير جدًا في مجالات معینةء وكما 
يدعمه زملاژه بالمشاركة فسيطلب منه عمل مشاركة لبعض أعمالهم كل 
شهرء فهو نظام تكافلي. 
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الرسالة هي نشر الثقافة والفنون الهادفة فی العالم العربی. 

إذا كان لديك محتوى ثقافي على اليوتيوب مثلاء ستجد من زملائك 
المختارين من يعمل مشاركة لمقاطعك لتصل إلى أكبر مشاهدات 
ممكنة. إذا كانت لديك موهبة کتابة بوستات ثقافية بطریقة شائقة. 
فستجد دعمًا بالمشاركة من جمیع زملائك المختارين سبوصل محتواك 
إلى أرقام عالية جدًا. إن كنت من محبي صناعة الألعاب فستنضم 
لفريق من المبرمجين والمصممين لضناعة ألعاب عربية لأول مرة. إن 
كنت من محبی صناعة الأفلام أو التمثيل أو حتى الموسيقى فستجد 
من لديهم الشغف نفسه وتصنعون معًا شيئًا قيّمًا بعیدا عن الوسط 
القتی واحتكاره. إن كنت من محبی صناعة البرامج سواء على الأندرويد 
آو غيره فستسعد بوجود فريق يساعدك في نشر برنامجك. إن كان 
لدی تام پالیحث: والتحقیق: فى موضوع ععین" وایجاد المعلومات 
فستجد من زملائك المختارین من لديه الشغف نفسه ومن تم ستجد 
تفسك ضمن فريق بحث يتبادلون ما تتوصلون إليهء ثم يكتب بحتکم 
هذا فی مقال ینشرہ جميع المختارين:إن: كنت من محبی کتابه المقالات 
كتابة منفردةًٌ فستشارك بمقالك في صنع آکبن"موسوعة عربية على 
الإنترنت. إن كنت من محبي جمع الكتب فيمكنك المشاركة قی صناعه 
أكبر مكتية إلكترونية في العالم العربي. إن كنت من محبي الأعمال 
الخيرية فستلقى من هم مثلك لنشر الخير في فريق حقيقي بعيدًا عن 
القرق المزيفة الإعلامية الأخرى. ان كنت تعلمت مبادئ علم الحديث 
النبوي فيمكنك المشاركة معنا في جمع الأحاديث الصحيحة كلها في 
كتاب واحد مقسم حسب الموضوعء وعمل تطبيق سهل يجعل من 
أي آحد قادرًا على الوصول إليها. إن كنت من الحقائقيين 1۳۷96067۶ 
المذكورين في رواية أرض السافلینء فيوجد كثير منهم في فریقتا؛ 
وستشكلون فريقًا لإبادة الإشاعات المنتشرة على السوشيال ميديا. إن 
كنت تود المشاركة في جمع محتوى زورکسترا من الميديا والمذکور في 
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رواية أرض السافلين فستفعل ذلك ضمن فريق كامل ممن هم مثلك. حتى 
إذا كنت رسامّا سننشر لك رسمتك على نطاق كبيرء أو إذا كنت نمّابًا 
أو صانع إكسسوارات أو أي شيء يديوي الصنم. سننشر لك تحفتك أو 
عملك الیدوي في كل مكان. إذا كنت كاتبًا تريد نشر روايتك فستنضم 
إلى (جروب) الروايات وسندعم روايتك بالنشرء ونعمل لها عشرات 
الآلاف من (الشير) إذا كانت تستحق النشر. إذا كنت صاحب صوت جيد 
للتعليق الصوتي فسننشر مقاطع تعليقك على بعض المقاطع الثقافية 
ونوصلها إلى مشاهدات كبيرة جدا. إذا كنت صاحب دروس تعلم الناس 
شيفًا معينًا سواء كان لغة آو مهارة أو برامج أو أي شيء مفيد فسننشر 
لك دروسك الكاملة لتكسر حد الملیون مشاهدة. : 
وتوجد (جرويات) كثيرة أخرى لا يتسع المجال لحصرهاء لكنك 
حتمًا شتجد ما يوافق موهيتك وسندعمها لتصل إلى آلاف المشاهدات 
والتفاعل. 
إن كانت لديك أي انتماءات سیاسية آو حتی ميل سياسي لأي جانب 
من الجوانب أو أي فصيل إسلام سياسي فارزحل منذ:الان آو ستجد نقسك 
مطرودًا بعد أن تدخل» فنحن خبراء في كشف الأفکار الموجهة. 
لا نرید مقالات وأعمالا موجهة بقکر مسبق أي كانتء نرید"آعمالا 
محايدة تمامًا ويعيدة عن السياسة. ويجب اوس قاری وھ 
قكري آنا الشخصي. > بل يمكن أن يكونوا معارضين لي في الفكر تمامّاء 
لکن يجب أن يكونوا محایدین وایسوا تایعین لاحد. والتابعون يُكشقون 
ويُطردون سريعا. 
لو كنت فقط تحب هذه الأمور ولكنك غير متحمس لصناعتها أو 
المشاركة الفعلية بهاء لکن تحب أن تعمل لها مشاركة (شير) مثلاء 
فمرحيًا بك معناء فمشاركة الشيء وإعلانه مهم مثل صناعة الشيء 
تماها. 
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ود 


للدخول معنا حمل تطبيق التلیجرام واشترك في هذه القناة: 
https: / /t.me / AKChoseh‏ 
إذا وجدت القناة قد آغلقت لأي سبب؛ جرب 4۴٤1056۸2‏ أو 
3 وهكذا.. أو بيساطة ابحث بكلمة «المختارون جروب» فی 
التليجرام وستعرف القناة إذا اشتركت فيها ورأيت محتواهاء فستجد 
فيها كلامًا ستفهم منه کل شیء. وستعرف كيف ستبدأ بالضبط. 


د. أحمد خالد مصطفى 
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حسابات الکاتب الرسمية على السو شيال ميديا: 
الإيميل الر سمي ahmadoctor@hotmail.com‏ 


(یرجی استخدامه فقط للمراسلات الرسمية) 


الصفحة الرسمية على الفيس بوك 
facebook.com / Dr.AhmedKhaledMustafa‏ 
(لعرض الأخبار والمقاطع عن الروايات والبث المباشر (اللايف) الأسبوعي 
الذي تسميته «أنتيخريستوس لايف» وفيه أتحدث عن مصادر الروايات وأجيب 


عن الأسئلة) 


بروفايل الفيس بوك الرسمي 07 4د ضطو / تحدم ,۲۵6001 
من الحسايات الأخرى) 


instagram.com / ahmadoctor حساب الإنستجرام‎ 


(للصور الشخصية ليس إلا) 


twitter.com / ahmadoctor حساب تويتر‎ 


(لكتابة الخواطر الموجهة وغير الموجهة) 
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مه 


= 


حساب الیوتیوب 48 ط۹47 ط۸/ء / youtube.com‏ 


(لعرض البرامج التي أنوي تقديمها على الیوتیوب بإذن الله) 


حساب الستاب 513010۳۹ 
(لعرض الیومیات) 
حساب الآسك ۵۴ / ask.fm‏ 


(لاستقبال الأسئلة أيّا كان نوعها) 


حساب التدك تو ك ahnadoctor@‏ 


(لقراءة مقاطع من الروايات والتعليق عليها) 


جمیع هذه الحسابات أُذیڑھا بنفسي ولا یوجد مشرفون یدیروتھا بدلا 
مني » وجميعها حسايات نشطة. 
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شكر خاص 

أشكر أصدقائي الأحباء «محمود عطية» و«هانى حسن» 
و«أحمد ياسر». 1 

جلساتنا ومناقشاتنا كل أسبوع في مختلف الأمور فتحت 
مدازكي لامور لم تكن على بالي» وقراءتكم وتعلیقاتکم على 
هذه الروایة قیل صدورها جعلها أفضل كثيرًا. 

وأشكر كذلك الصديق الغالی «أحمد ياسين» على كل 
شيء منذ البداية. ولتعليقاته أيضًا علی.هذه. الرواية قبل 
أن تصدر. 

وآود أن أشكر اثنين من قرائي لم أجد في مثل إخلاصهماء 
صمّما أن يُراجعا الرواية كلها حتى لا يقع فيها أي خطاً 
نحوي أو لغويء الأول هو «محمد حامد المنير». حمًا 
أشكرك من كل قلبي. والثانية هي فتاة لم ترد أن أذكر 
اسمهاء تحريًا أن يكون عملها مخلصّاء فجزاكما الله عني 
كل خير. 

وأخيرًا أشكر الناقدة الكبيرة «د. هبة السهيت» على 
ملاحظاتها الغالية التي أفادتني جذا. 
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أنتيخيستدس 





11 


سیمنم حتابي هذا فى کا مل الاروق ة, 
سییر النزاع آینما حل, لکنه سيصل إلى عينيك. 
فلم نقد في عصر يقدر أي أحد أن يمنع کتابا 
لیصل الى العیون, إذا مست يدك هذا الکتاب 
فاعلم آنفي في قبری؛ فالذي يسبح عکس 
القطیع یموت. اذا تحدت عنی بالشر 
سیمدحونك علی المنابر, وان تحدثت عني بالخیر 
سيلعنونك معي. وقد یبقی جزء فيك پلعننی 
بعد قراءة هذا الكتاب, لانه لا يصدقني, انس 
معتقداتك وکل ما توارتته وأقنعوك أنه صحیح, 

واقرا, . وستمر الأيام وياتيك كلامي متحقةا 






4 ۶۰۰۰ 
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